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شكر وامتنان 


يعبر المؤلف والناشر عن شكرهما للجهات التالية لسماحها بالاقتطاف من نصوص 
مقتطفات من مخطوطات فلورنتاين: التاريخ الشامل لإسبانيا الجديدة» لصاحبها 
بيرناندينو دي ساهاجون, وقد ترجحمها وحررها ارثر جي.او اندرسون وشارلز 
أي ديبي في 13 مجلدا (سانتا في: المعهد الأمريكى للأبحاث وجامعة أوتاواء 
2))19832-0 وقد أعيدت طباعة النصوص بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد 
الأبحاث الأمريكي. 
أفوتية دي مونتللانو(سولت لايك سيد . جامعة اوتاواء 8 صر من 
جامعة أوتاوا. 
مقتطفات قر كتانيك فراي دييجو دوراك «تاريخ الإؤنديز 8 إافيباتيا الجديدة») 
وقد ئر جمته دوريس هايدن (نورمان: جامعة أ و كلاهوماء 95) وقل أعيدت 
مقتطفات من كتاب ميجيل ليون- بورتيللا «الفكر والثقافة الأزتكية» (نورمان: 
جامعة أوكلاهوماء 1963) وقد أعيدت طباعة المقتطفات بتصريح من جامعة 
مقتطفات من كتاب بيرنال دياز ديل كاستيللو «اكتشاف المكسيك وغزوها» 
وهو من ترجمة أي. بي . مودسللاي (نيويورك: فارار وستروس وجيرو كس» 
5 1984» لندن: روتليدج وكيجان بول» 1984) وقد أعيدت طباعة المقتطفات 
بتصريح من فارار وستروس وجيروكس و روتليدج وكيجان بول. 

وقد بذَلتْ جهود حقيقية من أجل الوصول إلى جميع أصحاب حقوق نشر المواد 

الواردة عد كي ولكن : ك6 2 بعض |الحاللات» استحالة تحقيق هذه الرغبة. 
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إغفال أي اسم أو جهة. 


مكحتب لسان العرب تتلهع . حأ عهذرقة ]| ينين 


هل يوجد كل ما نطلب على وجه الأرض؟ ”" 


ان الأوان لأن نعرف بعضنا بعضأ «) 


عند شروق الشمس في كل صباحء اعتادوا على نحيتها بقولهم «أشرقت 
الشمس... لك نكيف ستسلك طريقها؟ وكيف ستمضي يومها؟ وقد يواجه 
شعبها بعض الآلام والعقبات»)... كما قيل إن من يموتون في القتال يرحلون 
نحو بيت الشمس» ويقيمون هناك بصحبة نورها )”0 


عندما غزا الاسبان» بقيادة هيرنان كورتيز» للمرة الأولى تينوشتيتلان» عاصمة 
الأزتك» شبهوها ,مدن أوروبا الكبرى» مثل البندقية والقسطنطينية (إسطنبول 
لاحقاً) وسالاماناكا. لكن, عندما واجه الأزتك الإسبان الغزاة» حاروا في أمرهم, 
وتساءلوا إن كان هؤلاء أشباه آلهة أم وحوشاً. وفي حقيقة الأمرء نظر الأزتك إلى 
أنفسهم باعتبارهم «أمة الشمس والأرض»» ونجحواء عبر الإقناع السياسي والترهيب 
والحروبء والتجارة» في إنشاء إمبراطورية حكمت أكثر من أربعمائة بلدة وقرية قدّم 
سكانها هدايا سخيّة إلى الأسر المالكة وأسواق العاصمة. 

يركز هذا الكتاب على الحياة اليومية للأزتك» خاصة أولئك الذين أقاموا داخل 


(1) ميجيل ليون بورتيللا» محرر ومترجم» روحية السكان الأصليين في أمريكا الوسطى: أساطير قديمة» 
خطب» حكايات» عقائد, ثرانيم وأشعار مختارة من تراث الأرتلف: يوكاتيك وكويشمايا وغيرها من 
الترحمات (نيويورك» توليست برس )2 0 ) ص . 184. 

(2) المصدر نفسه 185. 

(3) مخطوطات فلورتتاين وقد وضعها بيرناردينو دي ساهاجون: «التاريخ الشامل لاسبانيا الجديدة»)» 
تحرير وترجحمة جي.أو آندرسون وتشارلز أي ديبي» المجلد 13 (سانتا في: معهد الأبحاث الأمريكية, 


و حامعأو تاها  8950(‏ 1982)» المجلد الساد 217-216 
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جزيرة تينوشتيتلان وحولها. كما يقدم لنا الكتاب فكرة واضحة عن الوجه الإنساني 
لهذا الشعب» الذي تساءل شعراؤه عن مصير قلوبهم» وججهد مواطنوه لإقامة 
صداقات دائمة» ونظر آباوه وأمهاته إلى أبنائهم بوصفهم «عقوداً ثمينة». كما حيًا 
أبناؤه الشمس عند شروقهاء وقتلوا أثناء الحروب» وهم على يقين بأنهم» رغم دفنهم 
هلوق تراب الوطن» فإنهم سيخلدون في 


مقاربة جديدة للعلاقات المركبة بين 


كما تظهر الأبيات الشعرية الوارةة أعتاقه إيمان أبناء الأزتك بأن الأرض والسماء 
والشمس ليسيق قو طييعية ييل هى حافلة بقوى مقدسة. وما ساعد على 
تكوين هذه المقاربة الجديدة: :5١‏ أثرية حديثة تمت في حوض المكسيك وما 
حوله» ومن ضمنها الكشف عن ٠ه‏ بات تك الأعظم 7 وسظ مذينة مكسيكو 
وعندك موقع تيوتيهواكان. وي مدلينة وجانهيه ,) وعرفت 55 باسم الأهرامات. كما 
أمكن الاستفادة أيضاً من عذة نصوا ل ل الوّرة رسمت بأيدي سكان أصليين قبل 
الغزو الإسباني وبعده. وإن الهدف إمن ذلك هو التركيز على التفاعل بين الأماكن 
المقدسة والطقوسء ولشرح أساليك اليظِلِم التي اتبعها الأزتك لتدريب صغارهم 
و . وأسلافهم» ونحو بعضهم الا 
/ روجلة ضمن جغرافية الأزتك وعلاقتهم 
ة في المدينة» حيث عمل الأطفال والفتية 
والمحاربون والتجار ورجال الدين والحكام والفنانون معا لإرساء دعائم حياة هانئة 
متوازنة يسودها تقديس الآلهة. 

يركز الفصل الأول على إعطاء القارئ صورة شاملة عبر المساحات الجغرافية 
والخيال الجغرافي لشعب الأزتك. ويستفاد» في هذا السياق» من صور الوعاء الأخضر 
المائل إلى الزرقة ومن الهرم» في مساعدة القارئ على رؤية الإطار الطبيعي الذي عاش 
فيه الأزتك وفهمه. 
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امقدمة 11 


ويبحث الفصل الثاني في كوزمولوجيا (علم الكونيات) الأزتك؛ والتي تنمثل في 
تخيلات الشجرة الكونية ومحور الأركان الأربعة. ويواصل الفصل الثالث في نقلنا عبر 
عام الخيال لاستكشاف مدينة تينوشتيتلان كجبل للماءء وهو تعبير بلغة (الناهواتل)20 
بمعنى المجتمع أو المدينة. 

كما يركز الفصل الرابع على دورة الحياة البشرية» خاصة أساليب التعليم التي خضع 
لها أطفال الأزتك كي يصبحوا مواطنين أكفاء نافعين. ويكشف لنا الفصل الخامس 
البنية الاجتماعية الطبقية ويصعد بنا نحو الهرم الاجتماعي» وكيفية توزيع المناصب 
في مجتمع الأزتك» والتزامه القوي بالمحافظة على القيود الاجتماعية التي فرضها كبار 
السن والتقاليد ومتطلبات العمل. ويركز الفصل السادس على المواهب الفنية وبراعة 
التلوين والتصميم لدى الأزتكء» إذ كانت فكرة «الأزهار والأناشيد» هي التعبير 
المجازي عما يسميه المجتمع الغربي «عروس الشعر». كما يشمل الفصل السابع بحثا 
في موضوع القرابين البشرية» وعلاقتها الرئيسة بالحروب. كما يتطرق الكتاب لفكرة 
القرابين البشريين باعتبارها ممارسة دينية يعبر عنها في إطار تسديد الديون للالهة. 

ويتعامل الفصل الثامن مع حدث هر أركان عالم الأزتك» وهو مواجهتهم 
للأوروبيين» ويبحث في اللقاءات والترجمات وسوء الترجمات» والحروب التي أدت 
تلفي عاضتمة الارد» 

أما الفصل الأخيرء فيبحث في «الحدث الطويل») اع كيش صمدت أفكار الأزتك 
وشعائرهم ومعتقداتهم وتماثيلهم وصورهم, ومازالت لها قيمتهاء حتى يومنا الحاضر 
دانخل المكشيلق .وما حولينا؟ كما تمن الكنات سلسلا زمنيا لاأحدالك»:وقائمه 
بالكلمات الصعبة مع شروح لهاء ودليلاً لفظياًء وثثناً بالمراجع لمساعدة القارئ على 
تميبز الأزتك وتقديرهم, في إطار لغوي وتاريخي وثقافي. 

إن هذا الكتاب نتاج جهد مشترك طويل الأمد قام به مجموعة من الباحثين في 
أرشيف أمريكا الوسطى ومشروع الأبحاث. 

وقد ساعد في وضع أفكار هذا الكتاب وخرائطه وتواريخه الدقيقة» وقائمة 
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الكلمات الصعبة والدليل اللفظي» وثبت المراجع؛ فضلاً عن تحرير وإعداد المخطوطة 
مجموعة من الباحثين ومنهم: بول ويتلي وتشارلز لون وميرسيا إيليادي؛ بالإضافة إلى 
فيليب ارنولد وأنطوني افيني وإليزابيث بون وجوهانا برودا وروبرت باي وإدوارد 
كلانيك وجوزيه كويللار ودوريس هايدن وليندسي جونز وإيديلميرا ليناريس 
وألفريدو لوبيز أوستين وليوناردو لوبيز لوجان وإدواردو ماتوس مو كتيزوما وإتش. 
بي نيكولسون وسكوت سيشينز. وقد ساهم سكوت سيشينز» على وجه الخصوص. 
بإعداد البيانات التوضيحية والخرائط وجدول التواريخ وقائمة الكلمات الصعبة 
والدليل اللفظي وثبت المراجع» إلى جانب تحرير المخطوطة وإعدادها. كما اطلع عدة 
أشخاص آخرين على فصول معينة» واقترحوا إضافة بعض المعلومات» ومن هؤلاء 
ابنتي المراهقتين» أوكتافيا ولاناء اللتين حذرتاني من حشو الكتاب بتفاصيل تصيب 
الطلبة بالملل. كما قدمت ابنتاي اقتراحات مفيدة فيما يتعلق بلغة الكتاب وصوره 
وكتابته. وقد استفدت أيضاً من ملاحظات وانتقادات عدة مدرسين في معهد المنطقة 
في ايل باسو (تكساس»» ممن عملت معهم في دورة صيفية نظمتها الكلية الوطنية 
للعلوم الإنسانية. كما ساعدتني» على وجه الخصوصء المدرّسة شيريل دياني دي 
لاكريتاز» في تحرير الكتاب بطريقة تعرف الطلاب إلى تاريخ الأزتك. وقد أسعفني 
الكل ا نضا منيناقة 3 قدمنيزا اقجندوة لال افون مولط مو تمتك درا سو وحن تسيو 
المتوسطة (نيوجيرسي)» والذين قرأوا فصولاً محددة تحت إشراف جوان روديمان 
وقدموا مقترحات نقدية ساعدت في تقديم الكتاب بصورة أفضلء ولابدٌ من تقديم 
الشكر لآخرين ساعدوا في تحرير الكتاب ومنهم سامانثا الدوسين (طالبة في جامعة 
برينستون) ولوجين ويتلي لدعمهما الكبير خلال مرحلة التأليف. 

يسعى هذا الكتاب لتقديم صورة شاملة عن حياة الأزتك» وهو حافل بالصور 
والرسوم التوضيحية» وخاصة فيما يتعلق بشعائر القرابين البشرية. ومن الأسهل 
شجب الشعائر الخاصة بالقرابين البشريين عوضاً عن فهمها. ومن الصعوبةيمكان فهم 
مختلف أشكال الممارسات الخاصة بالقتل الناجم عن تطبيق شعائر معينة» ولكن لابدّ 
من المتجطولة دري ريدي للسخرية أن المبدأ الفلسفي الخربيي ولق اتام ولام انفوفهياي 


الكقدمة 13 


شىء بشري» يتخذ معنى جديداً عندما ندرس ديانة الأزتك ونفهمها ونضعها تحت 
مجهر النقد. وإذ نسعى إلى فهم كل ما يتعلق بهذا الشعب ‏ ديانته» تضحياته» شعره 
رست هلاسا حروية وفتهء فإثنا قل ندرك أيضا (أننا غرفنا وجوهتا»: 

آمل أن يساعد هذا الكتاب في تركيز الاهتمام البشري على شعب الأزتك ما 
يسمح للقارئ بأن يقدره ويفهمه وأن يوجه انتقادات بناءة لابداعات هذا الشعب 
وقوته التدميرية ومشكلاته ونقاط ضعفه» وقدراته الفائقة ومواهبه. 
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مكتبه. لسان العرب تلمع طاءعقدرقة ][|. ينف 


التسلسل الزمني”" للأحداث في منطقة وسط المكسيك 


من 6500 ق.م. إلى 2000 ق.م: تدجين النباتات الزراعية مثل الذرة والقرع والباقلاء. 

من 1800 ق.م. إلى عام 200 ب.م: المرحلة التكوينية. 

من 200 900 ب.م: المرحلة الكلاسيكية. 

من 900 ب .م. إلى 1519 ب.م: ما بعد المرحلة الكلاسيكية. 

من 1800 ق.م. إلى 300 ق.م: ازدهار حضارة أولميك على ساحل الخليج وامتد نفوذها 
إلى وسط وجنوب المكسيك. 

من 150 ق.م. إلى 0 ب.م: ازدهار تيوتيهوكان في وسط المكسيك 

من 950 ب.م. إلى 1150 ب.م: ازدهار التولتيك في وسط المكسيك 

0: جموعات المكسيكا تهاجر من الشمال إلى منطقة حوض المكسيك. 

5: تأسيس مستوطنة تينوشتيتلان حول بحيرة تيزكوكو. وفى. منتصف 
القرن» أصبح الكبيكا أثاعا وه تدقه ثذق العا نيكين:: 

5- 1396 : عهد أكامابيشتبلي باعتباره أول تلاتواني© في مدينة تينوشتيتلان. 

6 - 1417: عهد هويتزيلهويتل الذي يعد ثاني تلاتواني. 

7 1427: عهد شيمالبوبوكا الذي يعد ثالث تلاتواني. 

7 1440: عهد ايتزكوايل الذي يعد رابع تلاتواني. 

28- : تحالف المكسيكا في تينوشتيتلان مع مدينتي تيزكوكو وتاكوبا بهدف 
إلحاق الهزعة بآزكابوتزالكو والتيبانيكس» ومن التحالف الثلاثي نشأت 
فيما بعد إمبراطورية الأزتك. 

0 1469: موتيكوزوما إيلهويكامينا يحكم خامس تلاتواني. 

9 - 1481: أكساياكاتل يحكم سادس تلاتواني. 

73- :قبائل المكسيكا في تينوشتيتلان يغزون تلاتيلولكو. 


)21 هذا التسلسل تقريبي. 
ومنو" اتلحتر اف ) علق لشعب الأزتك: 
ار الاين 7 لمع . طاء قدرقق || . يتبتايبا 


.: - 4 
:1486 - 11 
:15302--6 
:1520--2 

10 


:1130 


:1521 


:131 


وفاة نيتزاهوال كويوتل؛ حاكم تيزكوكوء وكان شاعراً وفيلسوفاً. 
تيزوك يحكم سابع تلاتوآني في تينوشتيتلان. 

أهويتروتل يحكم كثامن تلاتوآني. 

موتيكوزوما إكسوكويوتزن يحكم تاسع تلاتواني. 

يصل هيرمان كورتيز والإسبان إلى شاطىئ خليج المكسيك بالقرب من 
مدينة فيراكروز (حالياً)» ويتحالفون مع السيمبوآلان والتلاكسالان 
ويغزون شولولاء ويواصلون طريقهم عبر حوض المكسيكء ويدخلون 
مدينة تينوشتيتلان ويحلون ضيوفاً على موتيكوزما إكسكويوتزن. 
يعود كورتيز أدراجه نحو الساحل كي يعترض سبيل قوة إسبانية طارئة 
جاءت من كوبا بهدف اعتقاله. ويقوم القائد العسكري بيدرو الفارادو 
بمهاجمة نبلاء من الأزتك وقتلهم أثناء احتفال كبير عند المعبد الكبير. 
يموت موتيكوزوما ويحكم كويتلاهواك مدينة تينوشتيتلان لمدة قصيرة» 
ويقود هجوماً يؤدي لطرد الإسبان والتلاكسكالان خارج المدينة 
وذلك قبل أن يموت متآثراًمرض الجدري. 

يفرض الإسبان والتلاكسكالان حصاراً على تينوشتيتلان ويغزون 
المدينة. ويحقق الأزتك آخر صمود لهم في منطقة السوق في تلاتيلولكو. 
ويستسلم كواتيموك؛ آخر تلاتواني ويسلم تلاتيلولكو إلى كورنيز في 13 
أعسسرظس: 
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الفصل الأول 
سيماناواك: أرض محاطة بالماء 


تشكل ا جبال العمود الفقري لهذه الأرض» وهي تمث ل تخوماً ثلاثا لتلك القلعة 
الطبيعية في أمريكا الوسطى. وتوجد تلك التخوم على شكل جبل أوسط 
في جنوب - وسط ا مكسيك» و - ب ا مكسيك» وثالث يقع في ا جزء 
ا جنوبي الشرقي من ا مكسيك و- . ولطا ما عد ا جبل الأوسط أهم تلك 
التخوم» من الناحيتين الاقتصادية شبه ذلك ا جبل فى تكوينه» أحد 
الأهرامات التي بناها سكانه الأوا؛ زْ بقممه الشاهقة» وول منت جرفان 
أحدهما شرقي والآخر غربي» ضيقة تمتد نحو سهل واسع نحيط 


به قمم حصينة " 2 حمايته» وحمل أسماء سيتلالتيبيتل 
وإيزتاسيهواتل وبوب وكاتيبتل. ذا الهرم الأوسط من عدة أقسام تفصل 
فيما بينها حواجز جبلية» ويشكل القسم الأوسط وادي ا مكسيكء قلب أمريكا 
الوسطى. 

إيريك وولهف(1) 


لصيف. في العام 13 «السكين الصوان»)» صعد 
. وكان ذاك الرجل هو تلاتواني (حاكم 
علماء الفلك في القصر من أجل مراقبة 
والبلدات المحيطة بالبحيرات الخمس 
ك رجال الحاشية أنها ستكون ليلة 
مناسبة لمراقبة السماء ». وكما كان حال أبيه الشهير نيزاهواكويوتل (كويوت الصائم)» 


(1) يتكون تقوم الأزتك من دورة 365 يوما تسمى كزيوفالي (الإحصاء السنوي)؛ ودورة أخرى 
شعائرية تدكوت من 260 يوما تسمى انون لبوهوالي (الإحصاء اليومي) ويشكلان معاً القرن الذي يتكون 
من 52 سنةء ويعد التقويم الأول التقو يم الزراعي ما أنه يقوم على حركة الشمس» في حين يسمى التقويم 
الثاني «التقويم المقدس». وكل يوم في هذا التقويم يشار إليه برقم من 1 إلى 13 وبجانبه إشارة مرسومة من 
الإشارات العشرين والتي تشير كل إشارة منها إلى أمر معين. فتبدأ الأيام ب 1 «حوت»» يليها 2 «ريح»), 


لم 3 (بيت ا اوليك" كلمع . تامدك ]|| . تيب 


في ليلة 11 «موت)") من أوا: 
نيزاهو البيلي (الأمير الصائم) إلى 
أو ملك) مدينة الأزتك تيزكوكو. 
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حاكم أزتكي يراقب مذنباً عابراً من على سطح قصره ( دييجو دوران» مخطوطة دوران. مكسيكو سيتي: 
اريندورا اتترناسيونال 1990» صورة طبق الأصل). 


وهو الملك الشاعر ‏ الفيلسوف الذي توفى فى عام 2.1474 استقى نيز اهو البيلى المعرفة 
والإلهام من خلال تحركات أجرام سماوية محددة وعلاقاتها ببعضها بعضا. وفي 
حقيقة الأمر» اعتمد في اتخاذ معظم قراراته وبرامجه الحكومية المهمّة» إلى حد كبير» 
على إشارات ومعلومات» استقاها هو وعلماء فلك يعملون ف بللاطه من خلال 
مواقع النجوم والدورة القمرية» ومن المذنبات وحركة الشمس وكوكب الزهرة في 
موازاة الأفق وعبر السماء. 

وكسواه من حكام الأزتك؛» كانت لديه قناعة كونية وليمان راسخ بأن الطبيعة 
ومصيره ومصير أبناء شعبه متضافرون مع الهتهم (تيتيو) العديدة» والتي أقامت 
ضمن القوى الطبيعية الوفيرة القريبة والبعيدة. وتخبرنا رواية تاريخية أن حاكم مدينة 
تيزكوكو كان عالم فلك حبر أنماط الأجرام السماوية» وكثيراً ما دعا إلى قصره علماء 
آخرين من أجل تبادل المعلومات يشأن السماء؛ وكانوا يراقبون معاً النجوم ويتناقشون 


ل قفيانا فلكية. وف تللك. الليلة كاك ته اهو البل .يي اقرت حي كة القمن. أو كو كنت 
> مكدبي لسن اتعتياب 6 نيزاهو البيلي ير عت لضيوي يد 
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الزهرة» أو يتتبع سير مجموعة من النجوم أسموها تيانكوتيزلي (موقع السوق)» وتعرف 
في حاضرنا باسم مجموعة الثريا» وهي في طريقها نحو السّمت (أكثر مواقعها عمودية 
في السماء». وقد تمت تلك الملاحظات عن طريق ربطها بتقويم الأزتك» والذي 
استخدم لإيقاء المجتمع والكون في حالة تزامن دائم. 

في الليلة ذاتهاء أي في 17 سبتمبر1492» في التقويم الأوروبي» وعلى بعد أكثر من 
ألفي ميل؛ تخبطت ثلاث سفن كانت في طريقهاء عبر المحيط الهائج نحو البحيرات 
وموقع قصر نيزاهوالبيلي» وضلّت طريقها. وقد أمضى القبطان كريستوبال كولون 
(كريستوفر كولومبس) ورفاقه معظم أوقاتهم في مراقبة النجوم؛ وهي النجوم نفسها 
التي تابعها حاكم تيزكوكو. كما سعى الإسبان للحصول على نوع آاخر من الإرشاد 
عبر النجوم» وهو الملاحة الفلكية. وكانوا قد انطلقوا من بالوس في إسبانياء بتاريخ 3 
أغسطس بحثاً عن طريق غربية توصل إلى الأنديز» حيث لابدٌ من أن توؤئدي اكتشافات 
حديثة وفرص حارية لبسط نفوذ إسبانيا وسلطانها على العالم. 

وقد توقفت السفن الثلاث. وهي نيريا وبينتا وسانتا ماريا» لبعض الوقت على 
ساحل جزر الكناري» ثم أبحرت من جديد بتاريخ 9 أغسطس نحو الغرب» مستهدية 
عمايسمى «خط العرض الدائم»» ودليلها هو النجم القطبي. لكن؛ في تلك الليلة» حدث 
شيء غريب. فقد اضطرب البحارة, أثناء تطبيقهم نظام الملاحة الفلكية» عندما وجدوا 
أن مؤشر البوصلة لم يترافق مع النجم القطبي مثلما هو متوقع. وعلى غرار ما جرى 
عندما تناقش نيزاهوالبيلي مع علماء الفلك في مدينة تيزكوكوء تباحث كولومبس مع 
بحارته حول معنى انحراف البوصلة. وقد انتابهم قلق كبير» لكن كولومبس أمرهم 
بتكرار قياساتهم في الصباح الباكر. وعندما تبين أن مؤشر البوصلة مع النجم القطبي 
كان صحيحاً. أدرك أن النجم القطبي في حالة حركة» وأعلم بحارته فهدأوا. 

وبعد ثلاثين عاماء التقى أبناء أولئك البحارة مع مراقبي النجوم في إحدى أهم 
اللحظات والمواجهات في تاريخ العالم. فقد تم تبادل الهدايا والمعلومات واللغات 
والأطماع» ونشوب معركة أدت لانهيار العاصمة تينوشتيتلان» وزعزعة استقرار 
إمبراطورية الأزتك. وقد التقى الجانبان على أطراف إمبراطورية الأزتك ووسطهاء 
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20 عهر الأزتلف آمة القمس والأرحن 


وهو عالم ضمٌ أكثر من خمسة ملايين نسمة أقاموا في قرابة أربعمائة مدينة وبلدة 
ضمن منطقة فاقت مساحتها أراضي إسبانيا وفرنسا وإنحلترا مجتمعة. وقد وقعت 
أحداث ذلك اللقاء» التي سترويها في نهاية هذا الكتاب» بشكل رئيس داخل مدينة 
تينوشتيتلان» موطن موتيكوزوما وأسلافه. 

إن معظم القصص التي تروى عن شعوب وثقافات الأمريكتين تبدأ مع وصول 
الأوروبيين إلى العام الجديد» سواءً في عام 21492 أو 21519 أو 1534. لكن هذه البداية 
مع وصول كولومبس إلى اليابسة» أو من لحظة المواجهة بين كورتيز وقبائل المايا في 
يوكاتان» أو لدى وصول بيزارو إلى بيرو» تقوم على مبالغات كبيرة وتكريس فضل 
المبادرات (الاكتشافات) الأوروبية» والمشاريع الاستعمارية. لكن شعوب أمريكا 
الأصليين عملوا في شتى المجالات وحققوا إنبحازات قبل تلك التواريخ؛ في حقول 
الزراعة والرسم والفلك والحرب والغناء والحب» وخصصوا جوائز قيمة لفنون 
الشعائر الدينية. ومن هذا المنطلق» ويسعى هذا الكتاب لتسليط الضوء على حضارة 
الشعوب الأصلية لأمريكاء ولوصف عاداتهم وتنوير العالم بأساليب حياتهم اليومية. 
وإننا نركز في كتابنا على أحد تلك الشعوب الأصيلة» وهم الأزتك. 

وفي حقيقة الأمر» أنشأ الأزتنك إحدى أهم وأقوى إمبراطوريتين في نصف الكرة 
الغربي قبيل وصول الأوروبيين في القرن السادس عشر. كما وصفوا عاصمتهم بأنها 
(ملكة جميع المستوطنات»» وقد وصفها الإسبان بأنها مكان ينتمي إلى عالم الأساطير. 
إننا نتتجه الآن إلى الحوض الطبيعي العظيم الذي أحاط بالعاصمة» حيث جلس نبلاء 
الأزتك يراقبون النجوم في سنة 13 سكين حادة. 


الهرم والوعاء الأضر المائل إلى الزرقة 
ماهو الوعاء الصغير الأخضر ا مائل إِإى الزرقة ا مملوء بالفشار؟ لاد م نأن يخَمن 
شخص ما أحجيتنا هذه. إنه السماء. 
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أنشئت عاصمة الأزتك في وسط حوض أيكولوجي واسع, ب يقع أعلى هرم جغرافي 
هائل تنحدر جوانبه تدريجياً نحو سهول أمريكا الوسطى والمحيطات. وقد هاجرت 
قبائل الأزتك إلى هذا القسم من أمريكا الوسطى خلال القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء وأطلقت على عالمها الجديد اسم سيماناواك أو «الأرض المطوّقة بالماء». ولم 
يقتصر الأمر على تمركز عاصمتهم على سطح جزيرة تقع وسط مجموعة من البحيرات 
الواسعة» بل إن المكسيكاء كما أسموا أنفسهم, أدركوا أن كتلاً هائلة من المياه» وهي 
المحيط الهادئ, وخليج المكسيكء والبحر الكاريبي» قد أحاطت بإمبراطوريتهم التي 
حكموها لاحقا. 

يستخدم هذا الفصل صورتي هرم ووعاء أخضر مائل إلى الزرقة» كوسيلة لتسهيل 
نقل المعلومة حول المحيط الجغرافي والتاريخي للأزتك(2). تخيل أمريكا الوسطى 
كهرمء وانظر إليه من خلال التقسيمات التالية. عاش الأزتك عند قمة هرم جغرافي» 
وقد أثرت هذه الحقيقة الطبيعية على تاريخهم وأسلوب عيشهم وإنحازاتهم وهزائمهم: 
كما تم تنظيم شعوبهم وفق هرمية اجتماعية؛ شكلت فيها أعدادٌ كبيرة من العمال 
الرراعيين ا العامة القاعدة الاقتصادية للمجتمع. وقد دعمت هذه الفئة السكانية 
الواسعة التنوع طبقة وسطى أصغر شكلها التجار والمقاتلون ورجال الدين. 

وعند قمة هذا المجتمع وُحَدَّثُ طبقة نافذة أصغر حجماًء لكن عدد أفرادها ليس 
بالقليل» وهي طبقة النبلاء وكبار المحاربين والفنانين والكهنة» وعلى رأسهم الحاكم 
وحاشيته. كما تساعدنا هذه الصورة الهرمية في فهم السمة الاحتفالية والشعائرية 
لهذا المجتمع؛ لأن معظم التجمعات الأزتكية أنشمَتْ حول مراكرٌ احتفالية مثيرة 
للإعجاب هيمن عليها معبد على شكل هرم. وقد كانت تلك البنية القائمة على 
شعائر وطقوس دينية عماد السلطة العمرانية والدينية» والتي تواصل عبرها الكهنة 
(والكهنة- الحكام مع الآلهة) وأداروا حياة أتباعهم من يعيشون في مستوى أدنى 

في هذا السياق» تنقل لنا أحجيات وقصائد قديمة أن الأزتك وجيرانهم, اعتبروا 


الما ا الوا سع المرتفع الذي أقاموا فوق سطحه. والمحاط من جميع 
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الفصل الأول: سيماناواك: أرض سحاطة با ماء 23 


جوانبه بهضاب وجبال» بوصفها أوعية خضراء مائلة إلى الزرقة تحوي المياه الواهبة 
الجياة و اليس الميرة للكوق: 

وفي بعض الأوقات» شبهت الجبال من حولهم بجرار من الماء» وعدّت الوديان التي 
جرت فيها مياه تلك الجبال أوعية واهبة للحياة. وفي عهد الأزتك» غطت المنحدرات 
العالية غابات خضراء من أشجار الصنوبر والراتينج (شجرة من الفصيلة الصنوبرية) 
والسدر والدردار. وإن حكاية هجرة الأزتك إلى ذلك السهل المرتفع بوديانه العديدة 
المترابطة, حكاية اسرة. ْ 

وكما ورد في تاريخهم المقدسء عاشت قبائل المكسيكا قدبماً في آزتلان («موطن 
طائر مالك الحزين الأبيض»)» وهي جزيرة أحاطت بها المياه بعد أن برزت من 
شيكوموزتوك («موطن الكهوف السبعة)). ووفقاً لروايتهم ورسومهم, يعود أصلهم 
الأسطوري إلى الإله هيوتزيلوبوشتلي (الطائر الطنان»» وقد برز في الأحلام لقائدهم, 
وكلّمه من مكان بعيد» وأشار عليه بأن يأخذ قومه لكي يجدوا مكاناً جديداً لهم. وقد 
نظموا أنفسهم, مستلهمين بأوامر ذلك الإله» وأعدوا العدّة لرحلة طويلة» وعبروا 
البحيرة» وبدأوا رحلة هجرة شاقة امتدت لأكثر من قرن تخللتها صعوبات وعجائب 
ومفاحات. وفي نهاية الرحلة» صعدوا عبر الهضاب الحرجية والجبال المحيطة بحوض 
المكسيك العظيم, ثم نزلوا نحو الوديان واقتحموا مدنا وتفاعلوا مع ثقافات وجدت 
قبل أكثر من خمسة عشر قرناً. 

وكما وعدهم, برز لهم الإله في صورة صقر ضخم حط فوق شجرة صبّار مزهرة 
وسط البحيرة. وعند ذاك» أدركوا أنهم وصلوا إلى أرضهم الموعودة. لقد هاجروا 
ضمن أشد الأنظمة البيئية حيوية وتعقيداً وصعوبة في الأمريكتين. 

يشكل حوض المكسيك الركن الجغرافي الرئيس لأرض الأزتك» وهو سهل مرتفع 
تحيط به من جميع جوانبه سلسلة من الجبال والهضاب. ويرتفع هذا السهل قرابة 2:236 
متر عن سطح البحر» ويمتد على مساحة تصل إلى 120 كيلومتراً من الشمال إلى الجنوب» 
وعلى مساحة 80 كيلومتراً من الشرق إلى الغرب. ويحدّ الحوض من جهة الشرق جبلان 
من أهم المرتفعات في الأمريكتين, وهما براكين ايزتاكسياتل المغطاة بالثلوج» وجبل 


ككس لسان العرب تكلوع .حا هدرت ة ]| يتقزيب 


رزع822 116 
0 ن<»1 01 


9 .ع لمسحوةة ,رورسم 


0 


3 يمير 2071020902 يا 


2 


© سدع دنانة هه 1 


أ 


ع معام 


ب سعلامطء0م16] 


0 ععمة لتمقط ع 
3 © دنزدطهة 1 


,8 


ال 2 
صد عه مزه © 


تمشخيد و دناطاه ع 2 
| م5 أسى_ مت< ماقا ' 
#ثز 1349 7 009072 .يهنن 
معلدك ول #0 دين - 
0 


عه ةجهم بلسي 1 فطع هد 


ني لعمسطءء دجا 


ب لمموعوعوموه 


خريطة حوض المكسيك في عام 1519 
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الفصل الأول: سيماناواك: أرض محاطة با ماء 25 


بوبوكاتيبتل» الذي ترتفع قممه لأكثر من ستة آلاف متر فوق سطح البحر. ويحد 
الحوض من الشمالء جبال أقل ارتفاعاًء وهي قريبة من زاكاتيكاس وجواناجواتو, 
ومن الغرب جبال سييرا مادري» ومن الجنوب جبال سييرا اجسكو غير البركانية. 
وفي زمن الأزتك» شكل الحوض نظاماً بيئياً مستقلاً. حيث ضخت ينابيع جبلية على 
الدوام الماء المذاب من الأمدية الثلجية العالية» كما جرت مياه الأمطار الصيفية» والتي 
تمتاز بغزارتها أحيانًء نحو بحيرات مترابطة» شكلت في بعض الأوقات» شريطاً مائياً 
من مستويات ليست شديدة التباين. وقد وفرت تلك البحيرات الضحلة» والتي لم يزد 
عمقها عن متر إلى ثلاثة أمتار» للسكان وسيلة للنقل والتواصل. كما أثرت البحيرات 
في الجوانب السياسية والدينية والاجتماعية والتجارية في حياتهم. لكن, في سنوات 
الجفاف». كانت البحيرات تنكمش إبّان الفصول الجحافة» موّلدة صعوبات في الانتقال 
والتواصل؛ لأن السكان المقيمين في المنطقة اعتمدوا على قوارب الكنو" والمراكب 
الكبيرة في ممارسة نشاطهم التجاري وتبادل المعلومات. 

وقد امتازت مياه بحيرتي إكسالتوكان وإكسومبانجو الشماليتين والأعلى نسبياء 
مياه عذبة» في حين صبّنا مياههما في بحيرة تيزكوكو المالحة» وهي البحيرة الوسطى 
والأكبر مساحة. كما صبت مياه الينابيع والأمطار في بحيرتين جنوبيتين» وهما 
إكسوشيميلكو وشالكو. وقد غطت النباتات بحيرة إكسوشيميلكو قبل وصول 
الإسبان. ورور السنين» استنزفت تلك البحيرات» رغم بقاء بعض ملامحها إلى هذا 
اليوم» ما يوفر للطلبة والسياح الزائرين لإكسوشيميلكو فرصة التنقل في قوارب 
على الطراز الأزتكي عبر حقول شينامباء أو ما أسماه الإسبان «الحدائق العائمة») 
ومن خلف البحيرات» تخللت السهل المرتفع سلسلة من الوديان أحاطت بأحواض 
وسهول أصغر. 

ورغم هذا المظهر لعلاقة أمنة بين الجبال والبحيرات» عانى الأزتك دورة بيئية 
غير مستقرة ولا منتظمة» إذ بدلاً من تبدل أربعة فصول الربيع ‏ الصيف - الخريف 
والشتاء» خلال العام؛ لا يعرف حوض المكسيك وباقي أجزاء أمريكا الوسطى» سوى 


( اطتكتيم: اورقن ايلو رجفيف ضيق يقاد.مجذاف. تهت . طامقدكة ]|| ونب 


فصلين» وهما الفصل الماطر والفصل الجاف. ومن المهم إدراك هذه الحقيقة البيئية 
من أجل فهم ضغوط العمل والعادات الاجتماعية والممارسات الدينية للأزتك. لقد 
عاشوا في عالم تأرجح بين مراحل وفرة وغنى» وأخرى محدودة الموارد» وبين فصل 
ماطر بغزارة وآخر جاف يسوده قحط شديد. ورغم ذلكء استطاعوا تطوير نظام 
زراعي غذّى إحدى كبريات العواصم في العالم» خاصة بين عامي 1470 و 1521. 
لقد طوّر أولئك السكان نظاماً حقق وفرة غذائية لقرابة 1,5 مليون نسمة (في 
منطقة الحوض»» .من فيهم جيوش ورجال دين وأتباعهم؛ ومسؤولون حكوميون 
ونبلاء أثرياء. وقد انعكست أهمية الأمطار في الحفريات الأخيرة في وسط مدينة 
مكسيكو» حيث أماط علماء آثار اللثام عن محيط المعبد الرئيس للأزتك,» والذي أسموه 
تيهيلومايون أو المعتد الكبين. فق اكتشق علماء آلا زميكتيكيون: تحت أرضية المسدة 
تمائيل وهبات قدمت إلى إله المطرء تلالوك (من يجعل النباتات تعلو وتظهر للعيان). 
كما تظهر وفرة تلك الأشياءء» إلى جانب لوحات عن قرابين شعائرية قدمت على شرف 
تلالوك» مدى سعي ذلك الشعب لإكرام قوى المطر والزراعة والماء وتقديسها. 
نستطيع فهم التحديات التي واجهها أولئتك السكان عندما نعلم أن 80/ من 
أمطارهم السنوية تهطل خلال الأشهر الممتدة من يونيو إلى أكتوبر» تتبعها برودة 
وصقيع يمتدان من نوفمبر إلى فبراير. وفي بعض الأوقات» كان الصقيع القاتل يأتي 
باكراً في شهر سبتمبر» أو متأخراً في مايو؛ متسبّياً مصاعب جمّة في محالي زراعة 
الأسجار واتلتضراوات أو خضاة ثمارها, كما أن الأمطان بغرارة أدت» غالبا لاغزاق 
الوادي الأوسط في شهر مايوء لكنها تأخرت أحياناً إلى متتصف يونيو. وفي الوقت 
الحاضر يبلغ معدل الأمطار السنوية 450 ملليمتراً (18 بوصة) في القسم الشمالي من 
الحوضء و800 ملليمتر (32 بوصة) في القسم الجنوبي. ولذا تركزت أكبر مشكلة 
واجهها المزارعون في توقيت موسم الإنبات لتجنب الصقيع المدمر. وقد تمثلت 
الظروف المثالية على شكل مطر خفيف خلال شهري أبريل ومايو» بحيث يدي 
الإنبات المبكر لنمو ثمار الذرة بحلول سبتمبر» قبل أن يأتي صقيع أكتوبر ويقضي 


عليها. وكما سنرى لاحقاًء بذل الأزتك جهوداً فائقة لتوقيت مدة الإنبات» 
مكتك:. لسان العرب ل 


الفصل الأول: سيماناواك: أرض محاطة با ماء 27 
اعتمدوا أيضاً على مجموعة كبيرة وعجيبة من القوى المقدسة من أجل مؤازرتهم. 


الذرة والوبداع 
ما الشيء الذي ينحني فوق رؤوسنا في جمي عأنحاء العا م؟ إنها شيرَابة الذرة. 


شكلت تربة الحوض الكبير نقطة ارتكاز رئيسة في إنحازات الأزتك الزراعية 
والتي كانت» لحسن الحظء خصبة» خاصة في بعض مناطقها. كما عدت الأرض» 
باعتقادهم, كائناً مقدساًء وإلهاً منتشراً وعظيماًء أو عدة آلهة مختلفة (أو عدة أوعية 
مختلفة) وفرت الغذاء للبشر كما ضمت رفاتهم. ول يُتَمٌ الأزتك المحاصيل وحسب» 
بل آمنواء كما سترى لاحقاء بأنهم خلقوا من أرواح تلك المحاصيل» خاصة إله الذرة. 
وفي النص التالي» نأخذ فكرة عامة عن هذه العلاقة البشرية/الزراعية من قصة خلق 
المايا في (البوبل فاه0»)» حيث ورد في القصة المأثورة « لق جسدا أبينا وأمنا الأوليين 
من الذرة البيضاء والصفراء فحسب. لقد تشكلت أذرع وسيقان الإنسان من الغذاء 
فقط». وهكذا شكل عنصر السيطرة على طاقة الغذاء المختزنة في النباتات أحد أهم 
الأحداث الثقافية والاجتماعية في تطور الحياة قبل عصر الأزتك» كما كان ركنا 
أساسياً في الحياة اليومية لأسر المكسيكا. وقد بدأ منذ 6500 عاماً ق.م. توطين عدة 
أنواع من المزروعات» كما ازدهرت الزراعة بحلول عام 2000 ق.م. في عدة مناطق 
داخل حوض المكسيك وما حوله. وفي تلك الفترة» اعتمد قدماء السكان في أمريكا 
الوسطى على ثلاثة محاصيل زراعية» وهي» الذرة والحبوب والبقول. وقد وفرت تلك 
المجموعة المهمة من المنشجات الزراعية؛ عنذ استهلاكها معاء لسكان أمريكا الوسطى 
الأصليين» مزيجاً من البروتين الأساسي لغذاء متكامل. لكن قبل ظهور الأزتك بآلاف 
السنين» كان المحصول الرئيس في أمريكا الوسطى (وما زال) هو الذرة» البيضاء 
والسوداء والحمراء والصفراء. وإن أكثر الأنواع إنتاجية من الذرة يتطلب نضجه 
(1) طنالا لناووط: أي «كتاب الجماعة) أو «كتاب المجلس)» وهو مجموعة المرويات التي اكتشفت في 


لرطتبح شين روث وييسالاء وهي في خابيتها كلة عن أساطر تو لوف ا هماه 


الإنتاج الزراعي والغذائي في حوض المكسيك 
يقوم الرحال الظاهرون على بمين اللوحة بزراعة وحصاد نبات الذرة» فيما تقوم النساء الظاهرات إلى يسار 
الصورة بطحن وصنع الكعك المحلى من دقيق الذرة. ويبدو من خلفهم ممثل لإله يرتدي زياً مشابهاً لزي إلهة 
الذرة. وتمتد عبر البحيرة صفوف من أراضي الشامبا إلى مسافات طويلة. كما يمكن مشاهدة بركانين هائلين في 
أعلى الصورة؛ وهما بركانا بوبوكاتيبل( الجبل الدخاني) وايزتاسيهواتل. والصورة مأخوذة من لوحة جدارية 
للفنان دييجو ريفيرا معروضة داخل القصر الوطني في مكسيكو سيتي. ( بإذن سكوت سيشينس). 


مكتبه. لسان العرب كنوع طاءع هدهع ]| ينب 


الفصل الأول: سيماناواك: أرض سحاطة با ماء 29 


وحصاده مدة ستة أشهر» لكن بعض أنواعها لا يستغرق نضجه أكثر من أربعة أشهر. 
وقد واجه الأزتك مشكلة تمثلت في ضعف مقاومة الذرة للصقيع, خاصة أنها نمت 
سابقاً في مناطق خطوط عرضها أقل من خط عرض الحوض. وكان من نتيجة ذلك أن 
الوضع الاقتصادي للأزتك. وفي حقيقة الأمرء تخبرنا الوثائق المتوافرة أن مواسم 
جفاف قاتلة ومجاعات أصابت الأزتك قبل العقد الخامس من القرن الخنامس عشي 
وما بعده بسنوات؛ وذلك خلال حكم موتيكزوما الأول (موتيكزوما إيلهوكامينا). 
كما ورد في أحد التقارير أن بعض الأزتك باعوا أنفسهم للتوتانيك مقابل أربعمائة 
كوز من الذرة للمرأة الشابة» وخمسمائة كوز للعامل الذكر. كما اضطرت بعض 
الأسرء خلال تلك الفترات» لبيع أطفالها عبيداً» ومن نم شراؤهم ثانية عند عودة الوفرة 
الاقتتصادية. وعند توافر المحاصيل بانتظام» كان النظام الزراعي نموذجاً للاستقرار 
والانتاجية. 
وفى هذا السياق» يقول أحد الباحثين: 

«انتشر نظام ري المزروعات في الوادي والمناطق المرتفعة المجاورة. 

وقد شقّت قئوات لنقل الماء العذب من الجداول والبحيرة إلى الحقول 

في الوادي» كما فرض على المزارعين العمل على تنظيف القنوات. 

وفي حديقة موتكوزوما في هواكستيباك» كانت أساليب الري 

متطورة إلى درجة أن السكان زرعوا محاصيل استوائية مثل الفانيليا 

(نبات أمريكي استوائي عطر)» والكاكاو تحت إشراف أربعين 

مزارعاء مع أسرهمء جلبهم الحاكم من مناطق حارة نمت فيها تلك 

المحاصيل. لكن» فى مناطق أخرى قاحلة» استحال إنبات محاصيل 

دون ريء» خاصة في الأراضي الحافة حول منطقة ريو بالساس في 

غرب المكسيك؛ لذا اضْطرَ السكان لحفر القنوات» أو بذر حبوب 

الذوة قوق أراصى تعرفينا المباهمطويا )(5): 
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30 عصر الأزتك.. أمة الشمس والأرض 


المعرفة: مصادر معلوماتنا 

قبل بضع سنوات» نشرت مجلة «لايف» عدداً حول أهم خمسة وعشرين حدثاً في 
تاريخ البشرية. وكان أحد تلك الأحداث غزو مدينة مكسيكو سيتي/تينوشتيتلان من 
قبل اللإسبان في عام 1519. وقد أشارت المجلة إلى أن الكاتب الإسباني» فرانسيسكو 
لوبيزدي جوماراء اعتبر اكتشاف العالم الجديد.عثابة ثاني أهم حدث في تاريخ الإنسانية, 
وذلك بعد ولادة المسيح عليه السلام. كتب دي جومارا: «إن أهم حدث بعد ولادة 
المسيح» هو اكتشاف الأنديز» والذي سمي باسم العالم الجديد». ولكنّ باحثاً آخرء 
وهو كورنيليوس دي باو وصف اكتشاف العالم الجديد بأنه «أشد الأحداث مأساوية 
في التاريخ البشري». 

ومن الطبيعي أن يصنّف أتباع بوذا وكونفوشيوسء وغيرهما من زعماء الديانات 
والثقافات القديمة» ترتيب الأحداث بشكل مختلف. لكن من المهم الإشارة إلى أن 
الحياة اليومية للأزتك تمثل جانباً مهماً في تطور المعرفة الإنسانية في تاريخ البشرية. 
وإننا ندرك أن اكتشاف العالم الجديد» والتفاعل مع شعوب الكاريبي وأمريكا الوسطى» 
خاصة مع حضارات المايا والإنكا والأزتك؛ قد أدهشت العلماء والباحثين والحكام 
والمواطنين الأوروبيين. وقد اضطر هؤلاء للاعتراف بأن «خرائطهم» عن العالم 
ودروسهم اللاهوتية ومعرفتهم |الحغرافية وقواهم السياسية» كانت وسائل محدودة 
للتفاهم والهيمنة. وعندما وصلت أخبار الأزتك وجيرانهم إلى أوروبا عن طريق سفن 
حملت أفراداً وسلعاً وأفكاراً من الأمريكتين» اضطر الأوروبيون لطرح أسئلة مثل: 
«هل هؤلاء بشر؟»» و«هل ينحدرون من صلب أدم وحواء؟»» و«هل من الممكن 
تحويلهم إلى المسيحية؟»» و«هل نستطيع شن حروب مشروعة ضدهم؟». 

وفي القرن السادس عشرء كان من الصعوبة.بمكان الحصول على معلومات حول 
الأزتك وول راتديك ل اررض كله دراج واااو حل ريجلا دتورق العارويات 
والمصادر المتوافرة. قال شاهد عيان قدم من أوروباء إنه وجد عدداً من الأهرامات 
والنصب التذكارية ومراكز مزخرفة خاصة بالاحتفاللات على قمة الهرم الجغرافي 
5 وجوانبه. كما وُجد في كل مدينة وججمّع أزتكي مركز شعائري 
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تكون من معبد مقدس ومسكن للحاكم وتيانكويزتلي» أو موقع السوق. وقد أدار 
المركز الشعائري شوئون الحياة اليومية» ووفر للسكان الفرصة لكى يتواصلوا ويتبادلوا 
الأفكار بشأن حياتهم اليومية وسياسات زعمائهم. ولكي يتواصلوا مع الهتهم. 
الذكور منها والإناث» بواسطة الطقوس الدينية. ولسوء الحظ» تعرضت جميع تلك 
المراكز الشعائرية» خاصة أهم الأهرامات والمعابد» لهجمات الغزاة الإسبان والتي 
أدت لتدمير أجزاء كبيرة منها. وفي الواقع» دمرت أجزاء عديدة من العاصمة التي 
العاصمة الإسبانية الجديدة في القرن السادس عشر. وعند الأخذ بعين الاعتبار حجم 
ذلك الدمار» كيف لنا أن نتعرف إلى الحياة اليومية لأسر الأزتك وأبنائهم ومدنهم 
وبلداتهم؟ لذا يجدر بالباحثين في بداية دراستهم طرح السوكال التالي: «ما المصادر 
المتوافرة التي يمكن الاعتماد عليها لإعادة بناء عالم الأزتك ونشاطاتهم اليومية» وأساليب 
تعليمهم وحروبهم وتربيتهم لأبنائهم» وألعابهم وتضحياتهم وأزيائهم وموسيقاهم 
وقوانينهم؟ من أين لنا أن نبدأ؟ وكيف لنا الحصول على تلك المعلومات في ظل الغزو 
والأمراض والكوارث الاجتماعية التى حلّت بالأزتك فى القرن السادس عشر؟». 

لكن, لحسن حظ الطلبة» وبالرغم من الدمار المادي للمدينة ومبانيهاء ما زالت 
هناك مجموعة غنية من الآثار والنصوص والصورء فضلاً عن أدلة حية تكشف عن 
جوانب الحياة اليومية والعامة لشعب الأزتك. وتشكل تلك المجموعة من الأدلة 
أنواغا تتعندة وعقلقة من الشواعل: كما ضوافر لذينا متموغة من الكعب المرستومة) 
مكتوبة بأيدي الأزتك والإسبان والأفراد المهجنين (من أبوين أحدهما أوروبي والآخر 
والحروب والآلهة والمعاملات التجارية اليومية. 

وفي هذا السياق» ستركز على أربعة أنواع رئيسة من الشواهدء. وهي الآثار 
واللوحات المصورة أو المرسومة» والوثائق الأثنولوجية (علم نشوء الأعراق) والمكتوبة. 
وسوف نعمل على تحليلها والاستفادة ثما توافر لدينا من معلومات. 
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5 غص رالأزتك.. آمة الشمس والأرهن 


الحفريات الأثرية: استخراج إلهة (معبودة) الأزتك 

في ساعات الصباح الباكرء في 21 فبراير 21978 وبينما كان عمال من شركة 
الكهرباء يعملون على تمديد خطوط خلف الكاتدرائية الوطنية في مدينة مكسيكو 
سيتي» كشفوا عن جوانب حجر دائري ضخم تعلوه نقوش غير عادية. ولكن نظراً 
لخشيتهم من أن يعطل الاكتشاف عملهم» ويؤخر بالتالي تسلم أحورهمء قرروا إبقاء 
أمر الحجر سر دفيناً. بيد أن مكالمة من مجهول وردت إلى المعهد الوطني لعلم الإنسان 
والتاريخ» أبلغت عن الاكتشافء وهَرَّع علماء الآثار نحو الموقع. وقد دهشوا عندما 
وجدوا أنفسهم يحدقون في أكبر وأهم تمثال اكتشف في الأمريكتين منذ اكتشاف 
التقويم الحجري الأزتكي في عام 1790. وسرعان ما أدرك العلماء العارفون بالميثولوجيا 
الأزتكية أن الحجرء وقطره يساوي 33 مترأء يحمل صورة الآلهة القمر» والتي قطعت 
إلهة الشمس أطرافها في حرب سماوية جرت أثناء تكوّن عالم الأزتك. وقد غطى 
رأسّ الآلهة غطاءٌ جميل من ريش الصقور والديك الرومي» وقد حفر عند كل من 
ذراعيها وساقيها المبتورة أفاع لكل منها رأسان» وزينت بأحجار كريعة حمراء كلون 
الدماء. وقد أدى الاكتشاف لإجراء حفريات في كامل المنطقة» وبرز إلى النور» خلال 
السنوات الخمس عشرة اللاحقة» المعبد الكبير لعاصمة الأزتك» تينوشتيتلان. 

وقد استخرججحت أكثر من 135 هبة قدَّمت إلى الآلهة» وقد وضعت معظمها داخل 
صناديق حجرية» ثما وفر أكثر من ثمانية الاف قطعة أثرية. 

وفي الوقت الحالي» تعد الآثار المكسيكية من أكثر المواقع البحثية والعلمية إنتاجية 
في العالم. وقد عمل» طوال القرن العشرين» علماء آثار مكسيكيون وفرق أجنبية على 
الحفر في أساسات مدينة مكسيكو سيتي» وفي مواقع أخرى مهمة في حوض المكسيك 
وما حوله. وقد أثمرت تلك الجهود إلى الكشف عن مراكز دينية وأهرامات» ومعابد 
وتماثيل ومدافن» وبقايا بشرية وحيوانية» وقد تمت تلك الاكتشافات في وسط العاصمة 
الكبيرة» وعلى أطرافهاء وفي الوديان والجبال المحيطة بالحوضء وأدت لتغيير نظرتنا 


5 


عن حياة الأزتك. على سبيل المثال» جرت حفريات وكشوفات قيمة عن حضارات 
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قديمة شكلت أهمية للأزتكء في مواقع مثل تيوتيهواكان» وهي مدينة تقع إلى شمال 
شرق مدينة مكسيكو سيتي» وقد شهدت ازدهاراً بدءاً من عام 150 ق.م. وحتى عام 
0 ب.م. كما تم التنقيب في موقع تولاء وهو مركز شعائري يقع حالياً في ولاية 
هيدالكو. شمال مكسيكو سيتي. وقد ازدهرت تولا بين عام 950 إلى 1150 ب.م. 
وكانت تولا مركز «توللان العظيمة» وهي مملكة التولتيك» والتي ورث الأزتنك 
ترائهاء وبالتالي حقهم في الحكم. 

تلقي تلك الكشوفات الأثرية وغيرها بعض الضوء على الأزتك, لأن حكامهمء 
بدءاً من آكامابيشتلي» الذي حكم من عام 1376 إلى عام 1396» وصولاً إلى موتيكوزوما 
اكس وكويوتيزن» والذي بدأعهده في عام 21502 وكان في السلطة عند وصول الإسبان» 
قد نظروا دوماً إلى تراث أسلافهم؛ مستلهمين ثقافتهم وشرعيتهم في الحكم. 

وفي الواقع» تكشف الحفريات في وسط مكسيكو سيتي, أن الأزتك أنفسهم 
كانوا علماء آثار. فقد ذهبوا إلى الأهرامات العظيمة في تيوتيهواكان بعد قرون من 
انهيار المدينة» واستخرجوا من باطن الأرض أشياء مقدسة» ونقلوها إلى عاصمتهم؛ 
حيث أعادوا دفنها كهبات لالهتهم داخل حدود المعبد الكبير في تينوشتيتلان. 

وفي قسم لاحق من هذا الكتاب؛ سئرى صوراً لتماثيل وسنبحث في معاني 
الأوعية التي تحمل صوراً أو تمئال تماثيل أشخاص. كما سنرى صوراً وتماثيل لأقنعة 
دينية» وسكاكين القرابين» وعقوداً من اليشم (حجر كريم)» وكائنات وقواقع بحرية, 
وقرابين بشرية وتماثيل لآلهة العالم السفلي. وقد عثر على تلك التماثيل والقطع الأثرية 
في تلك المخابئ المملوءة بالصدقات والهبات. إن دراسة هذا المعبد وغيره من اللقى 
الأثرية» تساهم في تسليط الضوى. إلى حد ماء على الحياة اليومية للأزتك. سئرى 
كيف كان المعبد الكبير مقراً للأحداث الأسطورية والقرابين البشرية؛ والابتكارات 
العمرانية والقرارات السياسية» والمكان الذي واجه فيه الأزتك الإسبان آخر مرة قبل 
سقوط المدينة. 
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بقاء الرماد: حكمة الأحمر والأسود 

في عام 1535, أمر خوان دي زوماراجاء وكان أول أسقف إسباني في المكسيك 
(ورئيس الأساقفة, لاحقاً) بجمع المخطوطات المصورة لعاصمة الناهوا الثقافية, 
تيزكوكوء ومصادرتها. وقد علم زوماراجاء وغيره من رحال الدين» منذ وقت طويل» 
أن تلك اللوحات التاريخية المرسومة تصور الأحداث الكونية والتقاويم المكتوبة على 
جلود الحيوانات ولحاء الأشجار» وهي تصف أفكار السكان الأصليين وعاداتهم 
طقوسهم اليومية..وقد أصبحت تلك المخطوطات محط شك وريبة شديدين؛ ولذا أمر 
زوماراجاء مثلما تشير بعض التقارير» بجمع مئات منها في موقع السوق في المدينة» 
وقام بإحراقها وتحويلها إلى رماد» ضمن شعيرة شرّعتها التعاليم المسيحية. ومن المحزن 
القول إنه. من بين مئات المخطوطات المصورة التي وحدت في المكسيك في عام 
521 وكانت تحمل معلومات ورموزاً لتقاليد يعود تاريخها إلى ما قبل ألفي عام لم 
يتبق اليوم سوى ست عشرة مخطوطة. وقد استخدمت تلك المخطوطات المصورة» أو 
«كتب الحكايات» أسلوب الكتابة المصورة لإعطاء معلومات وصورة واضحة حول 
جميع جوانب الحياة. وعندما أتلفت تلك الكتبء اندثرت إلى حد بعيد» موروثات 
قديمة قيمة حول التعليم والمعرفة في حقول الطب والفلك والتاريخ والطبيعة وعلم 
الكونيات. كما تصف لنا مخطوطة نحت من الحريق الأهمية الثقافية والتربوية لتلك 
المخطوطات: «إن الرجل الحكيم أشبه بنور» شعلة مشعل»؛ أو جذوة لا ينبعث منها 
دخان. إنه أشبه .عراة مثقبّة . وتتكون أدواته من الحبر الأحمر والأسود, وهو يقدم 
المخطوطات التوضيحية» كما يدرس تلك المخطوطات». وتشير عبارة «الحبر الأحمر 
والأسود) إلى الصور المرسومة ضمن الكتب التوضيحية المكونة من للحاء أشجار أو 
جلود حيوانات» والتي كانت تثنى وثلف على شكل أكورديون. 

وقد اسْتَحْدمِتٌ الكتابة التصويرية في رسم لوحات لحيوانات ونباتات وجبال 
ورقصات ومعارك أو قرابين؛ لأنها مثلت الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء ذاتها. 
وفي الوقت نفسه. اسْتُحْدمِتُ في لوحات أخرى رموزاً لأشياء تعبر عن أفكار مرتبطة 
بالصورة. على سبيل المثال» مثلت صورة وردة» في الحالة الأولى» وردة فعلية» لكن 
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عند استخدام الرمز» قد تمثل الوردة قصيدة أو دما قربانياء تبعاً لمضمون الفكرة. وفي 
هذا السياق» تشير الكتابة التصويرية في صورة لحزمة من عيدان القصب, إلى حزمة 
من القصبء لكن حزمة من عيدان القصب تظهر في صورة رمزية» قد تشير إلى دورة 
مؤلفة من اثنين وختمسين عاماً في التقويم الأزتكي. وسوف تأتي على ذكر ودراسة 
عدد من هذه الصور ضمن هذا الكتاب. 

وفي حين لم ينج إلا القليل من «كتب الحكايات» المصورة لمجتمعات الأزتك) 
فإن عدداً من المخطوطات تتقاسم الرموز نفسها مع الأزتك» ويمكن الاستفادة منها 
لدراسة الحياة الأسرية وتعليم الأبناء وقوانين القصر وكيفية حساب الوقتء والآلهة, 
وسلسلة الأنساب» وغيرها من جوانب الحياة الرئيسة. وقد حالفنا الحظ لأن السكان 
الأصليين واصلوا إنتاج تلك المخطوطات بعد الغزو. ومن أهم المخطوطات المصورة 
المفيدة لدراسة حياة الأزتك» مخطوطة فيجيرفاري ‏ ماير (رسمت قبل وقت قصير من 
وصول الإسبان)» ومخطوطة بوربونيكوس (رسمت مع وصول الإسبان)» ومخطوطة 
ميندوزا (وقد رسمت بعد سئوات قليلة من وصول الاسبان). وتمتاز المخطوطتان 
الأولى والثانية بأهمية خاصة لغناهما.معلومات عن التقويم والطقوس» في حين تقدم 
لنا الميندوزا معلومات تاريخية غنية عن حروب المكسيكا ومملكتهم واقتصادهم 
ودورة الحياة عندهم. 

كما تبدو الكتابة التصويرية على الطراز الأصلي في عدد من القطع والهياكل 
الأثرية الباقية» ثما يمكن إجراء مقارنات لمعرفة المفارقات بين الصور المنقوشة على 
الأحجار» وتلك المرسومة ضمن المخطوطات. 


كلمات مكتوبة: موسوعة الأزتك 
يعد البحث في ثقافات الأمريكيين الهنود تحربة غنية ومثمرة. وإن تاريخ المعرفة 
والمعلومات المتوافرة حول سكان المكسيك الأصليين» يجب أن تروى في الكتب 
التعليمية والروايات والأفلام والقصائد والمسرحيات» وذلك من أجل مقاربة وفهم 
حكمة وعمق تفكير وماسي ونقاط ضعف الأزتك وجيرانهم. وقد عمل أبناء الأزتنك 
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36 عصر الأزتك.. أمة الشمس والأرض 


وأحفادهم, وكذلك الأوروبيون [الفيكان الهجين» طوال القرن السادس عشر»؛ على 
كتابة تقارير ورسائل بلغة ناهواتل (اللغة الأصلية التي تخاطب بها عدد من الهنود في 
وسظ المكنجيلة 1" وكنلاق بالاسنا يف و ايض بالفرسية: واف مدنف تللكت القازوق 
عن الإيمان بالكونيات والمراكز الشعائرية لدى عدة محتمعات أزتكية. ومن بين تلك 
الوثائق المهمة» الليندا دي لوس سوليس (أسطورة الشمس». والآناليس دي كوا 
أوتيتلان (سجلات تاريخ كوا أوتيتلان) وهيستويردوميشيك (تاريخ المكسيكا). كما 
تعد مخطوطات فلورينتاين» والتي تتألف من اثني عشر مجلدً» من أغرب أدوات التعليم 
وأكثرها فائدة. وقد أتتجت تلك المخطوطات خلال منتصف القرن السادس عشر 
على يد كامن إسباني دعي بيرناندينو دي ساهاجون وطلابه الأزتك. وقد اتبع عند 
تأليف تلك الوثيقة نموذج الموسوعات الأوروبية القديمة ونُظمَتٌ المعلومات الواردة 
فيها» وقسمت إلى أقسام: (1) الآلهة واللاهوت (2) الإنسان والمجتمع (3) العالم 
الطبيعي. 

وكان ساهاجون كاهن فرانسيسكاني قدم إلى مكسيكو سيتي» في عام 1529) 
للمشاركة في المشروع الكاثوليكي الإسباني لتنصير السكان الأصليين وغزوهم 
روحياً. وقد تميز ذلك الرجل بالعلم الواسع؛ وبقدرة لغوية فائقة» وقد وضع خطة من 
ثلاث نقاط (1) أن يطلع بقدر استطاعته على اللغات الهندية» (2) وضع مفردات بلغة 
ناهواتل للمساعدة في إلقاء العظات ونشر تعاليم الكتاب المقدس», (3) إنشاء سجل 
وثائقي للثقافة الأصلية يسهّل فهمها ونقلها. لكن كيف شرع ساهاجون في تنفيذ 
تلك الخخطة؟ 

في عام 1536» أنشأ القصر الإسباني» عبر ممثله حارق الكتب خوان دي زوماراجاء 
كلية تلاتيلولكو الملكية للصليب المقدس (كوليجيو إمبريال دي سانتاكروز دي 
تلاتيلولكو)» وأمر مجموعة مختارة من الرهبان الفرانسيسكيين بإدارتها. وقد أنشئت 
تلك الكلية» كسابقتها كالميكاك (من أشد المدارس الأزتكية صرامة قبل عصر الإسبان) 
بهدف تدريب الفتية الأصليين وفق الأساليب التعليمية التقليدية التي استقدمت من 
إعاننات كان افون أحن اوسن واتف ومني عقا مدر كات تلاق الريحلة: 
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حاكم أزتكي يتفحص مخطوطة؛ في حين يعكف رسامان على رسم مخطوطات مصورة أخرى. 
والصورة مأخوذة من لوحة جدارية للفنان دييجو ريفيرا معروضة داخل القصر الوطنى فى مكسيكو 
سيتي ( بتصريح من سكوت سيشينس). 
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((بعد أن قدمنا إلى هذه الأرض لنشر الإيعان» جمعنا الفتية داخل 
بيوتناء كما أمرنا. وبدأنا في تعليمهم القراءة والكتابة والإنشاد. 
وبعد أن حققوا نجاحاً في تلك المواد الدراسية» بدأنا في تدريسهم 
قرافم العفو ,ولي الوراقت التقيف كاناون مدو بوكر 
سيتي» في قسم سانتياجو تلاتيلولكو» وقد جمع أفضل الطلاب» 
وأقدرهم على القراءة والكتابة» من جميع القرى والمناطق المجاورة 
وقد أقاموا داخل الكلية وتناولوا وجباتهم فيها)(4). 
وعند افتتاح الكلية» سخر رجال دين آخرون من الفرانسيسكانيين في تلاتيلولكو. 
مدعين أن الهنود لن يتمكنوا من تعلم قواعد النحو واللاتينية وغيرها من المواد التي 
درست في الكلية. لكن سرعان ما ثبت خطأ اعتقاد أولئك الساخرين» وفق ما أشار إليه 
ساهاجون؛ لأنه بعد بضع سنين «تمكن الفتية الأزتك من فهم قواعد النحوء وإجادة 
اللاتينية كتابةٌ ونطقاء ونّظمَ الأشعار أيضاً)(5). ظ 
ورغم استمرار معارضة بعض رجال الدين - الذين أدركوا أن إتقان الهنود للغتهم 
سيجعلهم يكتشفون ما ورد في الكتاب المقدّس من أن البطاركة اتخذوا عدة زوجات 
(كبعض الأزتك)» فضلاً عن احتمال اطلاعهم» من خلال كتب أخرى؛ على أن 
أماً أخرى غزت الإسبان قليهاً - فقد بقيت الكلية مفتوحة» وبدأت في استقطاب 
التلاكويلوك الأصليين» أو الرسامين والخطاطين» والذين لعبوا دوراً أساساً في تأليف 
الموسوعة التي ظهرت لاحقاً. 
كما ركزت دروس ساهاجون. وغيره من رجال الدين» على تعليم الطلاب 
الأصليين التريفيوم (النحو والبلاغة والمنطق)» والكوادريفيوم (الحساب والجبر 
والفلك والموسيقى)» إلى جانب التعاليم المسيحية الأخلاقية» ودراسة الكتب المقدسة. 
كما تلقى الطلاب دروساً في الرسم والطب» وكانت النتيجة تكون نخبة مختارة من 
الطلبة أطلق عليهم ساهاجون وصف «ثلاثييٌ اللغة»» لأنهم أجادوا القراءة والكتابة 
بثلاث لغات» وهي الناهواتل والقشتالية (الإسبانية) واللاتينية. 
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وقد ساعد أولئك الطلاب وآخرون ساهاجون في إجراء بحث قيّم حول جوانب 
عديدة من حياة الأزتك قبيل الغزو الإسباني وبعده. وقد أعد ساهاجون استيانة 
وأجرى لقاءات مطولة مع مجموعات من كبار السن كي يستقي معلومات عن الهتهم 
وتاريخهم وأشعارهم؛ ومصادر تفاؤلهم أو تشاؤمهم, وملوكهم وطرائق علاجهم, 
وعلم الفلك عندهم؛ ومزروعاتهم وحيواناتهم؛ وأيضاً تحربتهم مع الغزاة. 

ومن الجدير بالذكر أن أولئك العجائز الذين تحدثوا مع ساهاجون بعد عشرين 
وللذنيقة ارحس أروعية عام من وعيو ل الأساك ؛ كثر هلخدن الكنب المصودة 
الناجية من الحريق» والتي ورد ذكرها آنفاً. 

وقد كتب ساهاجون عن العجائز: «قدموا لي جميع المعلومات على شكل صورء 
لأن تلك هي وسيلة الكتابة التي استخدموها في الأزمنة القديمة». كما قام النحويون 
(من طلابه الذين درسوا ثلاث لغات, ممن استمعوا إلى «قراءات» عجائرهم للكتب 
المصورة) بتفسير تلك اللوحات بلغتهم؛ وسجلوا شروحاتهم أسفل كل لوحة(6)) 
وقد لا يكون ساهاجون قد أدرك أن ذلك الإلقاء الشفهي كان هو بالضبط وسيلة 
التعليم التي اتبعها الأزتك في تدريس أطفالهم قبل وصول الأوروبيين. واليوم بتنا 
نعلم من خلال الآثار الباقية أن ابناء الارتك بلقوا التعابي على يدي وعلمون استتخدموا 
كتبأ كبيرة وجميلة تحوي صوراً لرموز تعليمية. وهكذا تمثل الأسلوب الرئيس لنقل 
المعلومة» خلال فترة ما قبل الإسباك» 22 الشفهي أو إلقاء المعلومة المرسومة 
على الصفحات. 

وقد استفاد ساهاجون من هذا الأسلوب»؛ أي من خلال استجواب كبار السن 
الذين تلوا أو فسروا المخطوطات المصورة للطلبة ثلاثيي اللغة» والذين دونوا في ما 
بعد شروحاتهم» من أجل تسجيل فصول صمت إلى «مخطوطات فلورينتاين»» والتي 
وفرت لنا معلومات قيمة وغنية عن الحياة اليومية في تينوشتيتلان وعادات سكانها 
وتقاليدهم. ومن أكثر الأقسام شمولية من المجلدات الاثني عشرء الكتاب السادس» 
ويحمل عنوان «البلاغة والفلسفة الأخلاقية». كما نحد في الكتاب المذكور صفحة 


إثر صفحةقء خطباً بليغة حول مختلف الأحداث والتحولات ة اه حم 
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ومن أهم ما ورد في الكتاب فقرات تتحدث عن التعليم المناسب للأطفال والفتية. وفي 
معرض آخرء كتب رجل دين إسباني: «ما من شعب أحب صغاره أكثر من الأزتك. 
وخذ مثالاً على ذلك فقرة مأخوذة من الهويهويتلاتولي أو «الأقوال المأثورة» التي 
جمعها ساهاجون» يخاطب فيها ملك ابنته التي وصلت إلى مرحلة البلوغ: «ابنتي 
الصغيرة» يا عقدي من الأحجار الكريمة؛ يا ريش طيري» خَلَقِي البشريٌ المولودة من 
صلبي. أنت دمي ولوني وصورتيء أريد أن تعلمي أنك نبيلة وثمينة رغم أنك ما زلت 
سيدة صغيرة. أنت حجر كري» أنت فيروزة»(7). 

كما تخبرنا كتب أخرى مهمة» صدرت تحت إشراف كهنة كاثوليكيين» رغم 
سعيهم للقضاء على معتقدات وأفكار الأزتك» أشياء كثيرة عن نظرة أبناء ذلك الشعب 
إلى بعضهم بعضاً وعن مواقفهم من الطبيعة والآلهة. 


الأزتك في الوقت الحاضر: التداوي بالأعشاب 

على خلاف الاعتقاد السائد» مازال عدد من المجتمعات في حوض المكسيك وما 
حوله يطبق بعض الأفكار والممارسات التي سادت قبل وصول الإسبان. ويتحدث 
أكثر من مليون شخص بلغة ناهوآئل» وهم على دراية بأساليب وطرائق اتبعها أجدادهم 
في بحالات الطهو والعلاج والصلاة والزراعة والإنبات والتخاطب والنسيج والرسم 
وسرد الحكايات. ورغم تأثر أفكار أولئك السكان وحياتهم بالثقافة الإسبانية» وبعدد 
من ابتكارات المكسيكيين في بجحالات ثقافية وتقنية حديثة» فإنهم ما زالوا يطبقون 
أنماطاً معيشية سادت قبل العهد الإسباني» وقد اختلطت بالحياة المكسيكية المعاصرة. 
ويعيش عدد من علماء الانسان والعاملين في الحقل الاجتماعي على تماس مع بعض 
تلك التقاليد والعادات القليمة. ومن أمثلة هوؤلاء زوجان هما روبيرت باي وإيديلميرا 
ليناريس» اللذان كسا حياتهما لدراسة طرائق زراعة واستعمال مجموعة واسعة من 
النباتات والفاكهة والأزهار التي تلقى رعاية سكان أصليين وهجين من الأزتك 
حرو ححاه اس د الي ل 
ام اباد لاحن بصم 0 5 0 
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منذ أيام الأزتك» وحتى الوقت الحاضر. وسوف نشير إلى بعض هذه الدراسات ضمن 
هذا الكتاب. 

وإلى جانب دراسات علماء نبات مثل باي وليناراس» تتوافر دراسات جحديدة حول 
التقاويم والأساطير والأحلام والأزياء» وأنظمة السوق والاحتفالات العامة» وهى 
تساعدنا في تكوين صورة شاملة عن الروتين اليومي والمعتقدات والشعائر الدينية 
التي مارسها عدد من المجتمعات الأصيلة داخل ثقافات البحيرة في وسط المكسيك 


وحولها. 


أصول غامضة مقابل أبحاث مستفيضة 

أين الشعوب والثقافات التي خرج منها الأزتك؟ نعلم أن قبائل المكسيكا الذين 
عرفوا فيما بعد باسم الأزتك هاجروا نحو حوض المكسيك قادمين من الشمال في 
القرنين الثالث والرابع عشرب.م. لكنء من أين جاء أسلافهم؟ وقد شكل هذا السوال 
تحدياً للباحثين والمهتمين على حد سواءء وذلك منذ بدايات الاحتكاك مع سكان 
أمريكا الأصليين» وإلى هذا اليوم. وقد أشار أحد المؤْرخين إلى كثرة التساوئلات بشأن 
أصول الأزتك التي طرحها الإسبان في القرن السادس عشر. 

كتب هذا المؤرخ: «حتى قبل انقضاء العقد الأول من الغزوء أصبح أولئك 
الأشخاص السمرء والذين يسمونهم الهنود. مصدر غموض حيّر الشعب الإسباني 
والفاتحين والكهنة» والقصر والمواطنين العاديين على حد سواء. ما هي جذورهم؟ من 
أين جاووا؟)(8). 

وكرور السنين» ظهرت بعض الفرضياتء والتي أشارت إحداها إلى وجود أوجه 
تشابه بين فن العمارة والمعابد والمباني عند قبائل المايا والأزتك ومثيلاتها في مصر. 
كما قيل ذات يوم» إن مصر هي الموطن الأصلي لحضارات الهنود الأمريكيين بسبب 


التشابه في هياكل الأهرامات والتقاويم وأشكال الكتابة» ورموز تعزى إلى الآلهة. لكن 
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امراة معامرة من قبانا الناهو ا تيتخلص بالطريقة التقايدية عصير. بات الأغاف 


التدقيق عن قرب يكشف فروقاً لافتة بين استخدامات الأهرامات المصرية ومقاصدهاء 
والأهرامات المعابد في أمريكا الوسطى. فقد بنيت الأهر امات المصرية بهدف أن تكون 
أضرحة لملوك الفراعنة وأسرهم. وإذ تمتاز الأهرامات بعظمة بنائها وأهميتها الأثرية؛ 
فقد استقت أهميتها من عمارتها الداخلية» وليس بوصفها أماكن لممارسة شعائثر 
عامة. أما في عالم المعابد والأهرامات الأزتكية؛ فقد تم التركيز على الجانب الشعائري 
الخارجيء والمتعلق بالأساطير والطقوس والدورات الزمنية والاستعراضات الملكية 


طُْ دورة متواصلة من الشعائر. وصحيح أن الأزتك دفنوا بعض الشخصيات 
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الرفيعة داخل أهراماتهم ‏ معابدهم» لكن الفرق في الشكل العمراني والاستخدامات 
الشعائرية يو كد ابتكارهم النوعئٌ المستقل» وأنها لم تكن بجحرد اختلاف ثقافي عن 
أهرامات المصريين. 

وفي عام 1804» طرح المستكشف الألماني ألكسندر فون هامبولدت فرضية تقول 
إن شعوباً آسيوية هاجرت إلى العالم الجديد منذ قديم الزمان» وأنهم نقلوا أفكاراً 
ورموزاً وممارسات شعائرية إلى أسلاف الأزتك والتولتيك. وفي القرن العشرين» سعى 
المغامر وعالم الأنثروبولوجي ثور هايردال لاستكشاف فكرة التواصل عبر المحيط 
الهادئ» فبنى طوافة خشبية عريضة سميت كونتيكي» وأبحر بها عبر المحيط الهادئ 
نحو الأمريكتين. وقد أمل هايردال بإثبات احتمال نحاح البحارة القدماء في القيام 
بتلك الرحلة» والمساعدة في تطوير حضارة الأمريكتين. وفي وقت لاحق» حاول 
هايردال إظهار احتمال بحاح شعوب البحر الأبيض المتوسط في عبور الأطلسي نحو 
الأمريكتين. رغم أن قارباً من أعواد القصب على النسق «المصري» واسمه «را)) صممه 
وبناه سكان أصليون يقيمون حول بحيرة تيتي كاكا في أمريكا الجنوبية. بالإضافة 
لذلكء افترض علماء آخرون أن يكون بعض الصينيين ومجموعات من جنوب آسيا 
قد هاجروا نحو الساحل الغربي للأمريكتين» حاملين معهم عناصر حضارية شكلت 
أسس المراكز الشعائرية والتقاويم وطقوس المايا والأزتك. وفي الآونة الأخيرة» رأى 
بعض الباحثين أن الثقافات الآسيوية أثرت في منطقة كوستاريكا في أمريكا الوسطى» 
ونقلت التقاليد الفنية واللاهوتية البوذية إلى العالم الجديد قبل ثلاثة الاف عام. وعند 
انكل بعين الاعتبار يد الفكان الثقافاف نشي :يلك الفركضيات ال تطور المراكز 
الثقافية الكبرى في الأمريكتين على أيدي الشعوب المهاجرة الذين تركوا وراءهم 
مراكز ثقافية في العالم القديم, ونقلوا أسس الحضارة (نصب تذكارية» كتابة, تقاويم 
وأنظمة متطورة) إلى التراب الأمريكي. لكن تكمن المشكلة في تلك الفرضية» في 
عدم وجود أية قطعة أثرية تتدمي الحضارة آسيوية أو متوسطية في أي من المواقع الأثرية 
في العالم الجديد. 

وفى بعض الأوقات» طرحت معضلة أصول الأزتك وأسلافهم أفكاراً عجيبة. 
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الصورة الأولى : الهرم الكبير وتمثال أبو الهول في الجيزة في مصر( فرانسيس فريث» في 
العقد السابع من القرن التاسع عشر. من الفريد جريم . ميونيخ لاتيرنا ماجيكاء 1980). 
الصورة الثانية: معبد الشمس العظيم في تيوتيهواكان ( بتصريح من سكوت 


المفقودة في المحيط الأطلسيء أو قارة مو في المحيط الهادي» تشكلان الموطن الأصلي 
للحضارات الأمريكية. وعند استخدام وصف أفلاطون لقارة أتلانتيس الأسطورية؛ 
يدعت أنفنا ف 'ضية القادة القار مق أن الأ الام عونا بان 3 اللحشلة 
مدي اسان العرب د ر مريكيين صليين بحوا بانفسهم في 


القع طاء مذحرهق ]كاحي 


تيكي» أوسلوء الترويج). 
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الحاسمة» ونقلوا حضارتهم إلى أمريكا. ومن جديدء تبدو المشكلة في هذا التفسير» 
بّنة وسهلة. إذ أين الدليل المادي على صحة الفرضية؟ وإن انعدام الدليل يقود أحياناً 
لاختراع الدليل. على سبيل المثال» من أكثر الفرضيات إثارة للعجب» فكرة وردت في 
كتاب «عربات الآلهة» للعامُ إيريك فون دانيكين, الذي يقول إن الأهرامات وغيرها 
من النصب الكبرى في المكسيك وجواتيمالا وبيرو» هي أبنية تركها على الأرض 
رجال جاؤوا قليهاً من الفضاء الخارحي» وإن زيارتهم شجعت على تطور القارة 
الأمريكية» وليس الإقامة فيها وحسب. كما ذهب فون دانيكين في نظريته أبعد من 
ذلكء عندما افترض أن تلك الأبنية ما هي إلا نقاط للاستدلال يعتمد عليها رجال 
سيعورؤون مق الفطناء روما ونا 

إن إجراء المقارنات غالباً ما يكون أمراً مسلياء رغم حقيقة أن البشر يجرونها من 
دون السعي لإيجاد أوجه تشابه أو فروق. إذ في القرن السادس عشر حاول الراهمب 
الدومينيكاني دييجو دوران» والذي عاش معظم حياته في وسط المكسيكء أن يجد 
دليلاً ضمن المخطوطات المصورة يفيد بأن الكتاب المقدّس وصل إلى العالم الجديد قبل 
قرون من قدوم الإسبان. وعندما سمع دوران بالحكايات العديدة حول الزعيم الديني 
كويتزالكوتل (الأفعى ذات الريش)» توقع أن يكون أحد أنصار المسيح, وهو الرحالة 
القديس توماسء قد زار العالم الجديد قبل قرون» ونشر نسخة» حُرّفت لاحقأء من 
الكتاب المقدس بين أسلاف الأزتك. 

وفي حين تثير مختلف أنواع تلك المقارنات والفرضيات العجبء ويفترض أن تبقى 
مفتوحة أمام باحثين مستقبليين» يجدر بنا توخي ادن فيما تعلق بأفكال الاقتشار 
الثقافي ونظرياتها. ذلك أن بعض تلك الفرضيات» يشير إلى عجز سكان أمريكا 
الأصليين عن تحقيق مستويات رفيعة من الإبداع الثقافي بأنفسهم, بل احتاجوا إلى 
دعم وعون ثقافيين من أجانب أذكى وأقدر منهم. وتركز هذه الأفكار في بعض 
الأحيان» وليس دوماًء على أن ثقافات العالم القديم كانت أرفع مستوى وأكثر تمدناء 
وأنها جديرة بإيلائها القدر الأكبر من الاهتمام والتقدير. لكن هذه نظرة خاطئة كلية 
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وقد ثبت بوضوح أن ثقافات العالم الجديد» ومن ضمنها حضارات أمريكا 
الوسطى التي نشأت منها حضارتا الأزتك والماياء قد تطورت نتيجة إبداع وخلق 
ثقافي أصلي المنشأً. لكن هذا لا ينفي وجود أوجه تشابه بين العالمين القديم والحديث. 
إلا أن أوجه التشابه ليست مؤثرة بقدر الفروق الملحوظة في الابتكارات والتنوّع بين 
الإنتتاحات الثقافية في اسياء وتلك التي ظهرت في حوض المتوسط أو في الأمريكتين؛ 
كما بين المجموعات الأمريكية ذاتها. ورغم أن تواصلاً محدوداً قد تمّ (على ما يبدو) 
بين ثقافات آاسيوية وشعوب الأمريكتين» فإن الأولميك والهواستيك والتلاكسكالان 
والتولتيك والميكستيك والآوتومي والمايا والأزتك؛ وغيرهم من الشعوب الأصيلة في 
نصف الكرة الغربي» قد طوروا ثقافاتهم معتمدين على أنفسهم» من دون مساهمات 
فعَالة من حضارات خارجية. وفي حال تم ذلك التواصل بالفعل» يحتمل أن تكون 
الثقافات قد انتقلت في الجهة المعاكسة, أي من أمريكا إلى باقي أرجاء العالم. ولم لا 
نأخذ بعين الاعتبار أشكال التأثير المتبادل المتنقل في الاتحاهات كافة؟ لقد تركزت تلك 
المجريات الثقافية» وتبلورت في مختلف المراكز الشعائرية والمدن الرئيسة» كما تَبِزَتْ 
مخ خلال السلوكياث: اليؤفية للسكان ...و كنا سترئ لاحناء. بدت تللف القدرات 
الإبداعية واضحة» على وجه الخصوص» 2 عام الأزتك. 


تنوع الشعوب 

تتركز أهم النقاط التي ساهمت في تكوين الخلفية البيئية والاجتماعية لحياة الأزتك 
في أن أمريكا الوسطى مكاناً شديد التنوع في المكان والزمان. ويجدر بنا الاطلاع 
على شيء من هذا التنوع. وكما نعلم أن ثلاث عشرة مستعمرة استخدم سكانها 
لغات مختلفة قبل ظهور «الإنحليزية» لغة رئيسة للتخاطبء وتأسيس الولايات المتحدة 
الأمريكية» من الضروري أن نعرف أن مئات المجموعات العرقية عاشت بين السكان 
الأصليين لأمريكا الوسطى» وتحدثت بلغات مختلفة. وكما سئرى» أصبحت لغة 
الأزتك» الناهوآتل» إنَان نهضتهم, أهم لغة في أمريكا الوسطى. لكنّ عدداً آخر من 
اللغات استخدمت للتخاطب والغناء من قبل ملايين الأشخاص. ورغم تركيز هذا 
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الكتاب على المكسيكا أو الأزتك من القرن الرابع عشر وإلى القرن السادس عشرء فإن 
بعدهم الثقافي لم يكن الأوحد ولا الأكثر تأثيرا فيما حولهم. ولكن يحق لنا التأكيد 
على أن الأزتك ورثوا عن أسلافهم عدة عناصر ثقافية» ومن الأهمية ممكان مراجعة 
تنوع التاريخ الثقافي في المنطقة قبل التركيز على حياة الأزتك. وبالعودة إلى صورة 
الهرم» نستطيع القول إن الأزتك الذين جاووا في مرحلة متأخرة إلى حوض المكسيك» 
عاشوا عند قمة الهرم التاريخي» وادعوا انحدارهم من حضارات عظيمة قليمة. 

تشيز آدلة مق الاثار القنقة إل أن مموعات يقرية قدت من شتمال شرق آسيا 
(جماعات من المغول) ووصلت إلى العالم الجديد قبل 70 ألف عام من الميلاد» وفى 
مرحلة متقدمة عن ذلك» أي حوالي 0 ق.م.» وذلك عبر مضيق بيرينج الذي كان 
يصل سيبيريا بالأشكاة وقد كان هالاء الرحالة صيادين وحصادين هاجروا ببطء 
متجهين جنوباً وشرقاً نحو المناطق التي تعرف حالياً باسم كندا والولايات المتحدة. 
كما يبدو أن أولئك المهاجرين وصلوا إلى حوض المكسيك قبل 20 ألف عام من 
الميلاد» وقد طوروا عدة لغات مختلفة» وممارسات شعائرية وأساطير خلال هجرتهم 
البشرية طويلة الأمد. وقد نقل هؤلاء المهاجرون ثقافة صيد متطورة إلى الأمريكتين» 
اشتملت على الشامانية”' وارتباطات شعائرية مع حيوانات وأيضاً مع أرواحهم. ومما 
يشير الذهفة أن أنواعا مساقة مم البغر كليواق 1ك مر :256 لحة عاجوا إل أمرريكا 
الشمالية والوسطى والجنوبية. 

وقد واجه أولئك المهاجرون صعوبات حمّة أثناء بحثهم عن مواطن دائمة في 
محيطهم. فقد واجهوا تناقضات وعجائب جغرافية. فمن أعالي الجبال انتقلوا إلى قاع 
الوديان» ومن صحارى حافة إلى أراض خصبة. ضمن أنظمة بيئية واسعة التباين. 
لاي ا لولس الح حي 
ا ا مزاي” تاريخية مختلفة. ومن للحم عات الثقافية ا 6 
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والزابوتيك والميكستيك والأوتومي والتاراسكان والهيوشول والناهنو والكونيشي 
والتزروتوجيل والهواستيك والتولتيك وعشرات غيرهم. وقد حدد علماء الآثار ثلاث 
مراحل رئيسة في التطور التاريخي لشعوب أمريكا الوسطى» وهي المرحلة التأسيسية 
(من 1800 ق.م. إلى 200 ب.م.)» والمرحلة الكلاسيكية (من 200 إلى 900 ب.م.)» ما 
بعد المرحلة الكلاسيكية (من 900 إلى 1519 ب.م.). 

وقد نشأتء في كل من تلك المراحل» مستوطنات ضمت مراكز شعائرية كبرى 
وصغرى تكونت من أماكن عبادة مورست فيها الشعائر الدينية والأساطير» والتي 
تم التعبير عنها عبر بناء المعابد ونحت التماثيل» وبواسطة الرسم وأداء الطقوس. وفي 
المرحلة التأسيسية» أقيمت مراكز شعائرية ضخمة» وخاصة عند قبائل الأولميك على 
ساحل الخليج. وقد ظهر الأزتك في فترات متأخرة من مرحلة ما بعد الكلاسيكية. 
لكن من الضروري معرفة شيء ما عن أجدادهم. 


نباتات مقدسة 

مثّلت السيطرة ة على الطاقة المختزنة في النبانات أهم حدث ثقاني خلاق قاد 5 
تحولات كبرى في العالمين الاجتماعي والتخيلي. فقد كان تطور الزراعة هو التحول 
الأساس الذي أدى لظهور ثقافات القرى والمراكز الاحتفالية والفروق الاجتماعية. 
وبتنا نعلم من خلال فنون هذه الفترة وأشعارهاء أن النباتات ودورة الحياة الزراعية 
الوفيرة» جعلت البشر يتخذون موقفاً جديداً من فكرة الخلق» أي خلق آلهتهم وخلقهم 
البشري. وقد تمت تلك التحولات خلال الفترة الزمنية من 6500 ق.م. إلى 2000 ق.م.» 
وذلك عندما تعلم الناس كيفية زرع وحصد الذرة والبقوليات والقمح والأفوكادو 
والفلفل الحار والطماطم والكاكار: وجملة من المحاصيل الأخرى. وكما سنرى 
عندما نبحث في ديانة الأزتك» وعبادتهم لآلهة الذرة والمطر. سنجد أنهم امنوا بأن 
جميع تلك المزروعات وبذورهاء تكتنر قوى مقدسة أخذت تلعب أدواراً رئيسة» في 
الأساطير والطقوس والتقاويم والأزياء» وجميع مظاهر الحياة الأزتكية. وقد يفيدناء 
في هذا السياق» الاطلاع على كيفية رعاية الفتيات للبذور أثناء مهر حجان كرّس لعبادة 
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آلهة الذرة: «تحمل جميع الفتيات على ظهورهنٌّ أكوارٌ ذرة نمت قبل عام؛ ثم يذهبن 
سيراً على الأقدام لتقديمها إلى الآلهة شيكوميكوآتل. ثم يرجعن بالأكواز إلى بيوتهن 
بعد أن باركتها الآلهة؛ ومنها يأخذن البذور من أجل زرعها في العام المقبل. كما تقوم 
بحفظ أكواز الذرة في أعماق صندوق الحنطة, لأنها مباركة)(9). 


الروؤوس العملاقة والسماء 

ومن المعالم البارزة في ماضي الأزتكء. ظهور عالم الأولميك» والذي انتشرت 
مراكزه الشعائرية وأخذت طابعاً مميزاً نحو عام 0 ق.م.., ثم انهارت نحو عام 
0 ق.م.. وتعني كلمة أولميك «شعب من أرض أشجار المطاط)» وقد استخدم تلك 
العبارة سكان أصليون عاشوا في المنطقة زمن الغزو. وليس من المعروف ماذا أطلقت 
الشعوب القديمة في هذه المنطقة على نفسها من أسماء أو صفات. ويثير الأولميك 
الدهشة والإعجاب لبراعتهم في فن العمارة والفنون الأخرى. وقد وصفت حضارة 
الأولميك بأنها «الثقافة الأم)) لحضارات أمريكا الوسطى» وذلك لأن تمائيلهم التي 
تحسد الالهة والقوى الدينية اندشرت في منطقة جغرافية ممتدة» وطوّرت من قبل عدة 
شعوب لاحقة. فقد أعاد الأولميك صياغة الأرض والعناصر الطبيعية بوصفها وسائل 
للتواصل مع الهتهم وأبناء شعبهم. وقد صنعوا من حجر اليشب «(الجاد) والبازلت 
والطين والتربة ذاتها أشكالاً كالكهوف والهضاب. وقد بنيت جبال اصطناعية في 
موقع لافينتا لتمثيل هرم أرضي. كما اتخذت الكهوف والمرتفعات مواقع لرسم 
لوحات وححفر نقوش تعبر عن العلاقات بين البشر والحيوان والروح. كما كان 
للأولميك تقاويم شعائرية ومدافن دينية»؛ وقد زينت مراكزهم الشعائرية بخليط بديع من 
الأشكال الإنسانية والحيوانية»؛ ومن ضمنها مزيج من إنسان - تمر» ونمر ‏ طائر» وطائر- 
مر تمساح» وإنسان - تمساح. وتمثل تلك الأعمال الفنية إيماناً راسخاً بعالم الروح. 

وقد ظهر في أثناء عمليات حفر عن الاثار في منطقة سان لورينزو ظاهرة عجيبة 
عند شعب الأولميك. فقد عثر في عدة مناطق من الموقع على رووس حجرية عملاقة 
حفرت عليها وجوه بشرية يغطي كل منها غطاءٌ للرأس على شكل خوذة. وقد بلغ 
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ارتفاع بعض تلك الرؤوس ثلاثة أمتار ووزنه أكثر من أربعين طناً. كما نقشت فوق 
صخور عملاقة اقتلعت من جبال توكستلا التي تبعد أكثر من ستين كيلومتراً عن الموقع. 
ويُظهِرُ نقل تلك الصخور إلى سان لورينزو فوق أراض ومياه فضلاً عن تركيبتها الفنية 
المعقدة» مستوى رفيعاً من التنظيم الاجتماعي والإخلاص العميق للرموز الدينية. 
وربما تمثل تلك الرؤوس محاربين ميتين أو لوحات لحكام, آمن الأولميك أنهم تحولوا إلى 
آلهة. وأن وجودهم الهائل يحمي أبناء المجتمع من أعدائهم. 

كما حدث خلال المرحلتين التأسيسية والكلاسيكية تطور آخر تمثل في الاهتمام 
الكبير بتعلم الفلك والعمل على فهمه. وقد ظهر ذلك بوضوح في أماكن مثل موقع 
زابوتيك في مونت البان (بالقرب من مدينة أوآكساكا المعاصرة) وموقع مايا في إيزابا 
(في جنوب غرب جواتيمالا). وقد ألف أنطوني آفيني» وهو مختص بعلم الفلك 
القديم في جامعة كو لجيت» عدة كتب قيمة حول مراقبي النجوم والسماء القدماء في 
المكسيك. وقد أظهرت تلك الكتب تقليداً قليماً ومعقداً من مراقبة النجوم والحسابات 
الفلكية والمباني الشعائرية التي وجهت نحو المسارات السماوية للشمس والمشتري 
وبحوم الثريا. وعلى سبيل المثال» عند موقع رائع في تيوتيهواكان وغيره في حوض 
المكسيكء؛ أظهر افيني وزملاؤه أن عدداً من المباني صممت على أساس أن تكون 
مقابل أحداث فلكية معينة تحري على طول خط الأفق. ورا هدف قدماء الأزتك 
عند تشييد تلك الأبنية» الحساب أيام السنة بدءاً من موسم الجفاف إلى الموسم الرطب. 
وكثل موقع تيوتيهواكان أهمية خاصة, لأن الأزتك آمنوا بأنه في المكان عينه خلقت 
الشمس الخامسة أو الكون الذي عاشوافيه. وتروي أسطورة الخلق عند الأزتك كيف 
برز قرص الشمس من خلال تضحيات الآلهة عند تيوتيهواكان» مما وفر للبشر عام 
مستقراً ومنظماً. كما بني الدرج الكبير لهرم الشمس في تيوتيهواكان في مقابل غرب 
الأفق حيث تقف مجموعة الثرياء والتي أطلق عليها الأزتك اسم تيانكويزتلي أو «موقع 
السوق»» أمامه مباشرة في توقيت حاسم من أيام السنة. وفي زمن الأزتك» لعبت 
أحداث مثل انقلاب الشمس الصيفي أو الشتائي» والاعتدال الربيعي أو الخريفي» 
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المايا الغامضة ظ 

في تاريخ أمريكا الوسطى الغني والمتنوع» تتنافس في المخيلة الشعبية ثقافة الأزتك 
مع حضارة المايا الكلاسيكية التي ازدهرت ما بين عام 200 إلى 900 ب.م. فقد حقق 
المايا إبحازات فعلية في حقول التقويم الرياضي الدقيق» وإنشاء المراكز الشعائرية الفائقة 
العريين :و تقلايس الحكام, وتطوير نظام الكتابة» والذي دل على أساطيرهم المعقدة 
ونظرتهم إلى العالم السفلي والتجدد الروحي (الانبعاث) الكوني. وقد وُصفوا على 
مدار عدة أجيال ب «المايا الغعامضة»» وساد اعتقاد بأن قبائل المايا أنشأوا حضارة مسالمة) 
وعَشق حكامهم وكهنتهم مراقبة النجوم» واتبعوا نفطاً في الحياة يفترض محاكاته في 
الوقت الحاضر. لكن» دراسات حديثة أجريت في مراكز شعائرية في تيكال وبلانيك 
وكوبان وكامينالجويوء أظهرت أن حضارة المايا كانت نموذجية إلى حد ما» حركتها 
الحروب والرغبة في جمع الثروات والنزاعات بين الأسر الحاكمة» وإخلاص النخبة 
للآلهة» وتقديس القرابين الدموية. ومن أكثر النقاط الغامضة والتي تمثل تحدياً للباحثين 
هو انهيار أجزاء واسعة من ثقافة المايا (كما في ثقافة الزابوتيك في أواكساكا) خلال 
فترة وجيزة بين عام 830 إلى عام 930 ب.م. . ويبدو أن سلسلة متواصلة من الكوارث» 
ما فيها أعاصير وحركات تمرد» ومجاعات وحروب قد ازدادت حذة خلال هذه 
الفترة» وأدت لتجميد الإانحازات العظيمة للمايا الكلاسيكية. 

لكن إبّانَ مرحلة استقرارهم» طور المايا أشياءَ عديدة» منها تقويم الحساب الطويل 
العجيب. فبعد أن استوعبوا مفهوم الصفرء جمعوا عدداً من التقاويم» ومن ضمنها 
الترولكيق (268تيوماً وحمل 'ارثباظه يفثرة الحم عمد النساء) والفات (365 يوم 
وهو مرتبط بالدورة الشمسية)» والتقويم الدائري (دورة من انين وخمسين عاماً يأني 

بما الترولكين والهاب). 

وأما تقويم الحساب الطويل» فهو تقويم يتألف من خطوط شبه مستقيمة مرتبطة 
بحروب الأجداد والسلالات الملكية والتنبؤات الطويلة الأجل. وقد وضعه المايا من 
أجل تنظيم وربط إيقاع القوى الطبيعية والثقافية المهمة في عالمهم. 

ل ااي يا الزمن منذ بداية العصر الكونيٍ في عام 3114 
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إعادة بناء فني لموقع احتفالي للمايا في منطقة كوبان في هندوراس حالياً(من ألبوم عن فن العمارة عند المايا 
للفنانة تاتيانا بروسكورياكوف» نسخة جحديدة؛ 1963» جامعة أوكلاهوما). 


ق.م. إلى نهايته المتوقعة» حسب تنباتهم» في 23 ديسمبر عام 2012. وقد غير عن كل 
مكن ذلك النظام كهنة المايا من إحصاء التواريخ ضمن دوائرٌ شاملة تعود لما قبل نسعة 
ملايين سنة ق.م.» كما ظهر في نقوش عر عليها في عدة مراكز شعائرية. 


تيوتيهواكان: مديبة الآلهة 

عندما وصل منقبون عن الآثار في معبد الأزتك العظيم إلى داخل مبنى ملحق به 
والذي أطلقوا عليه اسم «موقع الصقر المحارب»»؛ دُهشوا لعثورهم على مواد وقطع 
فنية يعود تاريخها إلى الإمبراطورية التولتكية (950 - 1150 ب.م)» وإلى حضارات 
أقدم عهداً في أمريكا الوسطى. على سبيل المثال» عثر المستكشفون على عدة أصص 


جميلة كان الأزتك أنفسهم قد استخرجوها من وسط دمار مدينة تيوتيهواكان «مدينة 


الالية واه 'تدقورت خلال القزنين السابع والعامة» وييدو أن الأزتلة نظره ١‏ إلى 
تت كدان القرر م نف تك سس ماك 
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تيوتيهواكان بوصفها أصل الكون الذي عاشوا فيه. 

تقع تيوتيهواكان» والتي تعرف حالياً باسم «الأهرامات» على بعد ستة وأربعين 
0 عن مكسيكو سيتي» ويعني اسمها «مكان تعظيم شخص ما وتأليهه». 
وتستقطب أكبر عدد من عشاق الآثار في الأمريكتين. ويجد زوار المكان أنه لا يحوي 
مبانّ أثرية ومن ضمنها ماسمي ب«أهرامات الشمس والقمر وشارع الموتى) فَحَسْبٌ» 
بل يجدون أن المدينة بأكملها صممت كي تبدو كالصورة الهائلة للكون. فقد كانت 
عبارة عن مبان تمثل صورة لعالم صغير (لكنه عالم شامل وفقاً للمعايير البشرية) ضمن 
الأكوان العظيمة التي خلقتها الآلهة. وقد أقام في المدينة في أوج ازدهارهاء أي في 
عام 450 ب.م.» قرابة مائتي ألف شخص فخروا بعاصمتهم التي سيطرت على عدد 
كبير من المدن والبلدات في وسط المكسيك وما حوله» ومنهم شعوب الزابوتيكس 
في أواكساكا والمايا في كوبان. كما امتد نفوذ تيوتيهواكان مرور الوقت إلى عقول 
الأزتك وغيرهم من القبائل خلال القرن السادس عشر. ولهذا السببء اتمهوا نحو 
أطلال المدينة» وحفروا واستخرجوا قطعاً جميلة وقيمة» ثم دفنوها داخل مدافنَ 
مقدسة في معبدهم الأكبر والأعظم, والذي أسمَؤْهُ كواتيبيك أو «جبل الأفعى». 

وكانت بدايات تيوتيهواكان داخل كهف. وقد أظهرت حفريات حديثة وجود 
منطقة تضم بقايا نفق ومعبد تحت أكبر مبنى في الموقع» وهو هرم الشمس. وكان 
النفق والضريح من أقدم المراكز المقدسة لممارسة الطقوس وتقديم القرابين إلى الهة العالم 
السفلي. وقد لاقت الكهوفء طوال تاريخ أمريكا الوسطىء التقدير بوصفها موطن 
الأجداد (تذكر أن الأزتك ادعوا أنهم جاؤوا من شيكوموزتوك «موقع الكهوف 
السبعة)). كما لعبت الكهوف دورَ مسالك توصل إلى العالم السفلي» وشكلت 
الطقوس التي مورست داخل الكهوف رمزاً لإيصال البشر إلى أجواء العالم السفلي. 
وقد زُيّن الكهف الموجود تحت هرم الشمس وأعيد تشكيله على شكل وردة ذات 
أربع بتللات. 

وأما القسم الباقي من المدينة» فقد صممه المعماريون والمخططون على شكل مدينة 


كبيرة تنقسم إلى أربعة أقسام في ماكاة لنية "الكو وقد "قسمت نات من الباق 
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السكنية والدينية والتجارية عبر شبكة خطوط معقدة تمتد من شمال شارع الموتى إلى 
جنوبه» وعلى طول شارع تظلله النباتات يمتد من شرق المدينة إلى غربهاء ويمر بوسط 
المدينة ويقسمها إلى أربعة أقسام كبيرة. 

وتظهر الأعمال الفنية المكتشفة في المدينة أنها شهدت خلال نهضتها وازدهارها 
(من عام 150ق.م. إلى عام 750 ب.م.) عبادة عدد من الآلهة كرست للزراعة والحروب 
وألعاب الكرة» والأسر المالكة والمدافين القربانية. ومن المهم تذكر وجوب العودة إلى 
الآثار العمرانية والفنية لاستكمال الدراسات والأبحاث حول تيوتيهواكان. ول يتبقّ 
إلا القليل من التقاليد الشفهية والمكتوبة العائدة إلى تيوتيهواكانء إلا أننا نعلم بأن 
سكان المدينة كانوا مقاتلين أشداء لديهم يمان عميق.معتقدات دينية» وتقديس لآلهة 
المطر والذرة والمعرفة والكائنات السماوية والحكام. ومن المؤكد أن الأزتك نظروا 
إل قوكيواكان بوسهيا سيى ماورهي وآن عنس اللناسيةة ومو عضي الاريك 
الذي تأسست مدينة تينوشتيتلان وازدهرت فيه؛ قد خُلقَ خلال نار قربانية في بداية 
الزمان. وتروي أسطورة عن نشأة العصر الخامس للكون «يقال إنه عندما عم الظلام 
الكون» وغابت الشمس عن الوجود» ومعها الفجر» اجتمعت الآلهة في تيوتيهواكان 
وقالت: «من منا سيضطلع .مهمة الشمس ويجلب الفجر؟» (10). ومن ثم» وفي 
إشارة شكلت أهمية كبيرة بالنسبة للأزتك عند تفكيرهم بأسلافهم في تيوتيهواكان» 
ضحى الآلهة بأنفسهم وألقوا بها في النار» وخضعوا للسكين القربانية من أجل منح 
الحياة والطاقة للشمس. وعندما وُلِدَّتُ الشمس عند الأفق الشرقي» وبعد أن تهادت 
في السماء لبعض الوقت قبل تقديم قرابين أخرى» سطعت في السماءء وبدأت رحلتها 
الطويلة عبر مسارات في السماوات العليا وفي العالم السفلي. 


تولان: موطن عيدان القصب ومدينة الأفعى المكسوة بالريش 
استحوذ مركز التولتيك الشعائري ومدينة تولان «موطن عيدان القصب» على 
مخيلة الأزتك وفنونهم. وعندما هاجر الأزتك نحو حوض المكسيك بإلهام من كبير 


الهنهم» هويتزيلوبوشتلي» وجدوا ما سمي ب «ثقافة البحيرة»» وهو مزيج ثقافي هائل؛» 
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حيث تبادلت عدة مدن وعواصم السلع التجارية» وخاضت حروباً ومفاوضات مع 
بعضها بعضاً. كما واجههم عدد من الأعراق المنافسة» ومنهم الآكولهواسء الذين 
احتلوا المنطقة الشرقية للحوضء والتيبانيكس الذين سيطروا على المنطقة الغربية 
والكولهواس الذين أقاموا في شبه جزيرة ايتزتابالابا» والإكسوشيميلكاس والشالاكس 
الذين سيطروا على المنطقة الجنوبية» والأوتومي الذين أقاموا في المناطق الشمالية. 
لكن الشعب الأقدم؛ والذي ادعت جميع تلك القبائل دارا منه» هم التولتيك 
الذين سكنوا ف في الحوض ما بين تسعة إلى أحد عشر قرنأء وكانوا فنانين وقادة سياسيين 
مجان انان شيلم كا لول( رأمكلار رضي طنج ادر اتن أو ماوت اراي 
تدعم هذه الفكرة). كما يعود الفضل إلى التولتيك في اكتشاف علم الفلك والتقويم 
ووضع القوانين وابتداع الأعمال الاو من الريشء. وغيرها 

من الفنون. 

وفي ظل تلك الخرافات والأساطير حول تولان» عاش الملك ‏ الكاهن العظيم 
توبيلتزين كويتزالكوتل (أميرنا الشاب» الأفعى المكسوة بريش) والذي كان نصيرا 
وممثلاً للإله كويترالكوتل. 

وقد حققت تولان (كانت تبعد زهاء 70 كيلومتراً شمال تينوشتيتلان) في عهد 
توبيلتزين استقراراً سياسيأء ووفرة زراعية واشتهرت بكونها عاشت عصراً ذهبياً 
حسبةالتغين ا لتولتيكيء فيروزياً). وما إن تعرف الأزتك على «ثقافة البحيرة» 
عكر انو ايكون الكناقيد اكرفيكيف ويقلدون العطدر الفننة لقو لكيه كما ادغ 
الأزتك أنهم من سلالة الفنانين والساسة الحكماء والعظماء الذين تواصلوا مباشرة 
مع الآلهة. وقد عُثْر في موقع الصقر المقاتل الأزتي في تينوشتيتلان على مقاعد طويلة 
زينت بأفاريز ملونة تعبر عن مواكبّ لمحاربين في محاكاة شديدة لنقوش عثر عليها 
في آثار التولتيك في تولان. وقد عُدّت تلك الاكتشافات الأثرية من 0 
وعرف عن فنون الأزتك. وفي هذا السياق» يتأكد للباحثين أن فنون التولتيك تسللت 
إلى عقول وعخيلة الأزتك حتى بعد مضيّ قرون على اندثارهم. 


كنا ياك نا “ذللق: الشعوو القوي بالاتحد ار شو 'سثلؤلة الفو لعيك ين الأزدك 
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تماثيل ضخمة لمحاربين تولتيك تبرز من أعلى معبد تلاهويزكالبانتشويتل في تولا (بتصريح من سلفادور 
جويل ليم اروروء والمعهد الوطني لتاريخ علم الإنسان). 


من خلال عبارات أنشدوها خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر حول ملك 
التولتيك «حقاً بدأت معه وانبثقت منه جميع أشكال الفنون العلوم». 

والجبال وغيرها من الأماكن تحت الوعاء الأخضر المائل إلى الزرقة لسماء كويتزالكواتل» 
توقفت فجأة عند انهيار ملكة التولتيك في القرن الثاني عشر. فقد أطيح بالحاكم ‏ 
الكاهن توبيلتزين كويتزالكواتل» وسيطرت على المملكة فصائل أكثر عدوانية» وشنّ 
مزارعون مقاتلون قدموا من مناطق شمالية سلسلة غزوات على تولان» ثما أدى 
لحدوث تحولات كبيرة. وهكذا انهار النظام الاجتماعى العام الذي حققه التولتيك 
خلال قرن ونصف القرن» واتتقل مركز السلطة والثقافة جنوباً نحو وسط حوض 
المكسيك. وفي ذلك الموقع, أنشأ الناجون من أبناء التولتيك والمنحدرون من سلالة 
الأرستوقراطية التولتيكية مراكز احتفالية جديدة» وأسسوامدناً دولا صغيرة متصارعة. 
وقد اختلط القادمون الجدد مع الييكان الأصلين؛ فنشأت أشكال متنوعة من الشعر 


الفلسفة وفنون الطهو والأساطير والممارسات الدينية. وفى بداية القرن الرابع عة 
- مكدبن لدان العات 3 كبن وهار ' و م 
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تعززت الزعامة الثقافية والسياسية ل «ثقافة البحيرة» على أيدي الكو لهواس والتيبانك 
والآكولهوا والشالكان. وقد شكلت قبائل وسكان البحيرات ثقافة قتالية تنافسية 
نابضة بالحياة» كرست لتحقيق منفعة سياسية ووفرة زراعية لأبنائهم. 

ذلك هو الوضع الذي واجهته إحدى أكثر المجموعات الزراعية حيوية وصموداًء 
وهم قبائل المكسيكاء التي هاجرت من الشمال نحو وسط حوض المكسيك حوالي 
عام 1300. فقد دامت هجرة أبناء تلك القبائل أكثر من قرن» وقد بدأوا صراعهم من 
أجل إيجاد مكان لهم على قمة الهرم الجغرافي الهائل تحت الوعاء الأخضر المائل إلى 


الزرقة. 


مكحتب لسان العرب كلمع .جا ء مك5 ]زا تكسي 
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الفصل الثاني 
توازن العالم: الشجرة الكونية والنواحي الأربع 


احملني ‏ إلى شجرتك ا خاصة با موتى 
لعباس اك شجرتك ال مكرسة للماء 
احملني ‏ إلى شجرتك ا ملنهبة 

احملني إل شجرتك ا مكرسة للشمس (11) 


ذات فجر مبكر من أحد أيام عام 1300» صعد إكسولوتل (الكلب المقدس) 
وهومقاتل شيشيمكي إلى جبل يقع عند أطراف حوض المكسيكء؛ ومارس طقسين 
دينيين أشارا إلى أن شعبه بدأ في تأسيس مجتمع جديد في سيماناهواك. وقف إكسولوتل 
عند نقطة أطل منها على جميع الوديان وأطلق أربعة سهام» كل منها نحو جهة من 
جهات العالم الأربع. وقد حدد مسار سقوط تلك السهام وموقعها حدود المقاطعة 
التي سيحتلها أتباع إكسولوتل. ومن ثم عمل مع أتباعه على جمع حشائش جافة 
وشكلّها على هيئة خاتم واسع. وبعد ذلك» أقيمت الصلاة وأنشدت الأناشيد وأحرق 
الخاتم» ونثر الرماد نحو جهات العالم الأربع. وقد فهم أن الرموز والأعمال التي نفذها 
الزعيم ‏ المحارب هدفت إلى تأكيد وصول أتباعه إلى أرض جديدة سيطلقون عليها 
اسم الوطن. لقد رسم لهم, عن طريق شعائر دينية» خريطة مكان عيشهم الجديد. 

يمثل هذا الحدث البسيط ظاهرياً بداية جيدة لدراسة الصورة العامة لعالم شعوب 
الأزتك» أو فكرتهم عن العالم» والتي أثرت على جميع معالم حياتهم. فقد مارس 
الأزتك حياتهم اليومية وتواصلوا مع بعضهم بعضاً تبعاً لهذه النظرة عن العالم» والتي 
سنعمل على توضيحها ضمن هذا الفصل. وكما سترىء نظر الأزتك إلى عالمهم بوصفه 
قرصاً أفقياً هائلاً يتقاطع مع لوح عمودي هائل. كما اعتقدوا أن القرص الأفقي محخاط 
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أحد أجداد المكسيكاء وقد يكون إكسولوتل» وهو 
يحمل قوسا ونجيانا (مخطوطات دييجو دوراك» 
مكنيكو سيق : اريندادوؤا” الترتاسيوتال: 1990 


نسخة فاكسيملي). 


بمياه البحار وهو مرفوع من جميع أطرافه كي يشكل جدراناً داعمة للسماء. وقد قسم 
القرص (صوّر أحياناً على شكل مستطيل) خمسة أقسام رئيسة» وهي أربعة أقسام 
للعالم وحور أو وسط العالم. وقد صرّرٌ الوسط في أحد النصوص على شكل حجر 
أخضر ثمين يوحد أربع بتلات لزهرة عملاقة. وقد تكون اللوح العمودي العملاق 
من سلسلة من طبقات» وهي السماء والأرض والعالم السفلي» وقد ضمها معاً المحور» 
والذي تمثل بالمعبد الكبير في قلب العاصمة؛ تينوشتيتلان. كما قسمت كل من تلك 
الطبقات إلى مجموعة من الأزواج المتقابلة» ثما عبر عن فكرة الثنائية التي تسللت إلى 
جميع عناصر عالم الأزتك. وإننا نلاحظ من خلال شعائر إكسولوتل كيف جمعت كل 
تلك الأفكار ‏ الأفقية» والعمودية والنواحي الأربع والمركز والثنائية معاً. فقد مثلت 
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سهام إكسولوتل الجهات الأربع» وحشائش الأرض التي تحولت عن طريق النار إلى 
رماد نثر في أربع اتجاهات» والدخان الذي صعد إلى السماء» رموزاً دينية. كما تمت 
جميع تلك الشعائر على قمة جبل» وهو مكان يصل السماء بالأرض بالعالم السفلي. 
في هذا الفصل سنحاول استكشاف صورة العالم عند الأزتك عبر التركيز على خمسة 
أسئلة رئيسة وهي: 

1) كيف لق العالم؟ 

© كيف نظم العال؟ 

3 من هم كبار الهتهمء وما قواها؟ 

4) ماذا كان الهدف من القرابين» وما معناها؟ 

5 كيف كان شكل الزمن والتقويم عندهى؟ 


عبر الإجابة عن هذه الأسئلة» قد نتمكن مثل إكسولوتل» من فهم كيفية تنظيم 
كونيات الأزتك ومن ثم تقدير أهميتها في حياتهم اليومية. 


كيف خلق العالم؟ 

قال كاتب أمريكي لاتيني: «لا يوجد في العالم سوى حكايتين يجدر الكتابة 
عنهماء وهما تدوران حول شخص يهجر وطنه؛ أو غريب يدخل مدينة». 

وقد سرد الأزتك» كغيرهم من الشعوب, وأعادوا سرد حكاية أجدادهم, 
الشيشيميكء الذين تركوا وطنهم الأولي» وقطعوا رحلة طويلة عبر أراض ممتدة ولاقوا 
صعوبات وماسي» ثم وصلواء في نهاية المطافء إلى واد خصيب تمركزوا فيه وأنشأوا 
عتيعاً ديد سيقن ندقق في تفاصيل هذه الهجرة» لكن هناك قصة أقدم تدور 
حول كيفية خلق العالم الذي ولدوا ورحلوا عبر أراضيه» وكيف منح نظاماً أساسياً. 
وتلك الحكاية جديرة بالذكر. فلنلق نظرة على تلك المغامرة الكونية. 

لحسن الحظ» تشير صورة لصخرة التقويم الأزتكي الشهير إلى نظرة الأزتك بشأن 


خلق الأكوان. ثمة في وسط الحجر نقوش ترمز لخمسة عصور أو (شموس» مر بها 
مكتسى لسان العرتف تكلهن .تا قذرهة | يبحينايبا 


صورهة مقرّبة رك حجر التقويم الأزتكي» وهي تصور عصور الخلق الأربعة السابقة ودمارهاء وضي حيط 
بالصورة المركزية لتوناتيوع ع إله الشم س الذي سيط على العصر الخامس الذي عاش فيه الأزتك ( بتصريح 
من سلفادور جويل ليم ارورو). 
كته لسان العرب الكلهع . حا فرق ة !| نتكناي 
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العالم قبل هجرة الشيشميك الطويلة. ومن اللافت أن تلك الصورة الحجرية حول 
أسطورة العصور الخمسة تتطابق مع حكاية إكسولوتل القديمة» والتى ذكرناها انفاً 
وتتمائل مع تقسيمه الأرض الجديدة خمسة أقسام. ويتوافر لدينا نص كتب بلغة 
الناهواتل يتحدث عن العصور الخمسة للعالم» ويبدأ النص بالقول «هذه هي الرواية 
الشفهية حول ما عرف عن كيفية نشأة الأرض قبل زمن طويل». وحسب اعتقاد 
الأزتك» بدأ العصر الأول» أو الشمس الأولى» قبل ثلاثة آلاف عام وقد سميت باسم 
جاغوار4. وقد دام ذلك العصر 6726 عاما تناحرت خلاله الآلهة حول الهيمنة» ثم هبط 
الأسلوت (حيوان أمريكي يشبه النمر) على البشر والتهمهم خلال معركة ضارية. وقد 
دمرت الشمس الأولى وساد الظلام في الكون. ثم خلقت الشمس الثانية» وسميت 
باسم الريح 4» ودامت 364 عاما . وقد تعاركت الآلهة مرة ثانية قبل هبوب رياح عاتية 
دمرت البيوت والأشجار وكل شيء, وأخذت العاصفة معها أيضاً الشمس. ثم ولدت 
شرسة بين الالهة» وهلك البشر ثانية» ولكن بواسطة النار هذه المرة» والتى أمطرت لمدة 
يوم كامل» كما احترقت الشمس وغرق الكون في الظلام. ثم ولدت الشمس الرابعة, 
كل شىء) عا ف ذلك الجبال. وفى نهاية الأمر ولدت الشمس اعخافينة : أي العصر 
الذي وجد فيه الأزتك. وقد أطلق على ذلك العصر اسم الحركة 24 وتعني شيئين, 
لو سم 0 ل م 
ا ا ا 

تروي القصة: «ساد العالم ظلامٌ دامسٌ» وتوقفت حركة الكون عند نهاية الشمس 
الرابعة» واجتمعت الآلهة في مكان سمي تيوتيهواكان, مقر الآلهة» حول نار منحتهم 
الدفء, وتباحثوا في كيفية إعادة < خلق الشمس» وَالعامُ والحياة. وقد تم الاتفاق على 
أن يضحي أحد الالهة بنفسه؛ وأن يرتمي في النار التي ستولد منها الشمس من جديد. 
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0 


رمز أولين» ويمثل زلزال أو حركة ( بتصريح من المعهد الوطني 
لتاريخ علم الإنسان). 


وتباحثت الآلهة فيما بينها لمعرفة من سيقدم التضحية الحتمية. 

ثم قالت الآلهة لتيك وكيزتيكاتل «الآن هيايا تيك وكيزتيكاتل» ارم بنفسك في النار»). 
ولم يجرو على رمي نفسه؛ بل استدار بعيدا وكرر المحاولة أربع مرات» وأخفق. وبعد 
تلك الإخفاقات» خاطبت الالهة ناناهواتزين» وقالت له «هبًا حاول» ياناناهواتزرين» 
وما إن خاطبته الآلهة» حتى أعد نفسه وأغمض عينيه» وسار إلى الأمام» وقذف بنفسه 
في النار. وقد سمع صوت الشواء وفرقع جسده بشدة. ولدى رؤيته وهو يحترق في 
النار الملتهبة» قذف تيك وكيزتيكاتل بنفسه أيضا فى النار(12). 

ثم جلست الآلهة بانتظار رؤؤئية المكان الذي سينهض منه ناناهواتزين» والذي رمى 
طويلة تنظر في جميع الاتحاهات» وبرز فجر أحمر اللون في جميع الجهات. لكن 
حدث اضطراب لأن الآلهة لم تعلم من أي جهة ستشرق الشمس. «توقعت الآلهة أن 
تشرق الشمس من جميع الجهات؛ لأن النور ملأ كل مكان» لكن ذلك الاضطراب 
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بشأن الاتحاه الصحيح لشروق الشمس أنهاه أحد الآلهة» وهو كويتزالكواتل (الأفعى 
المكسوة بريش) والذي واجه الشرق وقلدته الآلهة» .من فيها تيزكاتليبوكا الأحمر. 
وأخرقت الشمس هد ححية" الشرق» رهندما كتميق الشمس: بيذت يلون أجمر 
ملتهبء ولم يستطع أي كان النظر إليهاء فقد كان نورها ساطعاً ومبهراً للأبصار» 
واقرقرت أشعتها في جميع الجهات)(13). 

لكن برزت مشكلة. لم تتحرك الشمس عبر السماء بل «ظلت تتمايل من جانب 
إلى آخر» وعندما واجهتها مشكلة الشروق الجزئي وأزمة ثبات الشمس في مكانهاء 
قررت الآلهة التضحية بنفسها «فلنضمٌ بأنفسنا حتى تحيا الشمس من حديد» فلدنمت 
معاً». وهكذا قذفت بأنفسها في النار» لكن الشمس ظلت ثابتة» ولم يبدأ العصر أو 
الشمس التي سميت باسم الحركة 4. ولم يبق سوى إيهي كاتلء إله الرياح» والذي 
((بذل جهداً فائقاً أثناء هبوب رياحه حتى تحركت الشمس عبر السماء» وظهر الفجرء 
وخلق الكون المنتظم. 

ما الذي يمكن استخلاصه من هذه القصة العجيبة؟ 

أولاً» لابد من الإشارة» إلى أنه» كما في العصور الأربعة الأخرى في العالم» من 
الصعوبة تحقيق الاستقرار والنظام في الكون. وأن ظهور الشمس المنظم لا يتحقق إلا 
بعد بذل جهود مضنية. ثانياً» إن هذا الصراع الطويل من أجل تنظيم العالم وتحريكه 
يعتمد على تضحيات» تضحيات حقيقية من قبل الآلهة» الذين ضحوا بحياتهم كي 
تتحرك الشمس عبر السماء. وأنها تضحيات يتخللها عنف ودماءء؛ ومنها يأتي الخلق 
وأن الشمس مولودة من العدم» ولكن ذلك كله لا يكفي. إذ يتحتم على اخر الآلهة, 
وهو إيهياكاتل» أن يبذل قصارى جهده من أجل استقرار العالم. وأخيراً: يمتلئ هذا 
الكون بالماسي (من المهم فهم هذه الفكرة لمعرفة أهداف النشاطات التي مارسها 
الأزتنك طوال أيامهم ولياليهم). وتنتهي أسطورة الشموس الأربعة بالقول «يواصل 
العجائز تأكيدهم أنه في ظل هذه الشمس ستقع زلازل وستصيبنا مجاعات» وحينئذ 
سينتهي عالمنا». 

إن نظرة الأزتك إلى الكون تقوم على أنه عالم ديناميكي وغير ثابت وآيل للزوال في 
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يوم ما. وكما أنشد أحد كبار شعرائهم في مهر جانات أقيمت في العاصمة: 


(المدن متخيساء امون ميتي 
أننا جثنا للإقامة هنا. 
م نأت سوى لننام» ولنحلم» فحسب ). 


وفي حقيقة الأمر» تلقى أجداد الشيشميك في أحلامهم أوامر بالهجرة والتنقل 
بحثاً عن موطن جديد. 


قصة الهجرة 
تظهر الصورة المرسومة على العلم الوطني للمكسيك صقرا ضخماً يصارع ويلتهم 
أفعى» وهو جاثم فوق شجرة صبار مزهرة نامية من صخرة. وتشير تلك الصورة إلى 
حكاية عظيمة حول الجذور سردت» ويعاد سردها على مسامع أطفال الأزتك وفتيتهم 
وراشديهم من أجل تعريفهم بقصة أجدادهم. وقد وصل إلينا أكثر من عشرين رواية 
7 0 وكما تركر 
خلق الشمس الخامسة في تيوتيهواكان على النواحي المهمة في الذاكرة الأزتية, 
أي مقر 50 فإن قصة مغادرة الأزتك لنازلهم في ازتلان» وهجرتهم نحو مدينتهم 
الجديدة تينوشتيتلان» تركز على أهمية بعض المناطق المقدسة. 
وعندما أخذ الإسبان في الاستماع إلى أحاديث السكان الأصليين حول تاريخهم 
المقدس» سمعوا عدة روايات عن هجرة الأزتك. وتحكي هذه الرواية أن المكسيكا 
هجروا موطنهم الأولي في ازتلان (موقع مالك الحزين الأبيض) وشيكوموزتوك 
(موقع الكهوف السبعة)» وساروا في رحلة طويلة بحثاً عن موطن جديد. وقد قاد 
المهاجرين شامانُ/كاهنٌ رأى في المنام إله القبيلة وقد أمره بمغادرة آزتلان» والهجرة مع 
أتباعه» ومواصلة المسير إلى أن يروا إشارة إلهية تدلهم على موطنهم الجديد. وستكون 
الإشارة على هيئة صقر ضخم جائم فوق شجرة صبار. وفي أعقاب لال 
خاطي_ قائد الشيشميك أتباعه وقال لهم إنهم مطالبون مغادرة موقم الكهوف 
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ثمثل هذه الصورة. التى يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر» 
إنشاء تينوشتيتلان» وهي شديدة الشبه بصورة تظهر حالياً فوق 
علم المحمكسيك ( دييجو دوراكت» مخطوطة دورك. فكسيكو 


السبعة» والتنقل إلى أن يصلوا إلى «شجرة صبار تنتصب فوق صخرة. وقد نمت 
الشجرة وأينعت» واجتذبت صقرا جميلاً بنى عشه هناك. وعندما نكتشف تلك 
الشجرة سيحالفنا الحظ» لأننا سنجد هناك راحتنا وهناءنا وبجدنا. كما سيُمجدُ في 
المكان اسمناء وستغدو أمتناء الأزتكء أمة عظيمة محيدة. وسوف يديع صيت سواعدنا 
القوية وقلوبنا الشجاعة. وسنصبح مُلآك ذهب وفضة وجواهر وأحجار كرعة 
وريش فاخر» وسنحمل شارات السلطة والشرف (شارات تميز الآلهة والزعماء). كما 
يأمرنا إلهنا أن نسمي ذلك المكان تينوشتيتلان. وفي ذلك المكان ستبنى مدينة «(ملكة» 
ستحكم كل من يسكن المنطقة. وسوف تستقبل في تلك المدينة ملوكاً ونبلاء سيقرّون 
بأن تينوشتيتلان هي العاصمة الكبرى (14). 

نحد في هذا الخطاب بعضاً من أهم الجوانب الاجتماعية في عالم الأزتك» وهي: 

ل يسيكم عالى البشر آلهة ينقلون رغباتهم عبر كهنة/شامانات. 
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خرج أسلاف المكسيكا من شيكوموزتوك «مكان الكهوف السبعة)( دييجو دوران» مخطوطة دوران. مكسيكو 
يتى: آرريندادورا انترناسيونال 1990 نسخة فاكسيميلى). 


(2) قدر للأزتك أن يتركوا موطنهم الأول وأن يهاجروا بحثا عن مدينتهم الكبرى 
في العالم. 

(3) قذر للأزتك أن يصبحوا محاربين أشداء. 

(4) وعدوا بالعثور على ثروات كبيرة. 


كحي لسان العرب كلمع .حا قحرققة !| تاياي 


وتمضي الحكاية لتخبرنا أن هويتزيلوبوشتلي كان إلها صارماً قاد المكسيكا في 
مسيرة طويلة وشاقة لعدة سنين» وعبر بهم عدة أماكن بنوا فيها معابد على شرفه. 
وتخبرنا الحكاية أن المكسيعا لم يكونوا سوى قبيلة من ثماني قبائل أخرى تخاطبوا 
بلغة الناهواتل» وغادروا موطنهم في الشمال القاحل بحثاً عن أراض خصبة في 
حوض المكسيك العظيم. وفي بعض المحطات على الطريق, استقر الرحالة لعدة 
سنوات وخاضوا عدة مغامرات وصراعات ومعارك, واكتسبوا خبرات دينية. وفي 
نهاية المطاف, وجد الأزتك شجرة الصبار الموعودة وسط بحيرة تي زكوكوء ورأوا 
هويتزيلوبوشتلي على هيئة صقرء «بُسط جناحاه كأشعّة الشمس». وقد «تواضعوا 
كما تواضع إلههم» وأطرق رأسه أمامهم». 

وتخبرنا , بعض الروايات أن الصقر الكبير أمسك ,منقاره طائرأء في حين تخبرنا 
روايات أخرى أنه أمسك بأفعى. وقد عيّن المكسيكا حدود المكان, ثم احتفلوا 
وأخذوا قسطأً من الراحة قبل أن يشرعوا في تنفيذ أول عمل جماعيء وهو بناء معبد 
للإله هويتزيلوبوشتلي» والذي أصبح؛ كما سنرىء أعظم معبد في كامل الإمبراطورية. 
وتقول رواية أخرى حول وصول المهاجرين إلى منطقة البحيرة في حوض المكسيك» 
إن أحد الكهنة الذي رأى الصقرء غطس في البحيرة واختفى. وعندما لم يظهر إلى 
السطح, ظنّ رفاقه أنه غرق» وعادوا نحو معسكرهم. وفي وقت لاحق» رجع 
الكاهن وأخبرهم أنه هبط إلى العالم السفلي. حيث التقى بإله المطرء تالوك» وتحدث 
معه فسمح الإله بأن يستقر المكسيكا في ذلك المكان المقدس. وهكذاء أصبح لديهم 
قوتا السماء (الصقر هويتزيلوبوشتلي), والأرض (إله البحيرة» تالوك) الذي سمح 
ببناء المركز الجديد للعالم. 


كيف نُظمْ العالم؟ 

كان لعالم الأزتك» كشأن معظم عوالم شعوب أمريكا الوسطى» تقسيماً هندسيا 
يتألف من ثلاثة مستويات عامة» وهي العالم الفوقي» أو الفضاء السماويء والعالم 
الأوسطء أو العلبقة : الأرضية؛ والعالم السفلي وقد سمي أحياناً باسم ميكتلان (مكان 
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الموتى). وفي بعض الحالات» جمعت شجرة عالمية تلك الطبقات الثلاث» حيث 
امتدت جذورها في العالم السفلي» واتتصب جذعها في العالم الأوسطء ووصلت 
أغصانها السامقة العالم السماوي. وتروي بعض الأساطير أن الأزتك آمنوا أن العالم 
السماوي يكو من ثلاث عشرة طبقة (وتقول بعض المصادر تسع طبقات)) وقد 
سكن كل طبقة مختلف أنواع الآلهة والكائنات الخارقة للطبيعة» والتي غالبا ما صوّرت 
على هيئة أزواج وزوحات. وكان لكل طبقة لون وقوة واسم خاص به. 

وهذه قائمة بالطبقات السماوية والهتها: 

أومي يوكان, موقع الثنائية (المستويان 213 12) 

الملك الأحمر 

الملك الأصفر 

الملك الأبيض 

مكان يحوي زوايا من ألواح الزجاج البركاني الأسود 

البيناء :)قرا الاكلة إلى اررق 

السماء السوداء 

السماء حيث يحدث التدويم (دوران حول نقطة أو محور) 

السماء ‏ موقع الملح 

عاد لعن 

سماء لاإزار النجوم 

جا اتاو كاك و ا قر 

وقد سكن كلاً من تلك الطبقات الاثنتي عشرة آلهةٌ نافذة إلى جانب قوى ثانوية 
خارقة للطبيعة. وكانت الآلهة تأتي عادة على شكل أزواج. ثما يعكس النموذج 
الرئيس في عالم الأزتك» وهو الثنائية الكونية. فقد وجدت عناصر ثنائية متناقضة 
في شتى المجالات» وكما أشار الفريدو لوبيز أوستن» وهو عالم مكسيكي باهر في 
حقل العلوم الإنسانية: «في عالم الأزتك» نظروا إلى ثنائيات متناقضة ومنها السماء 
والأرضء وا والروودة واتوو وعدم ريسي والمرأق» والقوة والضعف. 


ضع كاء همذرهه !|| تاسيب 
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والأعلى والأسفلء والمطر والجفاف. وقد نظروا إلى جميع تلك الثنائيات على أنها 
متناقضة مكملة لبعضها بعضاً في آن معاًء وأن عناصرها المتناقضة تقوم على علاقات 
متبادلة تتبادل فيها الهيمنة والنفوذ بين الحين والآخر(15). 

وكما سترى عند بحث طبيعة الجسم البشري» شكلت تلك الثنائية المفتاح الرئيس 
لتكون أفكار الأزتك حول المرض والعلاج والشفاء. 

ومن أسفل هذا العمود السماوي المكوّن من آلهة وقوى وألوان وثنائيات طافت 
الأرض ذات النواحي الأربع فوق مياه مقدسة. كما وجد أسفل الأرض تسعة 
مستويات من العالم السفلي: 

مكان غبوز المياه. 

مكان وجود الهضاب. 

الجبل المكون من زجاج بركاني أسود. 

موقع الرياح البركانية. 

- موقع رفع الرايات. 

- موقع الموتى. 

- موقع لا يجد الدخان فيه منفذاً. 

وقد عُدَّتْ تلك الطبقات التسع محطات على طريق أرواح الموتى أثناء مرورهم 
ببطء نحو الدرجة السفلى. وكما حال عالم السماء» سكنت الطبقات السفلية الهة 
وقوى ثانوية خارقة للطبيعة» قادرة على الصعود إلى الطبقة الأرضية والتأثير فى الحياة 
اليوفية 

وتشير بعض الروايات حول هذا العالم إلى وجود أربع أشجار أخرىء وهي أشجار 
سَيْبة (شجرة أمريكية استوائية ضشخمة) هائلة أسندت السماء ودغمتها عند أركان 
العام الأربعة. كما شكلت تلك الأشجار الأربع نقاط دخول رئيسة للالهة وأتباعهم 
من العالمين العلوي والسفلي إلى سطح الأرض وإلى عام البشر. وقد تشعبت تلك 


مكتس لسان العرب كلهت .تا قذرهة | يبحينايبا 
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تجمع هذه الصورة المأخوذة من مخططة فيجيرفاري ‏ ماير بين تقويم تبنؤي وخريطة للأكوان ( بتصريح من 
اكلركيشي دراك وفيرلااجسانستالت» جرازاء النمساء 21971 نسخة فاكسيميلي). 


القوى على طول خطوط من التواصل بين النواحي الأربع والقسم الأوسط» حيث 
حوّل الإله القديم, إله النار» جميع الأشياء والكائنات. وفي صورة للكون ظهرت في 
مخطوطة رسمها سكان أصليون قبل وصول الأوروبيين» ينقسم الكون إلى خمسة 
أجزاء رئيسة إلى حانب أربعة أقسام شبه فرعية» يمثّل كل منها أحد أقسام العالم الأربعة, 
وقد نظمت حول مربع أوسط. وفي ذلك المربع المركزي يظهر رسم لمقاتل مسلح؛ في 
حين تفيض جداول من الدماء نحو جهات الكون الأربع. 


كما يبدو في الصورة بروز شجرة يانعة مزهرة من كل ناحية من النواحي الأربع؛ 
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ولكل منها رمز مختلف. ويعلو كل شجرة طائر مختلف جائم لكنه يقظ. وقد أعيد إنتاج 
هذا المزيج من الرموزء أي جمع الشجرة مع الطائر اليقظ» في لوحة تصور إنشاء مدينة 
الأزتك» حيث يجثم الصقر الهائل أعلى شجرة صبار مزهرة نامية من صخرة وسط 
المياه. 

وعلى كل جانب من تلك الأشجار السماوية يقف إلهان» كل منهما يواجه الآخر 
في أشكال مختلفة من الوضعيات الشعائرية. ويعكس هذا النموذج فكرة الأزتك 
حول الثنائية. والتي ذكرت انفاء وقد تكررت في جميع النواحي الأربع للكون. 
وبالإضافة إلى الشجرة السماوية» يوجد لكل من النواحي الأربع إلهان يقومان على 

وبالإضافة إلى الأشجار العظيمة:» والتى عدّت قنوات لمرور الطاقة المقدسة؛ انبعثت 
القوى المقدسة من الأشجار في كل دقيقة من اليوم» وانتشرت عبر السهول. كما عدت 
الينابيع والغابات والكهوف كثابة ُغرات نفذت منها القوى الخارقة للطبيعة وابتعدت 
عن عالم البشر الاجتماعي. كما اعتبرت النار ونور الشمس والأحجار والحيوانات 
عثابة فتحات تدخل منها الآلهة إلى العالم. وقد أشير إلى تلك الفتحاتء أحياناً» باسم 
مالينالي» أو زوجين من أربطة مضفورة دائمة الحركة ثما ساعد قوى العالم السفلي على 


الآلهة الكبرى وقواها 


رأينا في قصة الخلق عند الأزتك» وفي قصص الهجرة أن الآلهة لعبت دوراً رئيسا 
في إمام تلك المهام. لكن من هي تلك الآلهة» وما هي القوى التي امتلكتها في نظر 
شعوب أمريكا الوسطى؟ كما لا بذ لنا أن نسأل» هل امن أولئك السكان بإله واحد 
أم بعدة آلهة؟ تشكل هذه النقطة أهمية نظراً لأننا نعلم بأن أحد أسباب الصراعات 
الكبرى التي وقعت بين الشعوب الأوروبية وسكان أمريكا الأصليين» كانت بسبب 


معتقداتهم المختلفة وممارساتهم تحاه الآلهة. 
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فقد كان لدى الأزتك ما حكن تسميته بالبانثيون» أي عالم مكرس لجميع الآلهة. 
وكان عندهم إله خالق أعظمء واسمه أومي تيوتل أو «واهب الحياة» وكان إلهاً 
وخننوي (يجمع بين الذكر والأنثى) وكان هو الخالق الأولي للكون. ويشبه هذا الإله 
إله بعض المعتقدات الغربية في كونه كلي القدرة والوجود والعلّم بكل شيء. وكان 
الجانب الذكوري موجوداء على وجه الخصوصء في النارء والشمس وفي جميع 
آلهة الذْرَة الذين أمّنوا نمو الذرة. وقد وُحَدَ الجانب الأنئوي لهذا الإله في المزروعات 
والمياه» وفي الأرضء وأمّن التكاثر عند جميع الكائنات» وتعبر أنشودة عن الوجود 


الكلى وقوى هذا الإله الثنائى على النحو التاللي: 


إنه إله الثنائية ولهتتها 
إنه إله وجودنا وإلهتها ' 

إنه أب وأم جميع الالهة» الاله القديم 

إنه مرأة النهار والليل 

إنه أبونا وأمنا 

وقبل كل شيء» إنه أومي نيوتل ا مقيم في موقع الثنائية» اومي يوكان(16) 


وقبل أن ندخل إلى أعماق البانثيون» لا بد من إدراك حقيقة وجود عشرات من 
الآلهة التي ارتبطت بجميع جوانب الوجود عند الأزتك. ويعود سبب ذلك إلى أن 
الحياة في بجملها عدّت أمراً مقدساًء ومشبعة بقدرة الكائنات المقدسة. وقد كانت 
تلك الآلهة ممثلة للقوى المقدسة التي تخللت العالم. وقد أشير إلى تلك القوى العديدة 
بكلمة «تيوتل» في لغة ناهوآتل» والتي ترجمها الإسبان إلى «إله» أو «قديس» أو 
«(شيطان»). لك في معتقدات الأزتك شك تنوتل رمزا لقوى مقدسة ظهرت 
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المقام (كملك أو جد أو مقاتل). كما ظهرت تلك القوى في أماكن غامضة ومجهولة 
(كالكهوف والدوامات أو العواصف). وأن ما ترجمه الإسبان في لفظ «إله» كان 
يعني عند الأزتك طيفاً أوسع لمجموعة من القوى مقدسة حرّكت العالم. 

ولحسن الحظ» تمثلت تلك الآلهة في حكايات ورسوم وتماثيل ومجسمات. وحتى 
عندما اتخذت الآلهة شكل حيوان» كما في حالة إكسولوتل, الكلب المقدسء أو على 
هيئة شيء شعائري» كما في حالة إيزتلي» إلهة السكينء التي كان لها غالباً سمات بشرية 
كأذر ع وسيقان وجذع ووجه. كما أقام عدد من تلك الآلهة في الطبقات المختلفة من 
عالم السماء المكوّن من ثلاث عشرة طبقة» أو في العالم السفلي ذي الطبقات التسع. 
وهل تذكرون ما قلناه حول الكون المكوّن من أربعة أقسام؟ فقد نظم البانثيون على 
النسق ذاته. فقد وجد, في عدة حالات» مجموعات رباعية أو خماسية من الآلهة. 
وعلى سبيل المثال» نقرأ في أحد الكتب القصصية الباقية» وهي مخطوطات بورجياء 
أن تلالوك (إله المطر) يقيم في المنطقة الوسطى من السماءء في حين يقيم أربعة تلالوك 
آخرون في الأركان الأربعة للسماء» وكل منهم يرسل نوعاً مختلفاً من الأمطار. 

ومن أحل فهم كيفية عمل تلك الالهة» خاصة إله الخلق, فلنعد إلى قصة هجرة 
كويتزالكواتل المتنقل عبر مختلف المناطق المقدسة في الكون من أجل إعادة خلق الحياة 
البشرية. تظهر هذه القصة دور القوى الرئيسة عند الهة الأزتك» وهي قوى خلق أو 
وبا 

تروي الحكاية أنه عند نهاية الشمس الرابعة» وعندما انعدم الوجود البشري» وقد 
بدأت عملية إعادة خلق العالم» غطس الإله كويتزالكواتل في العالم السفلي بحثاً عن 
عظام الأجداد. وقد سافر عبر طبقات العالم السفلي الثمان» إلى أن وصل إلى الطبقة 
التاسعة ‏ ميكتلان» حيث صرح (إن الآلهة قلقة ومتشوقة لأن يمسكن شخص ما على 
سطح الأرض». وقد قاومه ميكتلانتيكوتل وميكتيكاسيهواتل» إله وإلهة منطقة 
الموتى. وقال لهم كويتزالكواتل ((أتيت بحثاً عن عظام ثمينة 2 حوزتكما». وقد 
أخضعاه لعدة اختبارات. في البداية» قال له الإله ميكتلان «حسناً ردّد صدى بوقي» 


وسر حول عالمي الدائري أربع مرات». لكن البوق خلا من أية ثقوب» فاستدعى 
مكتس لسان العرب تكله . تا قذرهة ]| تاسيب 
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خمسة تلالوك يرسلون المطر( مخطوط ة بورجياء بإذن من سيجلو فينتيونو إديتوريس» المكسيك). 


كويتزالكوآئل الديدان ففتحت ثقوباً. ثم طار سرب من النحل داخل البوق فتردد 
صداه. وعندها أخبره ميكتلا نتيكوتل أن بوسعه حمل عظام أجداده» لكنه أمر 
مساعديه بعدم السماح لكويتزالكواتل أن يخرج بها. وقد بحث كويتزالكواتل عن 
العظام وعثر عليهاء ثم جمعها في كيسه وانسل خارج طبقة ميكتلان. وبينما كان 
يسير على طول خط مستقيمء برز أمامه فجأة سرب من طائر السَماني فذهلٌ وسقط 


فى حفرةء و تتائرت العظام التي أنه نقسمت قطعا صغيرة أخذت طيور السمانى فى 
بتتيو نان العرب ا كلمع .حاء قحهة ]أ . اياي 


قضمها. وبسبب هذه الحادثة» خلق البشر الجدد في أشكال وأحجام مختلفة. ورغم 
مقتل كويتزالكواتل عند سقوطه. امتلك القوة الكافية لإعادة إحياء نفسه. وقد بجح في 
الهرب حاملاً العظام» ووصل إلى إحدى جنات الأزتك» وهي تاموآانشان» حيث سلم 
العظام إلى سيهواكواتل «المرأة الأفعى»» والتي طحنتها وصنعت منها عجينة وضعتها 
داخل جرتها المقدسة. ثم صبت الدماء فوق العجينة» وأعيد خلق الحياة البشرية. «ولد 
الناس واستحقوا الحياة عبر التكفير عن خطاياهم)(17). 

في القصة السابقة» قرأنا عن القوى الخارق لتلك الآلهة. أولاً» إنها قادرة على 
عبور مختلف مناطق العالم والإقامة فيهاء فقد بدأ كويتزالكواتل رحلته من مستوى 
الأرض وهبط نحو العالم السفلي؛ ثم صعد إلى العالم السماوي. ثانيً بوصفه رسولاً 
لإعادة الخلق» كان لابذ لكويتزالكواتل من أن يخضع لتجربة في العالم السفلي. وإننا 
نعلم من خلال دراسة علم الكونيات عند قبائل الماياء أن العالم السفلي» اكسيبالباء 
مملوء بسلسلة من «البيوت»» بحيث يخضع المسافر لتجارب سحرية يمكن أن تحمدهم 
أو تحرقهم أو تقطع أوصالهم. ثالثاً: تأتي الآلهة على شكل أزواج. وهناك مجموعة 
من أزواج الآلهة في العالم السفلي» كما يوجد زوج من الهة الخلق في جنة تاموانشان 
الذي يفترض به أن يكون متعاوناً من أجل إعادة إطلاق الحياة البشرية. كما أننا تتعرف 
إلى ثلاثة عناصر رئيسة في البانثيون» وهي الهة الخلق» والهة الخصب والالهة التي 

سنحاول دراسة العناصر الثلاثة واستعراض بعض صفات كل إله كان له دور في 
الحياة اليومية للأزتك. 


آلهة الخلق 

إلى جانب أومي تيوتلء إله الثنائية» والذي كان هو الخالق الأعظم؛ وجدت سلسلة 
من آلهة الخلق التي عملت على تنظيم الكون. وقد حظيت جميع الآلهة بتقديس 
الناس» بدءا من الحاكم إلى الشخص العادي. وقد حظيت آلهة الخلق الأربعة الكبار» 
بج كوبت الكوتل وتيزكاتليبوكا واكسيوتيكوتلي وتلالوك بتمثيل واسع؛ فنقشت 
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صورهم على الأخشاب والأحجار» أو رسمت على الجداريات وفي المخطوطات. 
وقد تنافست تلك الالهة على النفوذ والسيطرة على العالم خلال عهود الشموس 
الأربعة التى سبقت عصر الشمس الخامسة. وتتوافر صور عديدة لأولئك الآالهة 
فضلا عن الأساطير التي تتحدث عن قواهم ومغامراتهم ونفوذهم. 

وقد كان تيزكاتليبوكاء إله المراة الدخانية» أقوى الهة الخلق. وقد ازدانت ومماثيله 
بالريش والمرايا. وقد كان» على المستوى الاجتماعي المحلي» هو الساحر الأعظمء 
والذي كشف دخان مراته المصنوعة من الزجاج البركاني عن قوى الظلام والليل 
والنمور والسحر. كما امتاز ولك الاله بالحيوية والنشاطء والاستبداد والترهيب. 
وسوف نورد هنا أسماء بديلة لهذا الإله. فقد أطلق عليه أيضاً اسم يوواللي ايهيكاتل 
ومونينيكوي «الطاغية» وياأوتل «العدو» ونيكوك ياأوتل «عدو الجانبين». وبكلمات 
أخرىء كان مخيفا. وفي الواقع؛ كان قادرا على الوجود في كل مكان. ومن الكلمات 
التي تقال عند الصلاة إلى الإله تيزكاتليبوكا «يا سيديء يا مولاناء أيها الليل» أيتها 
الرياح» إنك ترى وتعلم ما في داخل الأشجار وضمن الصخور. وأنت تدري ما 
يعتمل في أعماق صدورنا وتسمع أصواتنا الضمنية» وما نقوله وما نفكر أو نشعر به. 
ويبدو كأن الدخان أو الضباب يتلاشى أمامك» (18). 

وهناك قوة خالقة أخرى تتمثل فى الإله إكسويتيكوتلىء إله الئار القديمة الذي 
طاول نفوذه جميع فئات المجتمع والأكوان. وقد لقب إكسويتيكوتلي باسم «نار 
الوجود», والتى ظلت مشتعلة فى بعض المعابد طوال الوقت. كما مثل النار فى كل 
بيت» فهو يبمنح الدفء والنور والطاقة لإعداد الطعام. وقد كان للإله إكسويتيكوتلي 
وجود فى عدة احتفالات نارية جديدة» مثل تدشين المعابد والملاعب والقصور. كما 
كان لحضوره أهمية خاصة؛ وذلك أثناء احتفال «النار الجديدة» الذي أقامه الأزتك 
في كل اثنين وخمسين عامأء عند ختام دورة التقويم الأزتي. وعندما ندرس الهدف 
من تقديم القرابين البشرية ومعناها العام» سئرى مدى شهرة هذا الإله ونفوذه الكبير. 


مكحتم لان العرب للقت . حا هدرك5 ]أ| تسنين 


الفصل الثاني: توازن العالم: الشجرة الكونية والنواحي الأربع 8 


5 3 


1 


0 
- 6 00 
١ 0 6‏ 2 هن 
#كوزينا 5 03086 
ا" 0 50 


جا 
0 
د هع 


تيز اتليبو كا «المراة الدخانية» (مخطوطة بورجياء من كتاب وارويك بري «الحياة اليومية عند 
الأزتك القدماء», لندن: بي.تي. باتسفورد, 1968. بتصريح من بي.تي. باستفورد). 


آلهة الخصب 

دارت الحياة اليومية عند الأزتك» بدرجة كبيرة» حول الزراعة وقوى المختصب 
والنماء» وتحدد المحاصيل الزراعية. وقد اعتمدت كل أسرة على أشكال متنوعة من 
الزراعة المركزة التي تطلبت تطبيق جحداول عمل منظمة للزراعة والرعاية والحصاد. 
ولذا وجحد آلهة الزراعة حولهم؛ وكانوا جزءاً من وجودهم اليومي. وقد مارس الأزتك 
طقوساً خاصة بإحراق الحقول, وإعداد الأرض للبذار والزراعة» وعند مراقبة مراحل 
النمو الزراعي» وكذلك عند قطف أكواز الذرة وتخزين الأغذية» ومن ثم تناولها. 
وكحال الأطفال الصغار» احتاجت الحقول إلى اهتمام دائم ورعاية وتغذية. وفي 
حين حظيت عدة آلهة إناث بالعبادة والعمل على رعاية المزرروعاتء كان أقدم الآلهة 
وأقدسها هو تلالوكء إله المطر الذي أقام في أعالي الجبال» إذ ظن الأزتك أن الغيوم 
تخرج من كهوف لتخصيب الأرض بواسطة الأمطار. وقد عبد جبل بعينه» وهو جبل 


تلالوك بوصفه المصدر الرئيسن للمياة والإيات: و كما يتوقع القارئ» رافق تلالوك 
مكتكى لسان الغرنف 2 . حا هقحذرهة ]| تايبا 
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شالشويتليكوء الهة المياة الجارية ( مخطوطات بوربونيكوس» بتصريح من سيجلو فينتيونو» المكسيك). 


آلهة أنثى» عرفت أحياناً باسم شالشويتليكو وهى ألهة البحيرة والمياه الجارية. وقد 
صُوّرت فى عدة أشكال» ومن ضمنها تماثيل من أحجار خضراء ثمينة. 

ومن أعجب سمات تلالوك جنته. تلالوكان» والتى عدت أحد الأماكن المفضلة 
للحياة الآخرة» وهي نوع من الجنة الأرضية. 

وعند حديثهم مع الأب بيرناردينو دي ساهاجون حول عالمهم؛ قال الأزتك في 
وصف تلالوكان: «تتوافر هناك رفاهية العيش والثروة» وتنعدم الالام والمعاناة. ولا 
تنعدم هناك الذرة ولا الدقيق» ولا الطماطم أو البقوليات. وفضلاً عن ذلك» يقيم 
تلالوك هناك, وهو يشبه الكهنة الذين يوفرون النار لنا)(19). 

وقد دُهش الأزتك من ظاهرة البرق والرعدء وآمنوا أن الغرقى يجدون مكانا لهم 
فى تلالوكان. فقد اعتقدوا أن الموت بتلك الطريقة يعنى أن تلالوك قد اختار أولئك 
الأشخاص مكافأة لهم, أو كوسيلة لاستعراض قوته. والأهم من كل ذلك؛ ساد 
عندهم اعتقاد بأن تلالوكان عبارة عن مخزن هائل للمياه وطاقة الخصب والنماء» وقد 
وهب تلالوك وأخذ قوى الحياة الجديدة الثمينة. 

كما وُّحِدّت مجموعة من أمهات الالهة» وظن الأزتك أن بعض تلك الآلهة تشبه 
الأمهات را ولتي قلي في الوك الواز فى ريا النساء والخصوبة. 

: نالسر _ : . 
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وكانت تلك هى الهة الأرض والمياه والقمر والجنس ومولد الحياة والإخصاب والمرض 
وعلاج أمراض البرد. وقد تركزت الفكرة الرئيسة في نموذج الأم القادرة على توفير 
الراحة أو الأذى» والحب أو الخنوفء والحياة أو الموت. وكان من أهم أمهات الآلهة 
تونانتزين «أمنا الموّقرة» التي لاقت التبجيل والتوقير الواسع في زمن الأزتك. وعند 
تونانتزين. ولكن ريما كانت الآلهة كواتيلكو من أقوى أمهات الآلهة الأرضية (سيدة 
تنورة الأفعى» والتي سيرد وصف لتمثالها العجيب في الفصل السادس. ومن أسماء 
الآلهة الأرضية» التي مثلت القوى المتصارعة الواهبة للحياة» إكسوشيكوتيزال» أو 
«الريشة الوردية الثمينة»» وقد كانت هى آلهة الحب والرومانسية والرغبة الجنسية» وقد 
ارتبطت بالأزهار والمادب والبهجة. كما وجدت تلازوليتوتل» آلهة الفحش والخطيئة 
الجنسية» وآلهة ماياهويل» «طوق من الأسلحة». وهي الهة الشراب. وعند تتبع مط 
الثنائية التى ذكرت آنفاً» يمكن لتلك الآلهة أن تظهر أيضاً فى أشكال ذكورية. 


قبل دراسة الآلهة القربانية» قد تفيدنا دراسة النمط السائد للجانب المقدس في عام 
الأزتك, ألا وهو الجسم البشري. فقد ساد اعتقاد بأن الجسم البشري مستقطب فعّال 
لقوى كونية» وهو مركز للعالم متحرك ونابض بالحياة. وكما نحد في صورة للكون 
مأخوذة من مخطوطات فيجيرفاري ‏ ماير» يقف جسد إيكسيتيكوتل «إله النار) في 
قلب الكون. ويجري من جسده أربعة جداول من الدماءء وتنجه نحو أقسام الكون 
الأربعة» مانحة إياهم الطاقة والحياة. وقد ورد في نظرة الأازتك للأكوان أن الجسم 
البشري مستقبل للقوى المقدسة التي دخلت واستقرت داخل عدة أجزاء من الجسم 
مانحة إياه قوه مقدسة. ويمكن التعبير عن هذه الحالة بطريقة أخرى. فقد ساد بين 
أوساط الأزتك اعتقاد أن الجسم البشري يحوي ثللاثة أرواح» أو ثلاث كنونات 
مفعمة بالحياة» قابلة لأن تقوى أو تضعف خلال حياة صاحبها. وقد حملت تلك 


الأرواح أسماء هي توناللي» وتي يولياء وإيهي يوتل. 
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مايا وأوتل» آلهة الأغاف وشراب البلكة الشعائري (مخطوطة بورجياء بتصريح من سيجلو 
فينتيونو إيديتوريسء المكسيك). 


وقد جمعت وغذّيت التوناللي (من تونا (يشع» أو «بمنح الدفء بواسطة الشمس») 
داخل الجمجمة البشرية. ويرجع مصدر تونالي الأصلي لأوميتويل» وهو إله الثنائية 
الأعظم, والذي أقام في أعلى الطبقة السماوية الثالث عشرة. لكن توناللي المقدس 
وصل إلى البشر عبر جهود كائنات سماوية عاشت في مستويات سماوية أخرى. 
وقد ساد اعتقاد بأنه لحظة حدوث الحمل في الجسم البشري» يقتحم أوميتويل إحدى 
الطبقات السماوية ويرسل طاقة مفعمة بالحياة في رحم الأنثى. وقد تركزت تلك 
الطاقة في رأس الجنين مما نتج عنه تكوين مزاج الشخص ومصيره. وبعد ولادته وهو 
يحمل ذلك القدر الأولي من توناللي» كان الأزتك يضعون المولود بالقرب من نار 
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موقدة» ثم يعرّضونه؛ في نهاية الأمر» إلى الشمس من أجل زيادة حجم التوناللي في 
جسمه أو جسمها. ورغم الاعتقاد بأن الشمس هي أقوى مصدر مرئي للتوناللي» كان 
مقدور الناس اكتساب التوناللي من خلال أفراد أسرتهم أو من أشخاص يتواصلون 
معهم بشكل ودي وثيق. 

ولكلمة توناللى سلسلة غنية من المعاني. إنها تشير إلى القوة والدفء وحرارة 
الشمس وفصل الصيف وإلى الروح. وقد تسربت توناللي إلى الحيوانات وإلى الآلهة 
والنباتات والبشر» وإلى عناصر استخدمت عند إقامة الشعائر والطقوس. وكان 
الشعر الذي يغطي الرأس» وخاصة الجهة الأمامية منهةى مستقبلا 5 للتوناللي. 
كما منع الشعر توناللي من مغادرة الجسدء ولذا عد كثابة غنيمة قيّمة إيّان الحروب. 
ولأن الأزتك اعتقدوا أن الثبات والبسالة يوجدان داخل شعر الإانسان» فإن عددا 
من المشاهد المصورة تظهر محاربين أزتك وهم ممسكون بشعر الأعداء. وقد احتفظ 
عندهم. وقد مثّل رأس مقطوع لأحد الأعداء غنيمة كبرى في المدينة التي اكتسبت 
مزيدا من التوناللى عند إقامة الاحتفالات. 

وأما التى يولياء والتى سكنت القلب البشري» فقد كانت مصدراً لقوى مقدسة 
أخرى نحيى وتنعش المسد البشري. وقد ساد اعتقاد بأن التى يوليا «نار مقدسة»؛ 
في حياة البشر. وقد احتوى كل قلب بشري على تلك النار المقدسة» لكن قدراً أكبر 
خارقاً من تلك الدار .سكن قلوبه الكهنة والفنانيت والرجال والسناء الذين مثلوا 
الآلهة فى المهرجانات والاحتفالات. وقد عد كل من تلك الأنماط البشرية مثابة قناة 
حية للتي يوليا في العالم الاجتماعي» وكهدية للمجتمع مفعمة بالطاقة. وعندما برع 
أحدهم وقدّم شيئا استثنائيا في حقل الفنون أو الحكم أو القتال» وغيرها من الأنشطة 
الاحتماعية» فقد ارتفعت التى يوليا عنده. 

وعند وفاة شخص ماء كانت التى يوليا عنده أو عندهاء تنتقل إلى عام الموتى 


اللمها وي »دو لني عر نه رامع ازسييناة العسدص )م يف رليك ىورو فشكل 
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ذلك النمط من التحول الروحي نقطة رئيسة في الفكر الأزتي» لأن اقتلاع قلوب 
الأعداء (بعد أن تحولوا إلى الهة) قد أثمر عن تدفق مخزون هائل من الطاقة المقدسة نحو 
إله الشمس. وقد ورد في أحد النصوص: «قال القدماء إنهم عندما ماتواء لم يفنواء 
بل أخذوا في العيش من جديد وكأنهم استيقظوا من حلم وقد تحولوا إلى أرواح أو 
آلهة. وقد قالوا لهم «أيها الإله أيتها الإلهة استيقظاء فقد أوشك الفجر على البزوغ: 
وأخذت الطيور الصفراء والأرجوانية تغرد وتشدو» وشرعت الفراشات المتعددة 
الألوان فى الطيران» (20). 

وقد سكنت تي يوليا في الجبال والبحيرات» وفي المدن والمعابد والنباتات والأشياء 
القوية. كما وجدت تي يوليا أو «القلب» في جميع السهول الكبرى مثل بحيرات 
المكسياة وسحيالة: وقل امتلكت كل مجموعة بشرية التيبي يوللوتل» أو قلب المدينة) 
وهي قوة مقدسة حية مُثلت» في بعض الأوقات» في ثماثيل أو صور مزخرفة. وقد 
اكّشف» خلال الحفريات الأخيرة في معبد الأزتك العظيم» عددٌ من التماثيل تمثل تى 
أوليا أو قلب الهرم المقدس. وكان ثالث الأرواح البشرية أو الكينونة المنعشة هي ايهي 
يوتل» والتى سكنت الكبد. وقد اعتقد الأزتك أن إيهى يوتل عبارة عن غاز مضىء قادر 
على اجتذاب الرقى وإطلاقها نحو كائنات بشرية أخرى. وكان من الممكن الاستفادة 
من تلك الطاقة فى استقطاب الاعجاب» وشفاء شخص آخره أو فى استخدامها لإنزال 
الضرر بالبشر أو نباتات وحيوانات وأشياء أخرى. وقد خرجت طاقة إيهى أوتل عبر 
نفس الإنسان» أو من خلال نسمة أحدثتها حركة يد بشرية. 

كما منحت تلك الأرواح الثلاثة الجسم البشري قيمة هائلة وقابلية السقوط في 
أيدي الأعداءء والقوة» وأظهرت أن الكائنات البشرية تمثل صوراً صغيرة من الأكوان» 
فضلا عن تشبعها بقوة مقدسة. 


القرابين الالهية وصورة العام 
كان من أكثر جوانب حياة الأزتك إثارة للعجب والدهشة» تقديمهم القرابين 


البشرية والحيوانية والنباتية وأشياء متنوعة أخرى» سيتم بحثها في فصل لاحق. وكما 
عتية اسان العرب تلمع . حأ ء مك5 ]| يتين 
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هي الحال في جميع مناحي الحياة» وجدت القوى المقدسة» وارتبط عدد من الآلهة 
باحتفالات تقديم القرابين. وفي حقيقة الأمر» بدا أن جميع الآلهة كانوا ا 
طقوس القرابين. وكان من بين الوسائل التي اتخذتها الآلهة كي تصبح جزءاً سانيا 
من القربان» العمل على لعب دور الوسيط لممثل الإله» أي تيوتل إيكسيبتلا. وكان 
من المحتمل أن يكون ممثل الإله أو «صورة الإله» على هيئة حيوان أو نبات أو شيء 
ماء أو كائن بشري. وقد تحول الإنسان (حسب معتقدات الأزتك) عن طريق السحر 
والشعائر المعقدة إلى صورة حية عن الإله. ثم قدمت تيوتل إيكسيبتلا» أو صورة الإله 
كقربان» ما أدى لإعادة مولد الإله ككائن قوي حديد. وتشرح مواسم الاحتفال 
المعروفة باسم تكسوكاتل تلك الفكرة. وقد اشتملت تلك المراسم الاحتفالية على 
تحويل محارب ذي صفات مثالية إلى الإله تي زكاتليبوكا. وقد اختير المحارب بعناية 
كديدة و والنس ارس العباجهر توق غبناق لذ قرياناً فى اسفال اموق تطلب 
الأمر او ععاة امار« الخهار بضورة سنهدية كاطلةه أده كا نمتقين كالت وقديدذن 
على عزف القيثارة» ودرس فن الخطابة والبلاغة) ووالتيسة تمدو يمر اليه 
وبعد عام من الاحتفال قدم له أربع نسوة إكسيبتلا لمرافقته. ومن ثم قُدّم قرباناً وقطع 
رأسه. وعغرض رأسه في موقع السوق الرئيس» وأعيد إحياء تيزكاتليبوكا. 

إن طقوس تقديم هذا القربان لا تثير الدهشة إن تذكرنا الدراسة السابقة للأساطير 
التي رافقت خلق الشمس الخامسة» عندما ضحت الالهة بأنفسها وارتمت وسط 
النيران في تيوتيهواكان من أجل عودة الشمس. وأما الشمسء توناتيو (التي تبدو 
صورتها وسط صخرة التقويم الأزتي)» فقد اعتمدت على تغذية دائمة من قلوب 
بشرية. ويظهر لسان الشمس في هيئة سكين قربانية ممتداً كأنه ظمآن. 

ومن أجل أخذ فكرة عامة حول انعكاس وتأثير القربان على عالم الأزتك» قد 
نستفيدٌ من التركيز على قربان بعينه. إذ في كل اثنين وخمسين عاماً أقيم احتفال «النار 
الجديدة» من أجل إعادة خلق العالم الذي عاش فيه الأزتنك. وقد يساعدنا التأمل في 
طبيعة هذا الاحتفال على فهم العلاقة الغريبة بين الخلق والتضحية. كما نلاحظ في هذا 
م عو لل سويت المقدسة. 


القع كاء مذخرهق || ,تكسي 


08 عض رالأزئافي. آمة الكتمين والأرض 


في صباح احتفال «النار الجديدة» يحرج عدد من كهنة النار ف موكب - 
مقاتل أسير» ويبدون في شكل مُنَظمء وقد ارتدّوًا زي الآلهة. ثم يخرجون جميعا 
من حدود المدينة الكبرى باتحاه معبد مقدس بُني فوق هضبة النجمة. وفي الأسابيع 
السابقة لليلة الفاصلة التي يقام فيها الاحتفال» يعمل جميع السكان في عالم الأزتك 
وتضع الحوامل أقنعة من أوراق الصبار الأمريكيء ويتم إبعاد الأطفال تجنبا لتحولهم 
عن طريق السحر إلى فئران. كما يتم سجن بعض النسوة داخل مخازن للقمح خشية 
تحولهن إلى وحوش تلتهم الرجال. وفي تلك الليلة التي يأني ترتيبها في التقويم الدائري 
عند الليلة 18»980» يقوم كهنة النار بإعادة خلق كامل الأكوان من خلال التضحية 
بقلب محارب أسير اختاره الملك. وقد تقل إليناء أنه عند إقامة الاحتفال فى منتتصف 
الليل فوق هضبة النجمة» يصعد السكان إلى أسطح منازلهم. وعند تلك اللحظة. يمد 
السكان رقابهم ويركزون انتباههم على الهضبة» ويستولي عليهم خوف شديد من 
استحالة إعادة خلق الشمس مما سينجم عنه تدمير العالم إلى الأبد. 

ومع مواصلة الاحتفال» يركز كهنة النار أبصارهم على حركات مجموعة من النجوم 
عرفت عندهم باسم تيانكويزتل» وتعرف حالياً باسم بجموعة الثريا. وإذ تقترب مجموعة 
النجوم تلك من دائرة خط الزوال» بما يدل على أن الحركة في السماء لم تتوقف, تُشعل 
نار صغيرة على صدر المحارب الممدد على التراب. ورد فى نص قديم: «عندما تخمد 
نار صغيرة يسارع الكاهن لشق صدر المحارب بواسطة سكين حادة» ويستخرج 
القلب ويرمي به نحو النار. ومن داخل الصدر المفتوح تشتعل نار حديدة ويراها 
جميع الناس». وللمشاركة في القربان» يحدث المتجمهرون جروحا في آذانهم» وفي 
آذان الرضع في مهادهم, وينثرون الدماء التي غطت أصابعهم باتجاه النار المضطرمة 
فوق الجبل. ومن ثم تحمل النار الجديدة من الحبل نحو الهرم «معبد هويتزيلوبوشتلي» 
الرسل والعدائون وكهنة النار» الذين جاووا من جميع أرجاء المنطقة, النار ويعودون 


بها نحو امدنع حيث يسارع الناس بعد إصابة أجزاء سس أجسادهم بقروح وحور 
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شعيرة النار الجديدة (مخطوطة بوبربونيكوسء بتصريح من سيجلو فينتيونو ايديتوريسء المكسيك). 


جرّاء ملامسة النار» بوضعها داخل بيوتهم «وتهدأ قلوبهم». 

تعطى هذه الطقوس الدراماتيكية مثالا 57 عما تعنيه كلمة «صورة العالم» 
عند الأزتك. إذ تبدو صورة العالم في هذا الاحتفال القرباني من خلال متابعة عامة 
الناس لموكب التيتيو إكسييبتلا في المدينة» وللظلام الذي ساد المكان قبل إشعال النار 
الجديدة؛ ومن ثم مراقبة حركة النجوم. لكن العالم يتجدد أيضاًء وذلك هو الجانب 
الأهم في النظرة إلى العالم» أي أنه في حاجة ماسة للتجدد الدائم. 

كما أن ذلك الاحتفال الذي يسمى أيضاء «توكسيومولبيليا» أو «ربط السنين» 
يقدم صورة عن التزام الأزتك بالعمل على إعادة إحياء الأكوان التى تربط بين الفلك 


فاليا - 


مكتكى لسان الغرنف تكله . تا قذرهة8 ]| تاسيب 


00 غعصر الأزتاك : آمة الفسكن وال رض 


والتقاويم وتربية الأطفال والتضحيات التلقائية والحروب والتضحية البشرية. كما يربط 
الاحتفال العاصمة بجبل مقدسء. وكل من هذين الموقعين المقدسين, ممدن وبيوت 
سكان كامل أرجاء الإمبراطورية. 

ومن المهم الإشارة إلى حجم المشاركة الشعبية العامة في إقامة هذا المهرجان. وعند 
افتتاح الاحتفالات في النهار» تسير مجموعة كبيرة من الكهنة وأشخاص يرتدون زي 
الآلهة عبر طرق عامة» ويخرجون من المدينة متجهين نحو مناطق ريفية. ويشاهد 
الاف الناس ذلك الموكب المقدس. وبعد أن يقطع الكهنة وممثلو الآلهة مسافة عشرين 
كيلومتراً ويصعدون الهضبة الشعائرية» يشهد الناس موكباً آخر» وهو موكب سماوي 
يتمثل في اقتراب مجموعة الثريا من دائرة خط الزوال في السماء من ثم يتم إطفاء 
جميع النيران ويغرق كل شيء في بحر من الظلام. وبعد تقديم القربان الرهيب» تضرم 
النار الجديدة وسط ابتهاج ونزيف عام. وهكذا يعاني الجميع بعض الآلام في سبيل 
إتمام عملية التجديد. ورعا يفيدنا في فهم أثر وأهمية هذه الطقوس على السكان عندما 
نتخيل وقوف الاف البشر حول ضفاف البحيرة» وهم يشهدون وسط ظلام دامس 
يغطي المكان ناراًهائلة تزأر فوق هضبة النجم» ومن ثم تنحدر فوق الجبال عبر البحيرة 
وإلى داخل المدينة. ومن ثم تنير النار التي تضطرم فوق الهضبة محيط المعبد. وفي حركة 
بطيئة مشابهة للألعاب النارية المعاصرة» تنتشر النار في جميع الجهات من خلال نقلها 
إلى البلدات والمدن» حيث تنير المعابد والقصور وبيوت جميع السكان. وبهذا الشكل 
يتجدد العالم عبر احتفال قرباني. وهذا هو هدف الأزتك من تقديم القرابين» أي تجديد 


الحياة بأكملها. 


شكل الزمن وإيقاعه عند الأزتك 

يتساءل البعض عن نظرة الأزتك للزمن على المستويات الكونية واليومية. وقد رأينا 
كيف مر الكون بأربعة عصور كبرى. انتهى كل منها بجائحة كبرى أو زلزال مدمر 
لكنه أفسح المجال» أيضاًء لولادة كون جديد. كما شهدنا كيف حرص الأزتك على 
وسم ذكرياتهم المهمة بتواريخ خاصة على شكل علامات يومية. ومن الأهمية.مكان 
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معرفة كيف غيّرت وحامت ومرت عبر مسار الزمن تلك الفضاءات المتعددة) وهي: 
النوا في ديس ل ل ا ل 

00 
زمن الآلهة الغامضء وزمن الالهة الفعال» وزمن البشر. إنينا تلان أرمان كيح لد مها . 
سنبحث في هذه الأنواع الزمنية الثلاث؛ ومن ثم سنتعرف إلى التقويم السنوي واليومي 
والذي أثر على مختلف جوانب الحياة عند الأزتك. 

قبل أن يوجد زمن البشر, أو زمن أساطير الخلق التي قرأناها آنفأ» كان هناك زمن 
مبهم وغير معروف عاش فيه إله الثنائية بهدوء في أعلى الطبقات السماوية. وما أن 
القوى العظمى عاشت فى هدوء وسكينة» فإنها قدمت الطاقة والبنية الرئيسة للكون. 
وما زال الزمن الأول للالهة» عندما ظهر النظام للمرة الأولى من بطن الفوضى 
والاضطرابء قائماً في المحيط السماوي. وينعكس هذا الوجود في ظل أومي أوكان, 
وهي السماء المزدوجة؛ حيث ساد التوازن والسكون. 

وقد اخترق تلك المر حلة الزمنية الهادئة زمن ثان. إنه الزمن الذي نشطت فيه الآلهة 
والحروب والوّفيات والألعاب» وأيضا تقديم القرابين وقطع أطراف وررؤوس آلهة 
آخرين» من أجل تهيئة المكان لحياة بشرية أخرى. وقد رأبنا مثالاً حياً عن هذه الفكرة 
فى خلق شمس تيوتيهواكان الخامسة. كما مهدت تلك الأعمال الخلاقة/المدمرة 
الطريق أمام نوع ثالث من الزمن» وهو زمن البشرء والذي جرى وتطور في وسط 
الكون» سطح الأرض - والسماوات الأربع الأدنى. وقد وجد التقويم خلال الزمن 
الكوني الثاني» عندما عملت القوى الخارقة على جميع مستويات الكون» وبرزت 
خلال المرحلة الثانية» لأن أساطير الخلق غالباً ما تخبرنا عن تواريخ محددة للخلق. كما 
خلق البشر وغيرهم من الكائنات المهمة في المرحلة الثالثة» وإن لجميع تلك الكائنات 


أسماء مقدسة وسحرية تتعلق بزمن ولادتهم. 
كحي لسان العرب كلمع . حا وقدرة5 !| توي 


ومما يثير العجب» ويجعل القصة أكثر تعقيداً هو أنه لا زمن الآلهة الغامضة ولا 
زمن الأعمال الأسطورية قد توقف بعد ولادة زمن الكائنات البشرية. وفي الواقع» 
خلقت كائنات خارقة للطبيعة وأصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالحياة اليومية للبشر 
على الأرض. كما واصلت قوى من زمن الأحداث الغامضة في السيطرة على زمن 
الحياة البشرية على الأرض عبر دوائر الطبيعة ودورة التقويم. وبوسعنا التفكير في هذه 
الأزمنة الثلاثة بتشبيهها بعجلة داخل عجلة أكبر داخل عجلة أكثر اتساعاًء رغم أن 
تلك العجلات لا تدور دوماً في الاتجاه نفسه, ولا في الوقت ذاته. لكن كل ساعة 
في الزمن الأرضي مترابطة مع قوى محددة من زمن الآلهة وزمن الأسطورة. ومن هذا 
المنطلق» تزامن كل يوم بشري مع لحظة خاصة في الزمن الأسطوري» واتسم بسمات 
عالم الآلهة. وقد شبهت كل لحظة في زمن البشر بنوع من الطرق المتقاطعة» حيث 
اجتمعت مجموعة من القوى المقدسة لتوصيف نوع اليوم الذي عاشه الناس. 

وقد كان للأزتك تقويم مقدسء يتألف من 260 يوماً. وأطلق عليه اسم تونالبواللي» 
أو «إحصاء الأيام». إذ تأتي عشرون إشارة متتالية بدءاً من إشارة التمساح وصولاً إلى 
الزهرة» وتتكرر الإشارات بعد اليوم العشرين. وتتفاعل تلك الإشاراتٌ العشرون مع 
الأعداد من 1 إلى 13» وهي أيضاً تتكرر في التقويم. وهذا يعني أن الإشارات العشرين 
والأرقام الثلاثة عشر تتقدم جنباً إلى جنب مما ينتج عنه دورة من 260 يوماً قبل أن تبدأ 
من جديد. ومن أجل أخذ فكرة عن التقاء قوتين عند مفارق طرق» لاحظ كيف 
تتوزع تلك الإشاراتٌُ العشرون بين جهات الكون الأربع. 
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وقد أثر كل من الاتحاهات الأربعة بألوانه وشجرته المقدسة وطائره المقدس على 
كل يوم فى حياة الإنسان. وقد دل هذا أيضاً على أن الأزتك كانوا مجبرين على تعلم 
بسانت 

وإلى جانب دورة مؤلفة من 260 يوماء وجدت دورة من 365 يوماء أو التقويم 
الشيصتي وو اديه اكسيويو اللي و قذاقنيو ذلك التقرف العمعي إل تاعكر قينا 
أو «أشهر» ضم كل منها عشرون يومأء مع خمسة أيام سيئة الطالع أو «فارغة) سميت 
باسم نيمونتيمي» وحددت بعد انقضاء الأشهر الثمانية عشر في نهاية العام. وكان لكل 
شهر احتفال كبير خاص به. لكن اللافت للانتباه أن تونالبواللى» وهى السنة المؤلفة 
من 260 يوماء والإكسيوبواللي» وهي السنة المؤلفة من 365 يوما قد اعتمدا بالتزامن 
معاء واستخدم فى الإشارة إلى أيام التقوبمين الإشارات نفسها والنُظام الحسابى نفسه. 
وقد أثمر التفاعل بين التقويمين عن دورة كبيرة مؤلفة من اثنتين وخمسين سنة شمسية. 
وكما وجدنا عند الاطلاع على شعيرة «النار الجديدة»» شكلت بداية ونهاية هذه 
الدورة الحظات حاسمة فى التجديد الكوني فى عام الأزتك. 
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زهرة 
استندت جميع الفروقات المحلية في التقويم الذي كان مستخدماً في أمريكا 
الوسطى عند وصول الإسبان إلى دورة سنوية شعائرية تتألف من 260 يوماء وقد أشير 
إليها بلغة ناهواتل باسم تونالبواللي» وقد قسمت تونالبواللي إلى فترات من عشرين 
وثلاثة عشر يوما أطلق عليها الكهنة الإسبان اسم تريسيناس. وقد حمل كل يوم من 
الأيام ال 260 اسماً فريداً عن طريق الجمع بين إحدى الإشارات العشرين المحتملة 
مع إشارة محتملة من الأرقام الثلاثة عشر أو ما يسمى في علم الرياضيات المعامل. 


وداميدة شرع المعاتري بابو ركم ل وابئمة «تمساح»» وانتهى باليوم 13 واسمه 
«(زهرة». وتتابع مرور الأيام بدءاً من 1 مساح 2 رياح» 3 بيت» 4 سحلية 5 أفعى) 


6 موت» 7غزال» 8 أرنب»ء 9 ماء» 10 كلب» 11 قرد» 12 حشائش» 13 عيدان قصب 

وعند الوصول إلى المعامل 13» اكتملت أول تريسيناء وبدأت تريسينا ثانية مستخدمة 

المعامل رقم 1 مع إشارة اليوم الثاني وهي نمر. وهكذاء يتواصل حساب الأيام من 1 
مكتبه. لسان العرب تكلهع . مامه ]أ يتنا 
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عر صقن 3 نسو 4ج ركة؛ و سكين. فيو ان6:6 قطرء 7واردة وغدد الوضو ل إلى 
إشارة اليوم العشرين (وردة)» يبدأ الحساب من جديد من الإشارة الأولى» تمساح. 
وهكذا يتواصل حساب الأيام مع 8 تمساح, 9 رياح؛ 10 بيت» 11 سحلية» 12 أفعى؛ 
3 موتء 1 غزالء 2 أرنب» 3 ماء» وهكذا إلى أن تنفذ جميع المجموعات المؤلفة عند 
اليوم وردة 13. 

وقد حُدّدَ التقويم ونظعَ مسار التأثيرات الطبيعية والخارقة للطبيعة على الحياة 
البشرية. لكن المجموعات المؤلفة من أرقام وإشارات في التقويم الأزتكي» كانت 
أكثر من محرد مجموعات فنية. فقد ارتبطت بالمصير ‏ مصير البشر والحياة عامة؛ كما 
استخدمت تلك المجموعات من أجل تسمية الأفراد. على سبيل المثال» سارع الأهل 
فور ولادة طفل لهم لدعوة «قارئ حساب الأيام» إلى بيتهم» ويطلعونه على التوقيت 
الدقيق لولادة الطفل. وكان كهنة التقويم يفتحون أحد كتبهم المقدسة» ويدرسون 
الرسوم المرافقة لإشارات وأرقام اليوم الذي ولد فيه الطفل. وبعد إجراء دراسة دقيقة 
يتعرف الكاهن على الاشارة الخاصة.مولد الطفل» كما يتعرف إلى الاشارات الأخرى 
المرتبطة بالإشارة الرئيسة. وما أنه لكل إشارة يومية عدد من القوى والصفات», كانت 
الأسرة والكاهن يبحثون عن المجموعات الأكثر إيجابية. وقد عدت الأعداد من 3 إلى 
7 ومن 10 إلى 13» أعداداً حسنة الطالع» في حين جلبت الأعداد 6» 8 و9 سوء الطالع. 
وكان من شأن قراءة دقيقة أن تؤدي لتفسير إيجابي من أجل تسمية المولود» وحتى 
لو كان العدد الأساسي سلبياً. على سبيل المثال» لو ولد الطفل فيما اعتبر إشارة يوم 
ولتيةه نان متيو انحوي من الها رارع لاا ةنيما كن الكياق: لنية تأترا إبعانية 
في حياته. وإن كان تاريخ ميلاد الطفل كتيباً على وجه التحديد؛ فإن قارئّ حساب 
الأيام ينصح الأبوين بالانتظار إلى يوم آخر حسن الإشارة والرقم» وحينئذ يسمى 
الطفل باسم ذلك اليوم. 

وكانت حياة الإنسان تتأثر إلى الأبد بقوة اسمه في التقويم. ومن أشهر الشخصيات 
الأزتكية نيزاهوال كويوتل» حاكم تيزكوكوء وكان اسمه في التقويم 1 غزال» وهو يوم 
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ويجلب اليوم 4 كلبء الرفاهية لصاحبه؛ خاصة إن قام بتربية ككالاب. وقد اعتقد 
الأزتك أن أشخاصاً مثل ذلك الشخص سيكونون أصحاء ويتناسلون ويعيشون حياة 
مديدة. وقيل قديها «وكيف لا يتحقق ذلك؟ فإن الكلاب تشاركه إشارة يومه». ومن 
الإشارات المكروهة إشارة 2 أرنب» وهو اليوم المخصص لآلهة البلكة (شراب مُشكر 
يصنع في المكسيك من عصير الصبار الأمريكي) وكان ذلك يعني أن الطفل قابلٌ لأن 
أيام حددة. كما حرص الأزتك على الامتناع عن القتال إلا في الأيام ذات الإشارات 
القوية الإيجابية. وقد نظمت جميع الأحداث وفقاً لهذا النظام. وتلخص الباحثة 
الأزتكية إليزابيث بون التأثيرات التقوبمية على النحو التالى: 

حتى لو ولد الإنسان في إشارة يومية ميمونة» لابدٌ له من أن يواجه الكوارث 
والماسي إن نسي الاهتمام بإشارات الأيام. فقد حملت الأيام معان خاصة بكل نشاط» 
وكان من الضروري. في عالم الأزتنك, أن تنفذ الأعمال في الوقت المناسب. كما أدرك 
التجار وجوب استهلال رحلاتهم في بضعة أيام محمودة وهي 1 تمساح, 1 قرد» 7 أفعى. 
وكان أفضل إشارات الأيام هي 1 أفعى) وهو يوم أطلق عليه اسم «الطريق القويم». 
وعند اقترابهم من وطنهم, كانوا يتلكوئون على الطريق بانتظار حلول إشارة يوم سعيد 
كي يدخلوا بيوتهم. وقد دهش الأب دوران عندما وجد أن الأزتك يتتبعون إشارات 
الأيام قبل الحصاد عوضا عن إشارة الحقول. وقد تذكر كيف امتنع الناس عن حصاد 
محصول الذرة» وحتى لو تعرضت للتعفن؛ مالم يحل اليوم الميمون. قال الأب دوران: 
«كانوا يقطفون المحاصيل في وقت مبكرء وعلى مهل. لكنء ما إن يجد الساحر 
العجوز في كتابه أو قاموسه أن اليوم المنحوس قد اقترب» حتى ينشطوا للعمل بسرعة 
كبيرة». ويبدو من المؤكد أن الأب دوران لم يدرك أن التوقيت عند الأزتك (أي تنفيذ 
الأعمال تبعاً لتنبوات الكهنة) كان أمراً أساساً للمحافظة على توازن العا21(4). 

وقد كان ذلك البحث عن عالم متوازن الذي أمل المحارب القائد القديم إكسولوتل 
أن يتوصل إليه في ذلك الصباح البعيد, هو تماماً ما دعاه للصعود إلى ة قمة الجبل المطل 
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على بحيرات المكسيك» ولجمع الحشائش على شكل خاتم ومن ثم رمي سهامه 
الأربعة نحو جهات الكون الأربع. كما لعبت تلك الرموز والطقوس البسيطة والمعقدة 
في آن معاء دوراً في إرساء النظام والتوازن والقوة في عالم الأزتك. وقد آن الأوان الآن 
لأن ندخل إلى مركز العالم» وهي مدينة تينوشتيتلان العظيمة» والتي تنتظرناء وهي 
تومض عند ضفاف البحيرة» كماسة خماسية الأبعاد فى وسط الحوض. 


مكتب. لسان العرب تكلعت . طاء هذى ]| اناي 


الفصل الثالث 


جبال غنية بالينابيع 
تينو شتيتلان ومجتمعات الأزتك 


من أجمل ما كتب في وصف مدينة الأزتك جاء من شاهد عيان» وهو بيرنال 
دياز ديل كاستيلو» وكان رقيباً ضمن القوات الإسبانية التي غزت العاصمة واحتلتها. 
ففي أعقاب رحلة عسيرة وطويلة قطعوها في الأراضي الداخلية بعد وصولهم إلى 
الشاطئ الشرقي» والتي خاضوا فيها معارك شرسة مع مجموعات معادية» عبر الإسبان 
مرات جبلية» وهبطوا نحو الوعاء الأخضر المائل إلى الزرقة الحوض المكسيك. ووسط 
صخب السكان الذين دهشوا عند وصول أولئك الغرباء» تقدم الإسبان نحو العاصمة 


بيو نشتيتلا ل 
وقد وصف ديل كاستيلو تيونشتيتلان ومحيطها الجغرافي في نص جميل جاء في 


وصلنا في الصباح عبر طريق مرتفع (بني الطريق من قاع البحيرة الضحلة) 
وواصلنا تقدمنا نحو إيزتابالابا. وقد أصابتنا دهشة بالغة عندما رأينا عدداً كبيراً من 
المدن والقرى المبنية:وسط البحيرات» ومدنا أخرئ أنشفت فوق أراض .خافة: كما 
اقمع ولك لزنن لميفظي و رتنه لسع كر كتيكر نودلا اها راجادر رن 
بأعاجيب وردت في أسطورة الآماديس (رواية شعبية رومانسية ذات علاقة بالفروسية 
راجت في حينه). كما رأينا أبراجاً هائلة وأهرامات ترتفع من وسط الماء. وكم كانت 
القصور التي أقمنا فيها واسعة وفارهة» وقد بنيت من أحجار طبعت بنقوش جميلة 
كما ازدانت جدرانها بأخشاب السدر وأنواع أخرى من الأخشاب ذات الرائحة 
العطرة. وامتازت غرف تلك القصور وقاعاتها بالسعة والرحابة والجمال» كما 
غطيت نوافذها بأقمشة قطنية ناعمة الملمس)(22). 

اومن الأسباب التى دعت الإسبان للظن بأنهم يحلمونء هر الطبيعة الغناء 
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التي - في كل م مكان من 0 
ل ا 1 اه وقد امتللأت 0 والطرق الضيقة 


ا 
نظري شيء آخرء وهر قوارب الكنّو (زورق طويل خفيف) التي استطاعت اجتياز 
الحديقة عبر ثمر مائي شقَّ ليصل البحيرة بتلك المنطقة العَنَّاء وحيث إنه ما كان سكان 
المنطقة بحاجة للانتقال من مكان إلى آخر سيراً على الأقدام. كما رُيّنت أركان الحديقة 
والبساتين بأحجار عَلَنُّها تماثيل منقوشة. ما أثار مخيلتنا ودعانا إلى تأمل تلك الفنون 
المبيلة: أقر لاهرة تايف تاق وقفت :واطلت النظان حول » وظطتفت أند لا يوحد لها شي 
في الأرضء حيث لم نكن في ذلك الوقتء قد عرفنا أراضي البيرو» ولم تكن لدينا أي 
فكرة عن ذلك البلد»(23). 

كما أدت سعة المدينة» ومبانيها الأثرية الضخمة لدفع الإسبان للاعتقاد بأنهم 
يحلمون. فقد وجدوا المباني العملاقة والثروات الوفيرة» وأعداداً كبيرة من السكان. 
وقد جاءت جماهير حاشدة لرؤيتهمء وملؤوا البحيرة والمعابد والأسواق. فقد بلغ 
تعداد سكان تينوشتيتلان» في ذلك الوقتء قرابة 200 ألف نسمة. وقد عدّت لذلك» 
أكبر مدن العالم» خاصة أن مدينة أشبيلية» وهي أكبر مدينة عرفها الغزاة» لم يزد عدد 
سكانها على 60 ألف نسمة. وبلغ عدد سكان لندن 50 ألف نسمة. في حين سكن 
أكبر المدن في الشرق» وهما باريس وإسطنبول» زهاء 300 ألف نسمة. وعندما علم 
الإسبان مكونات الوجبات اليومية للملك ميتكوزوماء وجدوا أن أكثر من ثلاثين 
صنفاً من الطعام تقدم في كل وجبة يعدها طباخو القصرله ولأفراد حاشيته. كما أخذ 
الإسبان فكرة عامة عن مدينة الأزتك الكبرى» عندما سار كورتيز وقادة جيشه وسط 
حراسة مشدّدة في وسط المدينة» ثم صعدوا نحو أعلى أهراماتهاء وفي ذلك المكان 
راع الاسيان تماثيل الالهة وأحجار القرابين وغيرها من التمائيل: 

ثم أخذ ميتكوزوما كورتيز من يده» وطلب منه النظر نحو مدينته الكبيرة وإلى 


غيرها من المدن البارزة وسط البحيرات» وإلى مدن أخرى ان: نتشرت فوق السهول 
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سحو حور مات بوي لتر 
ل ا ل يه 
كلك التي رأوها أمام أعينهم ) (24). 

كما رأى الإسبان الطرق العظيمة المرتفعة» التى تقود نحو الجريرة» والجسور التى 
أنشئت على طول تلك الطرق» وعشرات قوارب الكنو التي حملت المؤن والسلع 
والبضائع نحو المدينة. وقد رأى الإسبان أيضاً أهرامات و«معابد» في تلك المدن, 
وقد بدت كأبراج وقلاع بيضاء لامعة ثما أثار إعجابهم ودهشتهم. وقد غطت جميع 
المنازل أسطح مستوية» كما بنيت في محاذاة الطرق المرتفعة أبراج ومعابد صغيرة بدت 
كقلا ع حصينة». 

نلمح من خلال هذا الوصف بعضاً من أهم المباني والمراكز الاحتفالية عند الأزتك. 
كما سيوضح لنا هذا الفصل كيف بمح الأزتك في التكيف وفقا للزمان والمكان. 
قامت المدينة) التى وقفت شاعفة وسط بحيرة تيزكوكوء. على نظام هندسى ممائل. 
وسنركز العمل في هذا الفصل على مبدأ محاكاة النموذج الأصلي. ذلك الفكرة القائمة 
على محاكاة المجتمع البشري لأساليب الآلهة هي نقطة غاية في الأهمية لدراسة أي 
الأصلي هو نغمط يحتذى به من خلال فكرة وصورة أو حدث يعود أصله. وفق اعتقاد 

إن القدماء» سواءٌ كانوا آلهة» أم كائنات خارقة للطبيعة» أم أجداداء هم الذين 
اكتشفوا وابتكروا النماذج التي تعبر عن حقائق الكون الأساسية وقيمه وأحداثه. 
والتي ظهرت بداية في زمن الأسطورة. إن تلك الحقائق والقيم والأنشطة تشكل 
نماذج أصلية, أو أنماطا يقتدى بها. وتكمن مهمة البشر في اكتشاف النماذج الأصيلة 
وعاكاي داس وتمجيدها وإحيائها كوسيلة لضمان ل الكريم والرفاهية 

ككس لسان القرتب ع 


1 لقنا لوقي يتا 
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لمجتمعهم. وقد حفل عالم الأزتك بنماذج أصيلة» حرصوا على محاكاتها من خلال 
طقوسهم وجسدوها في مبانيهم. وفيما يلي» سنرى كيف حاكى الأزتك نماذجحهم 
الأصيلة عبر بناء مدينتهم كنموذج عن الكون. سنأخذ جولة قصيرة عبر المدينة بدءا 
من الحدائق العائمة عند أطراف الجزيرة الكبيرة. ثم سننتقل عبر المناطق المجاورة 
للحدائق إلى الأسواق والقصور والمعابد» وفيما بعد» سنركز على معبد الأزتك الكبير 
الموجود في قلب المدينة الاحتفاليي. وإن من شأن ذلك أن بمنحنا فرصة لفهم كيف كوَّن 
الأزتك نظرتهم إلى العالم» وأعطوها شكلاً مادياً عبر بناء وتكرار بناء العالمين المادي 
والاجتماعي لمدينتهم, خاصة المركز الاحتفالي الكبير» الذي واسومره سير 
أفكارهم وسياساتهم الكبرى. 


حدائق عائمة فوق سبخات 

من أهم الانحاز زات لز اعية في تاريخ خ العام الجديد» هو نظام شينامبا. ويقوم هذا 
النظام على إنشاء حدائق ممتدة مستطيلة الشكل من الأراضي المستصلحة داخل 
بحيرات حوض المكسيك أو متصلة بها. وقد امتلك المهاجرون إلى وسط المكسيك 
في وسط القرن الثالث عشر خبرات زراعية واسعة» كما تعلموا أن نحاح نظام شينامبا 
يعتمد إلى حد ماء على التربة الخصبة في قاع البحيرات وما حولها. وخلال السنوات 
الأولى لاستقرارهم حول بحيرة تيزكوكوء طوّر الأزتك خبراتهم الزراعية والعسكرية, 
في إطار سعيهم لتقوية روابطهم بالمدن الكبرى. لكنء في نهاية الأمر» طردوا خارج 
السهول على يد أقوى القبائل» وأجُبروا على العيش على سطح المستنقعات. ونتيجة 
لذلك؛ اضصْطُوا لانشاء حقول شينامباء تما يعنى تكديس صفوف عمودية من الوحل 
والنباتات بين بوابات ضخمة. ومن ثُمْ شَقُوا قنوات بين تلك الحدائق المرتفعة 
وزرعوا أشجار صفصاف على أطراف تلك الحقول» بحيث لعبت جذور أشجارها 
القوية دور جدران قوية دعمت الحدائق الأرضية. كما عمد الأزتك لرفع الوحل من 
قاع القنوات وإضافته إلى تربة الحدائق بهدف تخصيبها بالمواد الغذائية. ونتيجة لتلك 
الجهود الزراعية المتطورة: أ كيكاما عيارة يط رفيع مستطيل الشكل 
وان سي بطوبة؛ أصح كل حبناما عارة عن لكل 


ل > 
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من التربة المزروعة» ويبلغ عرضه ما بين 3 إلى 8 أمتار» وطوله ما بين 15 إلى 90 متراً. كما 
أقامت عائلات المزارعين فوق منصات ترابية فى بيوت صنعت من أعواد الخيزران 
للقن وعيدان تعس :و دير اتغرة جاتر وكولة وف !لالم تير عيذ اانه 
تفصل بين حدائق الشينامبا» وتوجد لوحات تحمل كل منها رقم واسم صاحب المنزل» 
والذي يظهر اسمه بأحرف هيروغليفية مع حاشية باللغة الإسبانية. 
وفي نهاية الأمر» احتاج ذلك النظام الزراعي لبيروقراطية معقدة من أجل إدارة 
عمليات الري والزراعة وحصاد الذرة والقمح والبقول. وقد أتتجت تلك الحدائق 
كميات وفيرة من الأغذية والأزهار ثما ساهم في نهضة المدينة وزيادة ثرواتها. 
ويصف أحد الباحثين ذلك التطور الزراعي بقوله: 
«(أمضت جميع المزروعاتء باستثناء الذرة» أسابيع النمو الأولى في 
أحواض خاصة؛» حيث لقيت رعاية مكثفة. وفى بادئ الأمر كانوا 
يضعون طبقة من الوحل فوق قسم من الشينامباء ويتركونها حتى 
تجحف وتصبح قاسية وقابلة للتقسيم إلى كتل مستطيلة الشكل. ثم 
يقوم البستانى بإحداث ثقب فى كل كتلة» ويسقط البذار ويغطيه 
بالسماد. وأدى غياب قطعان الماشية في العالم الجديد لعدم توافر 
العتماة على الدوام, وغخوضا عنه استخدم الأزتك فضلالات بشرية 
جمعت من مراحيض المدينة من أجل بيعها إلى المزارعين. وقل 
رويت الشجيرات الصغيرة في الطقس الجاف. وتلقت حماية من 
العواصف المفاحئة. عافن بع الوقت المناسبء كان المزارعون 
ينقلون النباتات إلى الأحواض الرئيسة» ويغطونها بنباتات قطعت 
من المستنقعات(26). 
وقد كان هذا النظام الزراعي منتجاً لدرجة أن أسطح ثلاث بحيرات (شالكو 
وإيكسوشيميلكو وتيزكوكو) تحولت من بحيرات مفتوحة إلى شبكات من الشينامبا 
والقنوات. كما أدى انتشار تلك الشبكات لتسهيل تحميل المحاصيل من الشينامبا 
الى :قوارس الكنو_وموه تو :نقليا مباشرة 1 الأسواق المطلة عله ا العامة 
إلى قوارب الحنى ومن ثم نقلها باشرة إلى لأسواق على لجرو وان سواف 
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للأزتك القدماء. لندن: بي.تي. باتسفورد» 1968. بتصريح من بي.تي. باتسفورد). 


قطع أراضي الشينامبا موضحة في رسم مأخوذ من ماتريكولا دي تريبيوتوس(وارويك بريء الحياة اليومية 
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تينوشتيتلان وتلاتيلولكو. 

ول تكن أراضي الشينامبا ملكا لمزارع بعينه أو لأسرته» بل ملكاً للكالبوللي» أو 
القبيلة. فقد استطاع المزار ع وأسرته الذين عملوا في زراعة الشينامبا توسيع مساحة 
أرضهم, إن ارتفع عدد أفراد الأسرة وامتلكت القبيلة أرضاً فارغة. كما نحم عن إخفاق 
مزارع في العنايةمزروعات في أرض تابعة له لأن يتلقى» بعد عامين» تحذيراً يقضي 
بفقدانه الأرضء إن استمر إهماله لعام آخر(27). 

كما دفع أولئك المزارعون ضرائب في صورة أغذية وأزهار وأقمشة نسجتها نساء. 
وقد وظفت الضرائب لدعم المدارس الملحقة بالمعابد والحكام والوزراء والعسكريين 
والنبلاء خاصة. وعندما جاء الإسبان أطلقوا على الشينامبا اسم «الحدائق العائمة») 
وهو اسم ما زال مستعملا حت يونا هذا.:ويستطيع زوان مكسيكر ند مشاهدة 
بقايا شينامبا مثيرة للإعجاب من خلال ركوب قوارب صغيرة تنقلهم من مكان لآخر 
في مقاطعة اكسوشيميلكو الجنوبية. 

وتمثل مجموعة من الروابى الترابية المحاطة بالماء أحد أبرز النماذج الرمزية لمجتمع 
الأزتك. اننا تسكن اكه لفن ردك ل لفغ ار أي صورة سيماناهواك 
أو «أرض محاطة بماء»» والتي عبرت عن نظرة الأزتك العامة لعالمهم. فقد عُدَّت أية 
قطعة من الأرض» خاصة قطعة مرتفعة, «التيبيتل» أو جبل مائي. لأكن التيدة كلمة 
عامة أطلقت على «مجموعة من الناس استولوا على قطعة أرضء أو على مجتمع أو 
مدينة»» ضمن إطار العالم الناطق بلغة الناهوآتل(28). وقد دل ذلك على حاجة بشرية 
واجتماعية لتنظيم الحياة حول مظهرين للطبيعة» وهما قطعة أرض صلبة» وماء مانح 
للحياة» إلى جانب تضامن بشري وموارد زراعية. فقد أطلق على هرم كبير ينفجر منه 
نبع» أو يجاوره مورد مائي التيبيتل» كما ينطبق الاسم على جماعة مولفة من أسر كبيرة 
وعمال. وقد نظمت مختلف أنواع التيبيتل على شكل وكفد اك ا كبر دنا يجيت 
تلاتوكايوتل» أي مدن صغيرة محلية سعت على الدوام لإقامة تحالفات وعلاقات 
تحارية» أو لمحاربة بعضها بعضاً. كما عمل كل تلاتوكايوتل على تنظيم البرامج 
الزراعية والوظيفية ومنتجات الآلتيبيتل التابع لهاء كما نظم العمل في الشينامبا. 0 
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سنرى لاحقا فى هذا الفصل» أدى التنافس الكبير بين مختلف دويلات المان لنشوب 
حروب دامية وفرت ثروات هائلة للمنتصرين. لكن المنتصرين والمهزومين على حد 
سواء. اعتمدوا في عيشهم على الحدائق العائمة فوق المستنقعات ونظام التيبيتل. 


السوق الإمبراطورية 
أحاطت الشينامبا.معظم أراضي المدينة» وكثر عددها على ضفاف بعض البحيرات . 
وقد شحنت حصة كبيرة من المزروعات النامية هناك إلى أسواق كبرى. وقد وجدت 
الأسواق» واسمها تيانكويزتلي» داخل كل جزيرة بحاورة» وفي كل بلدة وقرية في 
الريف المكسيكي. وقد أقامت القرى أسواقاً بفاصل خمسة أيام بين السوق والآخر. 
وكان السكان يسيروق للسافة تززيد على غشرين كيلومترا جيئة وذعابا من أ حل مادفاة 
الأصدقاء والأقارب» وعقد الصفقات وتبادل المعلومات والسلع. وكما أشار أحد 
الباحثين «اشتهرت بعض المدن بسلع مميزة» على سبيل المكال» ٠التشيهرت»‏ أكولان 
بالكلاب الصالحة للأكل» وعرفت آزكاتبوتزالكو بعبيدها وطيورها. كما اشتهرت 
مدينة شولولا بصناعات من الريشء و تيزكوكو بأنسجتها ويقطينها)(29). 
وقد انقسمت العاصمة (وهي جزيرة) إلى خمسة أقسام كبرى» وهي أربعة أركان 
كبيرة تحيط بالقسم الخامس المركزي ‏ المنطقة الاحتفالية الكبرى. وكان لكل قسم 
أسواقه المحلية» ولكن أكبر سوق في المدينة أنشئ في القسم الشمالي الغربي للعاصمة 
في موقع تلاتيلولكو. وقد ذكر كل من بيرنال دياز ديل كاستيلو وهيرنان كورتيز في 
مذكراتهماء حجم تلك السوق والنشاط الكبير الذي تشهده. كتب الأخير: 
« يبلغ حجم هذه السوق ضعف مثيلتها في سالامانكا. وتحيط بها 
قناطر ويقصدها أكثر من ستين ألف شخصء من أجل شراء وبيع 
مختلف أنواع السلع والماكولات وأدوات الزينة من ذهب وفضة. 
كما بيعت في تلك السوق منتجات محلية صنعت من نحاس وصفيح 
ورصاص وأحجارء وقواقع وعظام وريش» وأحجار جيرية ومواد 


بناء وأخشاب من مختلف الأنواع. وقد خصص قسم من السوق 
كحي لسان العرب كلمع .حا وقدره5 !| ناوي 


لبيع الطرائد ولحومها وطيور من جميع الأنواع التي عاشت في تلك 

المنطقة مثل البط البري وطيور السمّاني. كما باعوا أرانب برية وأليفة؛ 

وغزلاناً وكلاباً خصية ربيت كي تصبح صالحة للأكل)(30). 

وقد كان بالإمكان العثور على كل ما أنتج أو صنع في الإمبراطورية داخل السوق 
الذي خضع لسيطرة الطبقة الحاكمة. وفد أجبر الباعة على دفع أتاوات لمدير السوق» 
في حين راقب المشرفون المكان» وتفحصوا نوعية السلع» وتابعوا سلوك التجار 
والزبائن. وقد جم عن عمليات التبادل المعقدة» التي تمت داخل السوق, نزاعات 
وجدال وقرارات عادلة ومكافات. ومن أجل تنظيم العمل في السوقء أنشأ الأزتك 
محكمة في تلاتيلولكو «حيث جلس عشرة أو عشرون قاضياًء وقد أشرف هؤلاء القضاة 
على كل ما يجري في الأسواق» وحاكموا المخالفين لقوانين السوق. كما وجد 
داخل السوق أشخاص كلفوا بالسير بين الناس لمعرفة ما يشترون والأوزان وأدوات 
القياس التي يستخدمونها». وبالإضافة إلى كل تلك النشاطاتء لعبت السوق دورا 
في الترويج لمهن أخرى. فقد استأجر الناس من السوق منشدين ونقاشين وبحارين 
وحمّالين ومومسات. 
وقد تمت العمليات التجارية عن طريق المقايضة» لكن بعض السلع بيع بقيمة 

متفق عليهاء واستخدم كالعملة في الوقت الحاضر. وعند شراء أشياء ثمينة استخدمت 
وحدات مقايضة قيّمة مثل العباءات والمواقد والفؤوس النحاسية» أو أعمدة محوفة 
مملوءة برقائق ذهبية. وقد شكلت حبوب الكاكاو عملة يومية صغيرة» ولذا عمد بعض 
الفاسدين لتزييفها عن طريق تقليدها بواسطة الشمع أو عجينة من نبات القطيفة. 
وليس من السهل تقدير أسعار تلك المنتتجات. وفي هذا السياق» يقول ساهاجون إن 
عباءة من نوعية جيدة قدرت ب100 حبة كاكاو. وبعد مرور 33 عاماً على الغزوء قدّر : 
سعر العباءة نفسها ما بين 300 إلى 400 حبة(31). 


القصور والمنازل 


كحي لسان العرب كلهت .حا وهدرق5 ]| اياي 
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حركة المشاة في المجتمع. وكان ممقدور الأزتكي الماشي أو الراكب لقارب كنو أن 
يشاهد عبر المدينة مختلف أنواع المباني» بدءاً من قصور النبلاء الفارهة الواسعة والمؤلفة 
فروغدة قراف وغعوالاً إل بوك العائنة الشديدة البساطة والمرلقة مرو غرفة أو عز فت 
وقد أقام النبلاء بجوار الأسواق والمركز الشعائري الكبير في بيوت بنيت فوق منصات 
واسعة بلغ ارتفاعها ما بين 10 إلى 40 قدماً (القدم: 30 سم). وقد بنيت جدران تلك 
المنازل من اللين أو الأحجارء وغطيت بالجص مما جعلها تتلامع.مختلف درجات 
الألوان. وقد امتلك النبلاء ذوو الامتيازات الخاصة بيوتاً من طابقين» ما منحهم مساحة 
معيشية أوسع ومكانة اجتماعية رفيعة. كما بنيت منازل أو قصور النبلاء على أساس 
حماية خصوصية الأسرالمقيمة هناك. وقد فتحت جميع الغرف على القاعات الداخلية 
الرئيسة» لكن لم تفتح أي غرفة على الشارع. وقد التقى الراهب الفرانسيسكاني 
بيرناردو دي ساهاجون بعجائز من الأزتك» بعد عقود على الغزو» واستفسر منهم عن 
الحياة اليومية في المدينة. وقد علم ساهاجون أن تلك القصور أحيطت غالباً بحديقة 
مسوّرة» وأنها ضمت غرف معيشة مستقلة لكل من الرجال والنساء وحجرة انتظار, 
وغرفة طعام ومطبخ» وعدة أقسام» وغرف اجتماعات(32). 

كما غطيت الردهات بستائر ملونة وحصير من عيدان القصب أو من أقمشة مزينة 
بأحراس. وقد علمنا من خلال روايات إسبانية» أن بعض تلك القصور كان شديد 
الاتساع. وعند وصولهم إلى العاصمة, أقام كامل أفراد الجيش الإسباني» وقد بلغ 
عديد قواته قرابة أربعمائة مقاتل» داخل قصر الحاكم اكساياكاتل وحوله. كما تتوافر 
لدينا لوحتان لقصور ملكية تقدمان لنا فكرة عامة عن كيفية تنظيم وتوزيع المكان» 
تمثل إحدى اللوحتين قصر نيزاهو الكويوتل» حاكم تيزكوكوء الذي جمع أموال الجزية 
من قرابة أربعين قرية» كما أشرف على النشاطات والأعمال داخل أكثر من ثلاثمائة 
غرفة. ورغم عدم توضيح اللوحة لوجود طابق أو طابقين للقصر, فإن الملك وابنه 
نيزاهوالبيلي (مراقب النجوم الذي ذكر في بداية الفصل الأول) جلسا داخل غرفة 
العرش في أعلى اللوحة» وقد جلس في القاعة الكبرى الرئيسة زعماء وملاك أراض 


كحي لسان العرب كلمع .حا وقدرة5 !| تاوايي 


الفصل الثالث: جبال غنية بالينابي ع تينوشتيتلان وجتمعات الأزتك 111 


رسم لقصر نيزاهواكويوتل في تيزكوكو. نيزاهواكويوتل يتحدث إلى ابنه داخل غرفة العرش (وسط أعلى الصورة) 
فيما يجتمع حكام مقاطعات تابعة في فناء القصر(وسط الصورة). وتضم غرف أخرى عتاداً حريياً (أعلى يمين 
الصورة) وغرفة القضاة (أعلى يسار الصورة)» وغرفة لتحزين الأتاوات (يمين الصورة) وقاعة واسعة لتقديم 
العروض الموسيقية والراقصة (يسار الصورة) (لاحظ الطبل الذي تعلوه حلية على شكل عمود) ( مابا كويناتزين؛» 
من كتاب وارويك بري «الحياة اليومية للأزتك القدماء». لندن: بي.تي. باتسفورد» 1968. بتصريح من بي .تي. 


باتسفورد). 


فوت اعوط عيظة بالبدان از :تلسقه يعرقة العرق »> غرفة امقاكرى وغرقه القفناة 
ومخازن ومعبد لإقامة الاحتفالات الدينية. وتقود بصمات أقدام باتحاه نارين مشتعلتين 
في الشرفة الرئيسة. كما سجل زائر أوروبي قام بزيارة إلى القصر في القرن السادس 
عشر: «سرت في أرجاء القصر إلى أن أصابني التعبء ول أر كامل القصر. وقد جرت 
العادة داخل منازل النبلاء وكبار الشخصياتء أن تبنى قاعات واسعة عند مداخل 


البيوك6 وغرف جلوس فسيحة حول شرفة كبيرة. وقد اتسعت مساحة إاحدى تلك 
مكتكيى لسان الغرنف تكلهن .تا قذرهة ]| يبحينايب 


الغرف لدرجة أنها ضمت ثلاثة آلاف شخص دفعة واحدة)(33). 
وقد توافرت لدى نبلاء الأزتك» كسواهم من النبلاء في كل مكان, الأدوات اللازمة 

لبناء مساكن واسعة ومريحة. وقد ضمت منازلهم حدائق وبرك سباحة وتماثيل» كما 
ألحقت حديقتا حيوان بقصور الملوك في تينوشتيتلان و تيزكوكو. وقد كتب بيرنال 
دياز ديل كاستيلو عن قفص كبير لحفظ الطيور وجحد داخل قصر موتيكوزوما: 

«أجبرت نفسي على التوقف عن إحصاء تلك الأنواع من الطيور 

لأن القفص الكبير ضمّ كل الأنواع بدءاً من الصقر الملكي إلى 

جانب صقور أصغرء وطيور أخرى من أحجام كبيرة» وصولاً إلى 

طيور صغيرة يغطيها ريش ذو ألوان بديعة. كما وجد داخل القفص 

طيور استخدموا ريشها الأخضر في صنع منتجات من الريش. كما 

عاشت داخل القفص طيور يتألف ريشها من خمسة ألوان» وهي 

الأخضر والأحمر والأبيض والأصفر والأزرق. وقد وجد داخل 

القفص الببغاوات» كما عمد الأزتك لجمع ريش تلك الطيور عندما 

يحين الوقت المناسب للاستفادة منه وفي ذلك البيت الذي وصفته 

لكم؛ وجد حوض هائل من ماء عذب حوى طيوراً مائيةٌ ذات 

أرجل طويلة» وقد تلونت أجسادها وأجنحتها وذيولها بلون أحمر 

قان)(34). 

وكما نرى» كان بوسع المتجول عبر أرجاء المدينة المرور عبر الحدائق العائمة 

(الشينامبا)» وزيارة الأسواق الكبيرة والاطلاع على منازل النبلاء وقصور الحكام. 
وبكلمات أخرىء نستطيع القول إن كل الطرق قادت نحو مدينة تينوشتيتلان» حيث 
توافد التجار والزعماء المتحالفون وكذلك المحاربون الخصوم, والفنانون والشعراء 
على المدينة/الجزيرة. 


المعابد 


كان من أهم المباني التي أقيمت فيها الشعائر والطقوس الدينية المعابد المركزية 
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والمحلية» والتي أشرف على إدارتها مجموعة من الكهنة. ويعد معبد كواكالكو من 
المراكز الدينية الرئيسة» وقد بناه الحاكم موتيكوزوما كسكن لآلهة القبائل والجماعات 
الحليفة. وبهذه الطريقة» نستطيع القول إنه حتى الآلهة زارت عاصمة الأزتك وكان 
لها بيت هناك. لكن أهم معبد بناه الأزتك في كامل الإمبراطورية هو المركز الشعائري 
هائل الحجم والمساحة في قلب العاصمة. فقد بلغ طول كل جانب من جوانبه الأربعة 
0 مترأًء وقد ضم ثمانين مبنى» من بينها معابد ومدارس وحمامات» وأقسام خاصة 
لسكن الكهنة» وغيرها من الأبنية. وقد وصف هيرمان كورتيز ذلك المعبد كما يلي : 
(من بين تلك المعابد» كان ذلك نيجاط بجدار شديد الارتفاع. 
وقد اتسع محيطه لدرجة أنه كان بالإمكان بناء بيوت تكفي لإيواء 
خمسمائة شخص. ومن وراء ذلك الجدار العاللي شيّدت مبان 
ذا غرف واسعة وردهات فسيحة حيث أقام الكهنة. وقد ضع 
المعبد أكثر من أربعين برجاء وكان برج أكبر معبد أعلى ارتفاعاً 
من برج كاتدرائية أشبيلية» وتمتاز تلك الأبراج بروعة بنائها 
وجمال نقوشها الخشبية» كما امتازت جميع أماكن العبادة بجمال 
حجارتها التي ازدانت بنقوش بديعة ورسوم لوحوش وغيرها من 
الكائنات)(35). 
وتظهر خريطة للمدينة أهمية هذا الموقع المقدس ومكانته. وقد رسم تلك الخريطة 
رسّام خرائط تابع لكورتيز» وهي تصوّر أقسام المدينة الأربعة والمركز الاحتفالي 
الضخم في منتصف الصورة. ومن ضمن الأبنية تلالوكان» وهو معبد للصوم بني على 
شرف إله المطر» ومعبد سينتي أوتل البيضاءء وهي آلهة الذرة التي كان على شرفها تُقدّم 
قرابين من أشخاص مصابين ببثور جلدية. كما وجد معبد هويتزتيبي والكو والذي 
كان الكهنة يرمون فيه الأشواك التي استخدموها عند تقديم القرابين الذاتية. ومن 
المعابد المهمة معبد تزومبانتلي أو (حامل الجماجم»؛ حيث علقت الرؤوس المقطوعة 
بعد تقديم القرابين. وهناك معبد اتيمبان» حيث جمع الأطفال ضحايا القرابين تحت 


اسم (اشرائط ورقية بشرية» قبل أن يلاقوا حتفهم. كما وجد داخل المركز الاحتفالي 
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الكبير حجر تيمالاكاتل» وهو حجر دائري كان الأزتك يوثقون الضحية إليه قبل 
أن يهاجمه مجموعة من المحاربين الأزتك وأن ينتزعوا قلبه. كما وجد تلاماترينكو 
كالميكاك» وهو معبد دراسي حيث عاش كاهن النار ووزع البخور ودرّس تلامذته 
من الفتية الأذكياء. وقد حظيت جميع تلك المباني بأهمية كبرى؛ لكن مكانة المعبد 


أساس السماء: المعبد الكبير 
اعتاد شعراء الأزتك على نظم قصائد المدائح بعاصمتهم. وقد جاء في كلمات 

احدى الأناشيك: 

تفخ رتينوشتيتلان» عاصمة ا مكسيك بنفسها 

وفى هذا ا مكان» لا يخشى أحد ا موت فى ا خروب 

إنها تمثل حدنا 1 

إننا تأتمر يأوامرك 

أيها الواهب للحياة 

أيها الأمراء» لا تنسوا هذه ا حقيقة 

فمن يستطيع غز و تينوشتيتلان؟ 

وهل بوس ع أحد زعزعة أساس ا جنة؟( 36). 


فقن دنه الذينة زاعيا رنها مكانا قير درق وهو أساى لبد ءتعفود عن الكونة 
وقد ورد وصفه في الفصل السابق. وعمثل هذا الوصف فكرة النموذج الأصلي 
والمحاكاة» والتي ورد ذكرها آنفاً. فقد بنيت المدينة باعتبار أنها نسخة أو صورة من 
الكون, والتي أمر ببنائها واهب الحياة» كما أنها تقع في مكان يُعدَ أساساً للسماءء 
ومرساة تدعم الكونيات من أعلاها. وقد ظهر تنظيم المدينة في صورة مأخوذة من 
مخطوطات ميندوزا. وتظهر الصورة المدينة عند تأسيسهاء وقد أحاط بالمدينة الجزيرة 
سلسلة مولفة من واحد وخمسين صندوقا أزرق يحوي كل منها إشارة لسنة معينة. 
وقد تألف ذلك التقويم من أربع إشارات سنوية» وهى بيت» رةه عيدان قصب 
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وسكين صوانء وثلاثة عشر رقم مصورة كنقاط. وقد نحم عن هذه المجموعات 
المؤلفة تقويم من اثنتين وخمسين سنة» وجاءت الأرقام من خلال إشارات الأيام 
الأربعة» أو من خلال تفاعل إشارات سنوية مع الأرقام الثلاثة عشر. وقد رسم ضمن 
ذلك الفراغ نوعان من الأعمال» وهما أساس المدينة وغزوات الأزتك القديمة. كما 
قسمت المدينة إلى أربعة أقسام رئيسة» وقد شقت قنوات لتصل إلى المنطقة المركزية 
حيث حط الع عر تاي ترق شكرة ضدار مزعو يتن ادر خريرة. 
وقد وجد تحت الصخرة ترس عطي بريش سبعة صقورء ومتصل بستة سهام. ولابدّ 
لنا من أن نتذكر تأكيد الأزتك مراراً وتكراراً أن الكون يتكون من أربعة أقسام موزعة 
باتتظام حول مركز. وذلك هو النموذج الأصلي. وتظهر الصورة أن تصميم المدينة 
كان محاكاة لذلك التموذج. وقد , بني أول معبد لإلههم هويتزيلبوشتلي (الطائر الطنّان 
الجنوبي) أو «الطائر الطئان عند الجهة اليسرى» في موقع الصخرة التي حثم عندها 
الصقر فوق شجرة صبار. وقد اتخذ من ذلك الموقع» مركزاًء محوراء أو مكاناً يعتمد 
عليه. وفي نهاية الأمر» تحول البناء إلى أعظم معبد في الإمبراطورية» وهو بناء أطلق 
عليه الأزتك اسم كواتيبيك أو «جبل الأفعى». وعندما وصلت قبائل المكسيكا في 
نهاية هجرتهم الطويلة» ظهر لهم هويتزيلبوشتلي ثانية» وأمرهم ببناء مدينتهم «والتي ١‏ 
ستصبح ملكة تحكم جميع المدن الأخرى. وسوف نستقبل هناك الملوك والنبلاء الذين 
سيعترفون بتينوشتيتلان عاصمة لهم)(37). 

وفي حقيقة الأمر» أصبحت المدينة عاصمة كبرى» كما ورد في رسالة بعث بها 
هيرنان كورتيز إلى الإمبراطور تشارلز الخامس «بنيت مدينة تيميكستيتان (تينوشتيتلان) 
العظيمة على ضفاف بحيرة مالحة. ومهما يكن الطريق الذي تسلكه للوصول إليهاء 
فإنها لا تبتعد عن البر الرئيس أكثر من فرسخين (الفرسخ: قياس للطول يتراوح بين 
4 إلى 4,6 من الميل). كما تقود أربعة طرق اصطناعية نحو المدينة» ويصل عرض كل 
طريق عدة أمتار. وتوازي مساحة المدينة الكبيرة مساحة أشبيلية أو قرطبة)(38). 

وتبعاً لما ورد في أساطير الأزتكء أمر الإله هويتريلبوشتلي أتباعه بتقسيم المدينة إلى 


أربعة أقسام رئيسة» فضلا عن بناء معبد مركزي على شرفه. 
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خريطة منقوشة لمدينة نينو شتيلان» مزخرفة بعده مصطحلات أوروبية مصورة. والخريطة مأخوذة من أول 
نسخة صدرت لرسائل كورتيز «براكلارا فيرديناندي كورتيسي دي نوفا ماريس اوسيانو نارراتيو) ( بورمبيرجء 
4 . 


ويظهر في الصورة المأخوذة من مخطوطات ميندوزاء عشرة رجال منتشرين في 
أقسام المدينة الجديدة الأربعة» وكل منهم يحمل على رأسه لوحة نقش عليها اسمه 
بأخرف نافرة. وقد ثينت تلك اللوحة يواسطة خيط» إلى رأس صاحبها. وقد وقف 
رئيس المجموعة إلى يسار شجرة الصبار العملاقة» وقد تميز ذلك الرجحل بتسريحة 
شعر متقنة. كما دلت اللوحة الظاهرة أمام فمه أنه زعيم الرجال والناطق باسمهم. 
كما دلّت السجادة التى جلس فوقها على مكانته وسلطته السياسية النافذة. وقد رسم 
في اللوحة مبنيان رئيسان وهما: مبنى «حامل الجماجم» والذي علقت فيه رئوس 


ككس لسان العربف لهت . حا قدك5 || تنايا 


إنشاء مديئة تينوشتيتلان. تظهر الصناديق المحيطة بالصورة افا إشارات السنوات» بداية من الزاوية العلوية 
اليسرى بإشارة 2 حصان,» ونزولا حسب حركة عقارب الساعة إلى أن نصل إلى إشارة 13عيدان قصب فى أعلى 


فاليا 5-9 
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مقطوعة لمقاتلين أعداء» وبيت صغير ظهر أعلى رسم الصقر» وقد مثل أول معبد بني 
على شرف هويتزيلبوشتلي أو «بيت الرجال»» حيث جرت النقاشات واتخذت 
القرارات. وقد انتشرت أنواع مختلفة من المزروعات حول النواحي الأربع. 

كما ظهر في أسفل الصورة الرئيسة مشهدان يبمثلان معارك وغزوات. وقد مثلت 
المباني الظاهرة معابد مائلة ومحترقة ولكل منها إشارة أو صورة خاصة بها. ويحمل 
إشارة المكان إلى يسار الصورة اسم كولهواكان (الهضبة المائلة)» بينما تحمل الإشارة 
إلى بمين الصورة اسم تينايوكا (هضبة السور الواقي). وقد مثلت تلك المعابد المائلة 
والمحترقة غزوات. وقد غزا الأزتك قبيلتين قديمتين. ومن المهم الإشارة إلى أن المعابد 
المائلة والمحترقة لا ترمز للقضاء على ديانة أو مجموعة من الكهنة فحسبء بل لهزيكة 
قبيلة بأسرها. كما ظهر في الصورة محاربان عملاقان من الأزتك وهما يُخضعان 
محخاربين من المدينتين المهزومتين عبر وضع تروسهم فوق رؤوسهم. ومن اللافت 
للانتباه أن التروس وضعت على روس المقاتلين عند المنطقة التي تقبع فيها التوناللي» 
أو الروح. وتكمن الفكرة هنا في السيطرة على روح أو قوة أو جوهر المقاتل» فضلاً 


عن إحراق وتدمير روح المدينة أو جوهرهاء والمتمثل في معبدها. 


مولد الاله المحارب 

تفيد العودة لدراسة معبد هويتزيلبوشتلي في فهم فكرة تقوم على تكرار النموذج 
الأصلي. فقد تطور ونا المعبد الأولي المتواضع حتى تحول إلى قاعدة هرمية هائلة 
يعلوها معبدان كبيران. ويعود أصل هذا المعبد إلى أسطورة مؤثرة تظهر كيفية تحول 
حادثة نموذجية وقعت بين الآلهة إلى نموذج لمحاكاة شعائرية بين البشر. 

وقال الأزتك إنه عند موقع مقدس اسمه كوانيبيك (هضبة الأفعى) كانت أم الآلهة, 
وهي كواتيلكو (سيدة تنورة الأفعى) تكنس المعبد. وقد سقطت كرة من الريش الناعم 
وحطت على الأرض. وقد التقطتها كوآتيلكو ووضعتها في قميصها. وبعد أن اتتهت 
من تنظيفها الشعائري للمعبد» بحثت عن كرة الريش لكنها اكتشفت أنها اختفت. 


وسرعان ما أدركت أن الريش سحرها وجعلها عا نا وسرت أنباء بأنها حملت فى 
ككي لسان العرب كلهت .حا قدرقة] ]| تينيب 


الفصل الثالث: جبال غنية بالينابي ع تينوشتيتلان وجتمعات الأزتك 119 


الأسطورة أنها ريع أربعمائة ولد وهو عدد بدا عصياً على العدّ. وكان من أحد 
أبنائها المقاتلة الأنثى كويول اإكسوجوي (سيدة الأجراس) والتي جمعت بقية إخوتها 
ضمن فريق عسكري شرس. وقد قرر أولئك الإخوة والأخوات الذين عرفوا باسم 
الآلهة. وتروي الأسطورة «ملأ قلوتهم غضبٌ وحزن شديدان» وشعروا كأن قلوبهم- 
اقتلعت من صدورهم. وقد استدعتهم كويول إكسوجونيٍ وأشعلت نار غضبهم كي 
يقتلوا أمها». ويشمل وصف استعداداتهم والمسيرة الطويلة نحو المعبد مقطعاً يروي 
ويصف كيف تسلل ليلاً أحد أبناء كوآتيلكو, وهو الإله كواويتليكاك» خارج معسكر 
المقاتلين» وصعد الجبل كى يحذر أمه. وعندما أخبرها أن الهجوم قادم؛ أصابها ذعر 
شديد» لكن صوتاً من داخل رحمها قال للرسول «انتبه» وكن حذراء يا أخيء فأنا 
أعلم ما يجب على فعله». 00 

وسار المقاتلون لمدة أيام نحو الجبل» ثم شنوا هجومهم. «كانوا أقوياء» شديدي 
البأس» ومزودين بأفضل العتاد. وقل وزعوا فيما بينهم أزياءهم الورقية والقّاص 
(تنائع اذو ين ظائلة) 1 العتار انق والشرائط الووقية الملو له كما ريظوا أخراسا صعيرة 
حول كواحل أقدامهم. وقد سميت تلك الأجراس باسم أويوهوالي. وقد أحاطت 
بسهامهم نتوءات شائكة». 

فتن شدة غعبهاء قااث سيدة الأخراس» كويول إكستو كو ضعودا تحور اين 
اوبوشتلي, إله الحرب والذي تسلح بأفعى من النارء واستدار بسرعة كي يواجه كويول 
إكسوكوي. وسرعان ما قطع هويتزيل أوبوشتلي رأسهاء وقطع أطرافها ورمى بها 
بهم أثناء عدوهم حول الجبل. وعندما نفدت ذخيرتهم هزمهم وأذلهم ودمرهم 


وسحقهم». وعندما أخذ في تمزيق شارات المهزومين في المعركة وشعاراتهم؛ احتفظ 
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لنفسه ببعض منها ووضعها فوق ثيابه. 

وتختتم الأسطورة بالادعاء أَنَّ «الأزتك محّدوا هويتزيل أوبوشتلي» وقدموا له 
القرابين» وبدأت عبادته من الجبل نفسه. من كواتيبيك» جبل الأفعى». وقد عدّت 
تلك الحرب تموذجاء أو نوعاً من برنامج عمل حول كيفية تعامل مقاتلي الأزتك 
وكهنتهم مع الأعداء الذين جاؤوا لقتالهم في تينوشتيتلان. 

وفي الواقع» وكما سئرى لاحقاًء كان المعبد الكبير نسخة مطابقة من تلك الدراما 
المقدسة. 

ترع ها اللاي تقذهة:إياة هدم الأسطوراة.فن تظرة الأرملف: إلى المكان والشد 
والحروب والمصير؟ فمن جانب أوَّل» تدور الحكاية حول الحدث اليومي لشروق 
الشمس كما فهمه الأزتك. فإن هضبة الأفعى تمثل أرض الأزتك. وإن كتلة الأرض هي 
المرأة الأفعى (كواتيلكو) والتي تمنح القوة في كل يوم إلى الشمس (هويتنزيلوبوشتلي) 
عبر شن حرب ضد القمر (أخته كويول إكسوكوي) والنجوم (إخوانه الأربعمائة 
السينترون هويتزناهوا)» وفي يوم تحقق الشمس انتصاراً. وبهذه الطريقة تعطينا 
الأسطورة نمطأ نموذجياً في الطبيعة. يعد شروق الشمس غزواً عسكرياً للنجوم الوثيقة 
الصلة بها. كما يحتمل أن تكون هذه الحكاية سردا الحرب فعلية جرت بين فريقين 
خلال السنوات الأولى لثقافة الأزتك. وإن صحٌ هذا الافتراضء فإن الأسطورة 
تخبرنا عن نموذج تاريخيء وهو أن أسلاف الأزتك هزموا أعداءهم بشراسة» وقدموا 
أجسادهم قرابين عند مركز العا م. وبصرف النظر عن تلك الحكاية» قرر الأزتك إقامة 
احتفالاتهم عند أقدس معابدهم» وهو تيمبلو مايور. فقد كان مكاناً نموذجياً لإقامة 
المهرحانات والشعائر والطقوس. 

وقد أطلق الأزتك على المعبد اسم كواتيبيك أو «جبل الأفعى». وقد ضمّء كما 
أشرنا سابقاًء قاعدة هرمية كبيرة تتصل بسلّمِين يقودان إلى معبد هويتزيلوبوشتلي من 
جانب»؛ وإلى معبد تلالوك إله المطر من الجانب الآخر. وقد وجدت تماثيل لرؤوس أفاع 
عند بداية السلم وهي متصلة بالدرابزين» لإعطاء الانطباع بأن أجساد الأفاعي ممتدة 
نحو أعلى السلمين. وعند أعلى سلم الدرج الجنوبي انتصب معبد هويتزيلوبوشتلي 
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أسطورة كواتيبيك ممثلة في هاتين اللوحتين من القرن السادس عشر. وتبدو في الجهة اليسرى كواتليكو وهي تلد 
هويتزيلوبوشتلي؛ والذي يبرز كرجل مكتمل النمو ومستعد للقتال. ومن الجهة اليمنى» يقطع هويتزيلوبوشتلي 
أوصال أخته كويول إكسوكوي, ويهاجم بقية إخوته عند جبل الأفعى (مخطوطة فلورنتاين» من رسم فرانسيسكو 
باسو يو ترونكوسوء بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد الأبحاث الأمريكي). 


والذي ملأت جدرانه الداخلية لوحات جدران ونقوش نافرة. كما ضمٌ الضريح تماثيل 
للالهة» ويقبع عند بداية الدرج المؤدي إلى معبد إله الحرب حجر دائري ضخم., يبلغ 
طول قطره قرابة الثلاثة أمتار» وقد نقش عليه رسم لوجه كويول إكسوكوي مقطعة 
الأوصال. وهذا بدوره يعنى أن هذا الجزء من المعبد كان نسخة مطابقة للأسطورة» 
أو منا يسنم (سيد الفكرة». ويجلس هويتزيلوبوشتلي) الشمس» مزهوًا في أعلى 
الجبل (والسماء)» في حين تقبع أخته مقطعة الأطراف, والمهزومة عند أسفل الدرج. 
وهذا هو مثال لتكرار النموذج الأصليء أي تقليد الدراما المقدسة من خلال بناء 
المعبد. وقد قتل عدد كبير من المحاربين الأعداء عند هذا المعبد» ودُحرجت أجسادهم 
على طول السلا إمعانا في إذلالهم» حتى بعد موتهم؛ كما ورد في الأسطورة حول 


3 أكسيو : 
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التيمبلومايور كوعاء للإمبراطورية 

شكل التيمبلومايور أحد الأهداف الرئيسة للجنود ورجال الدين الاسبان. فقد 
أدركوا أن الحكام الأزتك والهتهم قذّروا المكان ووضعوه في مرتبة أعلى من سواه 
وأنه من أجل غزو المدينة وسكانهاء كان عليهم تدمير المعبد. وتتوافر لدينا عدة روايات 
عن شهود عيان حول معارك دارت فوق سلا المعبد العظيم وعند قمته» والذي دافع 
عنه المقاتلون والكهنة الأزتك بأرواحهم. وعندما بجح الإسبان في السيطرة على 
المعبد» أنزلوا تمثال هويتزيلوبوشتلي الحجري الضخم عبر السلالم ودفنوه في مكان 
ما في حوض المكسيك. ومن ثم استخدموا نيران المدافع والعمال الهنود في تدمير 
أربعة أخماس الهرم. من ثم ملئت المنطقة المدمرة بتراب المعبد العظيم وركامه» والذي 
استخدم لاحقاً في تشييد أبنية إسبانية. وفي حقيقة الأمر» استخدم جزء من ركام المعبد 
في بناء أساسات الكاتدرائية الإسبانية المجاورة. 

وقد أهملت أو نسيت, على مدار قرون طويلة» معظم الممارسات الدينية والتماثيل 
المقدسة في المعبد الكبير. لكن اكتشافاً دراماتيكياً أنهى كل ذلك. تم ذلك الاكتشاف 
في عام 1978 عندما عثر عمال على حجر دائري ضخم تعلوه نقوش غريبة. وعندما 
حضر خبراء الاثار وتفحصوا الحجرء أدركوا أنه تمثال كويول إكسوكوي. وكان 
التمثال في حالته الأصلية» وهو يصوّر جسدها مقطع الأوصال وملابسها المقدسة 
ودمها الثمين وغطاء رأسها الرائع. وقد كان الاكتشاف ,مثابة الحظة مدهشة في علم 
الآثار الأمريكية, لأن الأناشيد المقدسة حول المعركة بين هوينزيلوبوشتلي وكويول 
إكش و كوي عرافك متل متتضبف القن السادى هشر عندما تفلت لرتحال الدين أنباء 
عن الصلوات المقدسة للأزتك الناجين من آثار الغزو. وهكذاء تم الكشف عن التمثال 
الأصلي للالهة القربانية. كما عثر خبراء الآثار تحت التمثال على أشياء أخرى ذات قيمة 
أثرية كبيرة. إذ بعد مواصلة الحفر حتى قاع البحيرة» عُثْر على صناديق مملوءة بأشياء 
مقدسة, ومنها أقنعة للآلهة وقرابين بشرية» وأحجار خضراء كريمة» وتماثيل لحيوانات 
وأصص وأوعية معدنية. وقد أمر رئيس المكسيكء والذي كان مكتبه مجاوراً لموقع 
الاكتشافات» باستكمال الحفريات إلى أن تم الكشف عن المعبد الكبير ذاته. 
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وعلى الفورء تم» تحت قيادة ادواردو ماتوس موكتيزوماء كبير علماء الآثار 
المكسيكيين» وضع خطة تفصيلية لاكتشاف الموقع وترميمه والكتابة عنه. وطوال 
السنوات الخمس عشرة اللاحقة» تابع مواطنو المكسيكء وعلماء آثار جاؤوا من كل 
مكان في العالم» بدهشة بالغة إعادة بناء سبعة مبان» وتعديل خمسة أخرى اكثشفت 
في موقع المعبد الكبير. فقد أعاد الأزتك بناء معبدهم على شكل سلسلة من الصناديق 
المركبة» كل منها فوق الآخر. وقد دهش علماء الآثار عندما اكتشفواء شهرا بعد شهر: 
أكتوو :155 فق دوانا ونافر ادا سيق ا كتير لغدائئه الافقطفة الوه ووو 2 طنية» 
في نهاية الأمر» في متحف المعبد الكبير الملاصق للموقع. كما أقيمت سلسلة من 
العروض لتلك القطع في متاحف عدة حول العالم» منها عروض في روما وباريس 
ونيويورك؛ ودينفر وسان فرانسيسكوء وتيجوانا. وقد حمل عرض أقيم في متحف 
دينفر للتاريخ الطبيعي عنوان «أزتك: عالم موكتيزوما». وقد زار المعرض أكثر من 
0 زائر. ويعود الفضل لنجاح ذلك العرض لحسن تنظيمه. وكما سيرد» ضمن 
هذا الفصل, أخدّ الزائر إلى المعرض في رحلة عبر مدينة تينوشتيتلان» بدءاً بإطلالة 
على المدينة العظيمة من أعلى الجبل حيث أطلق إكسولوتل سهامه؛ وصولاً من خلال 
الشينامبا إلى السوق ومروراً بقصر الحاكم» ومن ثم الوصول إلى المعبد الكبير» فضلاً 
عن رؤية الكنوز التي وجدت تحت أدواره العديدة. 


المركز والمحيط 

كان نتم أكثر مات الكنن عن المعبد الكير عحيوية وإثارة: اكتشاف الهياتك 
المدفونة في الطوابق الأرضية وتحت السلالم والأضرحة. وقد دلت تلك الصدقات 
والهبات على أن المدينة ومعبدها المركزي» اعتبراء إلى حد كبير» مركز العالم الاجتماعي 
والرمزي. فقد أجبر كل التيبتل وتلاتوكايوتل في ظل الهيمنة الأزتكية» على دفع 
الأتاوات. وقد كانت تلك الأتاوات شكلاً من الضرائب تقدم في صورة أغذية 
وملابس ومجوهرات وعباءات» وأزياء محاربين وأقنعة وحيوانات. وقد دفعت تلك 


الأتاوات إلى العاصمة. وفي الواقع» دفعت بعض الأشياء الثمينة إلى الآلهة التي أقامت 
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حجر كويول إكسوكوي (بتصريح من سلفادور جويل ليم ارروروء المعهد الوطني لتاريخ علم الإنسان). 


في كوانيبيكء, أي المعبد الكبير. وقد عُثْر على أكثر من 135 هبة في نقاط استراتيجية 
حول أساس المعبد» وعند كل مرحلة من بنائه. 
وعندما بدأ علماء الآثار في تفحص تلك الصناديق المملوءة بالهبات والصدقات» 
دهشوا من طريقة تنظيم الأزتك لتلك الصناديق ومحتوياتها وترتيبهم لها. وقد أظهرت 
يقة الاستفادة من الفراغ الداخلي أن الأزتك استخدموا لغة رمزية لترتيب تلك 
الهبات. أولاً بدا واضحاً أن الهبات كانت هدايا فعلية قدمت إلى الآلهة» خاصة 
الألهة المقدسةع هوينزيلوبوشتلي وتلالوك» المقيمة داخل المعبد. وقد تكونت تلك 


الهبات من أقنعة حجرية وماثيل لعدة الهة» وسكاكين قربانية حادة صنعت من 
مكتبه. لسان العرب تكزوع . طاء مضق ]| يفيف 


العيد الوظي داري عنم الانسان): 
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نموذج يصور المراحلة المتتالية لإعادة بناء المعبد الكبير (بتصريح من لورنس حي. ديسموند). 


السَّبْج (زحاج بركاني أسود عادة) وبيوت وقوارب كنو شديدة الصغرء وأوعية كبيرة 
لإحراق البخور» وأدوات وآلات موسيقية ومسالك للأذن ودروع» وقرابين بشرية 
وعخبوائلة عقو ين احيداد كه خطرك و أسناء أخرى: ثانا كاذ لأف أن0ة 1 
من تلك الهدايا جحلبت من مناطق خارجية تقع عند أطراف إمبراطورية الأزتك. 
وقد جاءت معظم تلك القطع الأثرية من منطقة ساحل الخليج وأجزاء من مقاطعات 
حالية؛ وهي أواكساكا وبويبلا وجيريرو. وعلى سبيل المثال» عثر على عدد كبير من 
تماثيل لحيوانات (أكثر من مائتي نوع من أحد عشر مجموعة حيوانية) ومنها الكوجر 
والكلاب والتماسيح, والطيور والأسماك وأنواع مختلفة من القواقع. ثالثاً: وهو أهم 
نقطة: :نذا أن.ضيرة:الككون كستؤياته الفلكثة كثير ]ما قدت نعتاكاتها حنمن السفال ذاتة: 
حيث دعمت رمال جلبت من قاع المحيط (العالم السفلي) تماثيل لبشر وحيوانات (عام 
البشر) والتي دعمت بدورها رموزاً تمثل السماء والكائنات السماوية (العالم العلوي). 
رابعاً» من المهم الإشارة إلى أن تلك الصدقات لم تمثل المجتمعات المحيطة بم ركزهم؛ بل 


إن الأزتك احترموا وقدروا الماضى المجيد» أي حضارتى التولتيك وتيوتيهواكان. فقد 
مكضتس لسان العرب تكلهن .تا قذرهة | تيناب 
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هبات متنوعة استخر حت من تحت المعبد الكبير وشملت مواد من الفحم والمحار وأوعية من الخزف وتماثيل 
حجرية (بتصريح من المعهد الوطني لتاريخ علم الإنسان). 


عثر داخل عدد من الصناديق على تماثيل وأشياء جلبها الأزتك أنفسهم من اثار وجدت 
في مراكز احتفالية قديكة في مدينة الالهة وتولا. 


المعبدان التوأمان 

أشرنا إلى شهرة إله الحرب» هويتزيلوبوشتلي» ودوره النموذجي في بناء المعيد 
الكبير. لكن؛ وجد أيضاً معبد للاله تلالوك» وهو إله المطر المسوكول عن الرفاهية 
الزراعية ورغد عيش السكان. وقد كان تلالوك من أعظم آلهة الخلق» وهو ابن أصلي 
للإله المزدوجء واهب الحياة. كما كان تلالوك إلهاً قديماً في أمريكا الوسطىء» وقد 
عبد قبل زمن طويل من ظهور الأزتك. ومن أجل إنشاء معبد مقدس لا عثل تفاصيل 
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صورة للإله تلالوك مرسومة على سطح وعاء جميل من الخزف عثر عليه عند موقع المعبد الكبير(بتصريح من 
سلفادور جويل ليم آررويوء المعهد الوطني لتاريخ علم الإنسان). 
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أهم معالم الحفريات عند موقع المعبد الكبير» وجود عشرات التماثيل للإله تلالوك, 
والتي توزعت بين الهبات المدفونة تحت الموقع» وذلك من دون وجود تمثال واحد 
للإله هويتريلوبوشتلي. كما عْبْر على أصص وأوعية وتمائيل للإله تلالوك» وهي قطع 
أثرية تظهر سمة وقوة الإله» مما يشير إلى حضور صورة تلالوك في كل مكان أمام من 
صنعوا التمائيل والهبات. 
كما يشير اكتشاف معبدين توأمين إلى سمة أخرى مهمة تدل على علاقة 

الكبير بالإله تلالوك. فإن وجود معبدين فوق قاعدة الهرم يشير إلى سمة مهمة, إن 
لم تكن فريدة» عند الأزتك. إذ كما تروي لنا الأسطورة بأن هويتزيلبوشتلي في المعبد 
الكبير كان نسخة مطابقة من الجبل الأسطوري (كواتيبك)» فقد تمت محاكاة أسطورة 
تلالوك» وهو جبل تلالوكان الأسطوريء أي الجنة التي أقامت فيها آلهة المطر. كما 
تروي الأسطورة أن الهة المطر عاشت في مكان دائم الخضرة والخصوبة» وأرسلت 
الأمطار الواهبة للحياة والفيضانات القاتلة. وبهذه الصورة؛ كان المعبد الكبير محاكاة 
لبموذحين أصيلين أي حبلين أسطورين» وعهما كواتيبيك و ثلالوكان. 


المعبد العظيم كجبل من الدماء 

يبدو مفهوماً أن يحظى مكان يمثل نموذجاً أصيلاًء مثل تيمبلومايور» بأهمية 
كبيرة ليس عند بداية حياة الجماعة وحسبء ولكن عند نهايتها. وهذا ما كان في 
أسطورة الجبلين كواتيبيك وتلالوكان. وتكشف روايتان كيف ارتبط مصير ودمار 
مدينة الأزتك ,عصير المعبد الكبير ودماره. تقول الرواية الأولى إن سلسلة نذر شوم 
وقعت في حوض المكسيك قبل عشر سنوات من تدمير المعبد الكبير امعلة ال 
مظلماً ينتظرهم. وكما ورد في روايات نقلها مخبرون إلى بيرناردينو دي ساهاجون 
(ذكرت في الفصل الأول)» ظهرت في السماء والبحيرة وعلى سطح الأرض مجموعة 
من الإشارات استدّل منها السكان على أن مدينتهم ‏ عالمهم أوشك على نهايته. ومن 
أبرز نذر الشكم حدوث ** شق في السماء أرسل نار إل المديقة: وبرز نذير آخر على هيئة 


مذنب طار فوق البحيرة فى اتجاه معاكس لانحاه الشمس. ومن ثم نشبت نارء لم يعرف 
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مصدرهاء في معبد هويتزيلوبوشتلي وقضت عليهء ما أثار حفيظة الكهنة والحكام 
وخوفهم. وقد خشي هؤلاء من اقتراب موعد نهاية عالمهم؛ لأنه» كما أشرنا سابقأ في 
هذا الفصلء كان احتراق المعبد يعني انهيار مجتمعهم. لكن., بعد مرور بضع سنوات» 
ومواصلة الحياة سيرها كالمعتادء أغفل ذكر ذلك النذير. 

لكن, من أهم الأمثلة حول كيفية استخدام الأزتك لهذا المعبد كمحاكاة للدموذج 
الأصلي لأسطورة هويتزيلوبوشتلي» وردت في رواية بيرنال دياز ديل كاستيلو» والتي 
استهل بها الفصل الحاللي. فقد حاصر الإسبان المدينة خلال المعركة العسكرية للسيطرة 
على العاصمة. وقد تضوّر الأزتك من الجوع نتيجة الحصارء وأخذواء في خطوة 
يائسة» بتقديم محاربين إسبان قرابين إلى هويتزيل بوشتلي في المعبد الواقع في قلب 
دراسته بالتفصيل في الفصل السابع المخصص للقرابين البشرية). رأى كاستيلو الجنود 
الإسبان وهم يُجَرّون إلى أعلى درجات المعبد الكبير نحو معبد هويتزيلوبوشتلي. 
وحال وصولهم إلى قمة المعبد» كانوا يُجردون من ملابسهم, ويُلبسون زي الأزتك 
تيتوى إكسيبيتلا (صور الالهة) ويُقدمون كقرابين. 

كتب كاستيلو: «وقد سارعوا وهم ممسكون بنوع من السكاكين» لشقٌّ صدورهم 
واستخراج قلوبهم النابضة بالحياة ورميها إلى الهتهم. ومن ثُمْ ركلت أجساد الجنود 
الإسبان نحو أسفل الدرج. وفي انتظار تلك الأجسادء وقف جزارون هنود وقطعوا 
الأطراف والأقدام» وسلخوا جلد الوجوه. وأعدوها فيما بعد كقفازات جلدية مع 
الاحتفاظ بلحاها)(39). 1 

وسوف نذكر في فصل لاحق» بعض ملامح ذلك الطقس المرعبء كأكل لحوم 
البشر وسلخ جلودهم. لكن عند الأخذ بعين الاعتبار ما عرفناه عن النماذج الأولية 
والمحاكاة» والمعبد الكبير» وكواتيبيك» لابد من أن تتضح حقيقة أن الأزتك كانوا 
مؤهلين لتلك الممارسات. وكما جرى في أسطورة مولد هويتزيلوبوشتلي فوق جبل 
الأفعى» عندما جاء الأعداء لمهاجمة المعبد والهته وضع الإسبان في مصاف السينتزون 
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الأزتك. وكما ظهر هويتزيلوبوشتلي» بالضبط» وهاحم وقدم الأعداء قرابين» وقطع 
أطرافهم ورمى بهم على درجات المعبد في إطار غزو الشمسء قُدَّمِ الإسبان قرابين 
عند قمة الهرم» وقطعت أوصالهم ورمي بهم على مدرجات المعبد» فلاقوا مصير 
كويول إكسوكوي التي تحرأت وتمردت وحاولت تدمير المعبد والقضاء على المدينة 
وسكانها. وهكذا أصبح التيبتل» جبل الماء» جبلاً لغزو شمسي وقرابين دموية. 
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الفصل الرابع 
التعليم ودورة حياة الأزتك: من الولادة وحتى الموت وما بعده 


نيجوا أوتلاميلاأوا» نيك وكوتلاميلااوا ومعناها: أنا شجرة غير مثمرة» وأنت 
شجرة مثمرة. وتقال هذه العبارة عندما أدرس شهاً ما لكنى أعجز عن تعلمة. 
إنها حالة شبيهة بشجرة فاكهة لا تط رح ما رأ(40). 


بخطة ورا "احرص 11ج رات و ماي على تيا يي 000 
«أشجاراً غير مثمرة»؛ وأن يكونواء عوضاً عن ذلك؛ مواطنين منتجين. وقد آمنوا 
بأن الرضع معرضون لمخاطر كبيرة» وأنهم عرضة للهجوم من جهات طبيعية أو 
خارقة للطبيعة. وفي الواقع؛ عَدَ صغار الأطفال» ممن لم يأكلوا بعد الذرة» كائنات نقية 
قادرة على التواصل مع الآلهة بطرق مباشرة. وما إن يبدأ الأطفال بأكل الذرة, مما 

يعني أنهم بدأوا في استهلاك فاكهة الأرض ومزروعات نمت بفضل جهود إنسانية, 
وكذلاك إخواة فرى لوث لان قينا ها قبل من أحل تغذيتهم)» حتى يصبح التعليم 
مفتاح اكتساب القوة والمعرفة كي يصبحواء في يوم ماء جزءاً من النسيج الاقتصادي 
والاجتماعي للمجتمع. وهكذا تلقى أطفال الأزتك نوعي التعليم العام والخاص» 
من الأبوين والكهنة والمعلمين» ومن أفراد آخرين في المجتمع من خلال عدة وسائل 
وهيئات تعليمية. 

ركذ إعناذا لماعل وضع عط شسدر” لتعليم أبنائهم» وكانت تبدأء في الواقع, 
بعد عدرية يؤزما من الولادة. وفي ذلك الوقتء كان الأبوان يختاران نوع التعليم 
الذي يريدان لطفلهما اكتسابه؛ ومن ثم يأخذانه إلى المعبد, أو المدرسة المناسبة. وكان 
أبوا الطفل المقبل على دارسة الكهانة» يحملان الهدايا من عباءات ومازر وأغذية إلى 
الكهنة في الكالميكاك» حيث يُقدّم الطفل. ثم تُتلى الصلاة التالية: 
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المجيد» إننا نضعه تحت إمرتك» وفي ظل حمايتك إلى جانب أطفال 
مجيدين آخرين» لأنك ستعلمهم وتثقفهم؛ وتعذهم كي يصبحوا 
صقوراً وتموراً في خدمة أمنا وأبيناء تلاتي كوتلي وتوناتي. إننا 
نكرّسه الآن لخدمة يوواللي وإيهي كاتل وتلاكاتل وتيلبوشتلي 
وياأوتزين وتيتلاكاوان وتيزكاتليبوكا(41). 
وكان الأزتك يصدقون على الاتفاق الذي تم بين الأسرة والآلهة والمعبد بواسطة 
نقوش تُطبع على أجساد الصغار. وقد عدّت تلك العلامات الجسدية .عثابة إشارات 
مرئية للتحول الروحي. وكانت الشفة السفلى للصغار نُشق وتررع داخلها جوهرة. 
كما تعرضت الفتيات الصغيرات عند إلحاقهن بالمدارس الدينية) الجروح صغيرة في 
مناطق الصدر والوركين. وكانت تلك الثقوب أو الشقوق الصغيرة تُعدَ رمزاً لاستهلال 
عملية تعليمية تدوم مدى العمر ويكسبن منها عيشهن. 
وهكذا أعادت تلك الصلاة تثبيت كل ماعرف أولياء الأمور الأزتيون» وما تطلب 
من الأطفال تعلّمه» وهو أن آباءهم وأمهاتهم الحقيقيين هم الآلهة» وأن الأفراد العاديين 
مطالبون بالتواصل مع الآلهة والجماعة في المجتمع» وأن التعليم هو مفتاح التحول من 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد ومسؤولياتهاء كي يصبحوا «أشجاراً مثمرة». 
كما ورد في نص اخر حول المدارس بأنه: «يتم داخل الكاليميكال إصلاح الناس 
وتعليمهم. وهو مكان لحياة عفيفة بجيدة» وهو مكان للمعرفة والحكمة والصلاح» 
ومكان للقيم» كما أنه يخلو فق اوداك والعبار 42 ). 
وفي إطار أكثر الاستراتيجيات ضماناً لأن يصبح الطفل «شجرة مثمرة»» خضع 
الطفل لمختلف أنواع التعليم الديني ودورات دورية حول طقوس دورة الحياة عند 
الأزتك. وقد أدت تلك الطقوس لضمان نمو سليم ومنضبطء وبلوغ الأطفال الأزتك 
سن الرشد والحكمة» كما ضمنت أن تترافق التحولات الجسدية مع تحولات روحية 
طوال حياتهم. 
وقد كانت طقوس الانتقال من مرحلة إلى أخرى ضرورية لتماسك الحياة في أي 
ا ا لات اس ا 
كشي لنا 
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وتكمن الاستفادة من طقوس الانتقال من مرحلة إلى أخرى في فهم ما يمكن للطقوس 
أن تقدمه. في المقام الأول» تنظم تلك الطقوس التحولات البيولوجية لدورة الحياة من 
خلال أحداث اجتماعية محددة, مفيدة وقيّمة. إنها تعطي التحولات الحيوية في الجسم 
البشري قيمتها وهدفها. وفي المقام الثاني» تضع تلك الطقوس التحولات الجسدية 
ضمن إطار القوى الكونية وتواصل البشر المباشر مع الآلهة والأرواح. ومن جانب 
آخرء تنقل الطقوس خبرات الكبار ومعارفهم التقليدية إلى الناشئة المنضوين تحت 
رعايتهم. وإن كل كائن بشري يمر عبر سلسلة من التحولات البيولوجية والثقافية. ففي 
البداية يتم الحمل بالبشر ثم يولدون, وتمنحون أسماء ويُدرسون كيفية تناول الطعام 
والتحدث::ومارشة الألعات: والعتحوال إلى كائثنات :حنسية. .وفيما بعد يتروجخون 
وينجبون ويربون أطفالء ويشاركون في القتال ويتقدم بهم العمر إلى أن ينتهي أجلهم. 
إن الحياة سلسلة من التحولات» ومن الضروري لكل مجتمع أن ينظم تلك التحولات 
من خلال أداء الطقوس وشعائر التحول من مرحلة إلى أخرى. وفيما يلي سنبحث 
في سلسلة من التحولات البيولوجية والاجتماعية» ومنها الولادة والطفولة والعمل» 
والالتحاق بالمدارس والزواج وتربية الأبناء» والموت والحياة الآخرة. 


الولادة 

يصف مشهد مأخوذ من مخطوطات ميندوزا كيف يُعامل الطفل ويُسمى عقب 
الولادة» فتجلس الأم الحديثة الولادة إلى جانب مهد طفلها الذي تعلوه أربع وردات 
رمزية. وبعد أربعة أيام على الولادة» تحمل القابلة» والتي لعبت دوراً كبيراً في ثقافة 
الأزتك؛ الطفل العاري وتخرجه إلى فناء المنزل حيث تُقام له حفلة تنظيف شعائرية. 
وتكون القابلة قد جهزت حصيراً من عيدان القصب مع وعاء صغير من الخزف مملوء 
بالماء» وتقوم بتغسيل الوليد. وكانت القابلة تنفث فوق الوعاء وتضع قليلاً من مياهه 
في فم الوليد» وتغطي رأسه وصدره بالماء. 

ثم تقول: «ابني الأصغرء ابني المفضلء ادخلء إنزل إلى الماء الأزرق» الماء الأصفر 
اقترب من أمك شالشويتيلكوء شالشويتلاتوناك. نأمل أن تستقبلك وأن تنظف قلبك 
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وتطهره وتجحعله صالحاً. ونأمل أن تجعل سلوكك صالحاً نافعاً». 

كما يشهد طقس الاستحمام نوعين من الرموزء أعلى وعاء الماء وأدناه. فالرموز 
الموجودة تحت حوض الاستحمام هي رموز أنثوية» وهي تتكون من فلكة مغزل 
ومغزل وسلة ومكنسة ترمز إلى دور الفتاة المستقبلي مدبرة وراعية للبيت. سوف 
تتعلم فن النسيج والذي شكل جزءاً أساساً في حياة الأزتك. كما ارتبط فعل الكنُس» 
بتطهير البيت وتعزيز الحالة الصحية» وهما نشاطان ارتبطا بالنساء. وقد امتازت 
بيوات الأزتك بشدة النظافة» وكذلك معابدهم التي شهدت عمليات كنس شعائري 
فق كور راود ع عن بع نري | الشصرية وحريظا بقلرة بالق عا القد. 
وعلى سبيل المثال» شَكلٌ مغزلان معلقان بعصابات للرأس قطنية جزءا من غطاء رأس 
آلهة الخصوبة. ويقول لغزأزتي: «ماهو الشيء الذي يصبح حاملاً في يوم واحد فقط؟ 
إنه المغزل ». 

وأما الرموز الموجودة أعلى مشهد الاستحمام؛ فهي رموز و استخدمها والد 
الطفل» ويمكن أن تكوت ذرعاً وسهاماً إن كان الأب حمقاتات أو عشبا ومعادن أو ريشا 
إن كان الأب نقاشّ أخشابء أو عاملاً في صهر المعادن أو في صنع سلع من الريش. 
كما وضع رمز لرسام كتب فوق روس صبية إن كان اباؤهم نشاخين أو كتبة. كما 
اغْثّر وجحود ترس صغير مع أربعة سهام فوق وعاء الماء» واسمه ميتل شيماللي (ترس 
وسهام) رمزأء عند الأزتك؛ لكلمة «حرب» وكل سهم يمثل إحدى جهات الكون 
الأربع. 

وعند أخذ الأزتك بوالحي العميييي لمر الأولى» كانوا يضعون الرموز 
المناسبة في أيديهم. وإن كان المولود ذكراً يضعون ترساً في يده اليسرى» وسهماً في 
يده اليمنى. وبعد غسل المولودء تطلب القابلة من الصبية الثلائة الذين ساعدوها في 
تغسيله» بالمناداة باسمه الجديد. ثم يحملون الحبل السري والرموز التي رافقت الوليد 
في أثناء تحميمه ويتم دفنها معاً. وبالنسبة للمواليد الذكور, كان الأزتك يحملون 
الحبل السري والترس الصغير والسهام إلى ساحة معركة ثم يدفنونها هناك. وبالنسبة 
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أو رحى لطحن الذرة. 

ويبدو ضمن هذا المشهد أربع سمات مهمة. أولاٌ عدّت الولادة عدن مهما 
وكان للأطفال قيمة كبيرة في المجتمع الأزتكي. وقد أكدّ كاهن إسباني عاش بين 
الأزتك لعدة سنوات, أنه لم يعرف قط محتمعاً آخر يقدّر أبناءه بذلك الشكل الكبير. فقد 
خاطبت القابلة المولود بعبارات رائعة مثل «عقدي الثمين» ريشتي الثمينة وحجري 
ل ار 
مكان يعلو تسع سماوات». 

لقا نظر الأرجلق إل الوالادة موصقه) عدن حيدا سقط سادق لياة رتسي 
بالتحولات. فالوليد الصغير يحمل إلى الفناء الخارجي وينظف ويُعرّف إلى الآلهة 
وجمنح اسماً. ثم تقام صلاة إلى شالشيوتيلكوء آلهة المياه الثمينة والخصوبة والحيا 
وفي ذلك الوقت» يعلن عن جنس المولود من خلال الرموز التي استخدمتء والتي 
تدل على الدور الذي سيلعبه عندما يصبح راشداً. وأما الحبل السري» وهو الذي ربط 
الأم بجنينهاء فقد اعتاد الأزتك على دفنه في مكان سيشهد معظم الأحداث المهمة في 
حياته أو حياتها. كما أن القرار المهم بشأن نوعية التعليم الذي سيناله المولود فيما بعد, 
يتم اتخاذه بعد ستة عشر يوماً من إقامة طقس الاستحمام وإطلاق اسم المولود. 

الثأء لعبت القابلة دوراً رئيساً في عملية الولادة» وهي مرحلة انتقال مهمة. فقد 
كانت هي» وليست الأم» من تحمم المولود وتعلن اسمه؛ وتخاطبه وتمنحه معلومات 
حول الآلهة والعالح وما يننظره في المستقبل. وهذا بدوره يشير إلى وجود وحدة أسرية 
كبيرة يتولى فيها عدد من الكبار مسؤولية رعاية الصغير. 

رابع هناك تركيز واضح على توزيع المهام بين الجنسين منذ أول احتفال في حياة 
الإنسان. ففي ذلك الوقت يعلن عن جنس المولود سواء أكان ذكراً أم أنثى» ويعطى 
الرموز الاجتماعية المناسبة» والتي أكدت توزيع المهام بين الجنسين. على سبيل المثال» 
إن كان المولود ذكرأء تقوم القابلة بتسليم حبله السري إلى محاربين متميزين (الحكماء 
في الحروب» كي يدفنوه في سهول شهدت معارك حربية. وإن كان المولود أنثى» يدفن 
الحبل السري داخل بيت الأسرة إلى جانب الموقد» وبهذا ترمز القابلة إلى أن المولودة/ 
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المرأة لاتحقاء لن تغاان ينين :و أن مهامها تقوم علن إذارة ألكياة الأسرية» والعنكن: إلى 
جانب الموقد والرحى(43). 

ومن جديد تبدأ الصلوات والأناشيد ممناسبة قدوم المولود. 

«إن كانت أنثى تقال عبارات خاصة ,مستقبلها ومهامها الأنثوية».... وإن كان 
ذكراً توجه له تعليمات وإرشادات مختلفة». 

سنبحث ضمن هذا الفصل في تلك السمات الأربع مع التركيز على مهام القابلة 
والصلوات طوال مرحلة الحمل والولادة. 


القابلة 

من أجل فهم حجم أهمية الولادة في مجتمع الأزتك, لا بذ من الاطلاع على 
الاستعدادات التي كانت تنخذها أسرتا الزوجين خلال الأشهر الأخيرة من الحمل. 
فقد اعتاد الأزتك على إقامة مأدبة صغيرة خلال الشهر السابع أو الثامن للحمل» 
وكان يتم البحث عن قابلة قديرة للمساعدة في إتمام عملية الولادة. وقد تضمنت تلك 
الاستعدادات تبادل الخطب البليغة بين بحدي وجدتىٌ المولود القادم» وتوجيه النصح 
إلى القابلة كي تتولى مسرّولياتها بجدية. ولتدرك كمّ الحب والعاطفة والاهتمام الذي 
سيولونه للمولود الجديد. وكانت القابلة ترد عليهم: «من غير شك,ء أقدر عاطفتكم 
وروحكم وكلماتكم وبكاءكم؛ وحنانكم البادي في بكائكم. إنكم تشعرون بحب 
وعاطفة وأنتم تعانون من أجل هناءة وسلامة عقدكم الثمين وريشتكم الغالية» والمرأة 
الصغيرة التي قد تكون طفلكم الثاني أو أكبر أطفالكم أو أصغرهم)(44). 

لاحظوا من جديد استخدام العبارات العاطفية في وصف الأطفال. 

وعند اقتراب موعد الولادة كانت الأسرة تجتمع من جديد حول مأدبة» ويطلب 
من القابلة أن تعد الإكسوشيكالي (بيت الورد) أو حمام بخار» وأن تكون ماهرة في 
مساعدة المرأة الشابة على الاستعداد للولادة. وكانت القابلة ترد بخطبة بليغة تكد 
من خلالها للأسرة مهارتها وخبرتها وفهمها للأهمية الدينية للحدث. 


وعند ولادة الطفل أو (وصوله إل الأرض»» تطلق القابلة صيحات حربية نما 
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يعني أن الأم خاضت معركة ناجحة كمحارب شجاع. وبهذه الطريقة» تُشبّه عملية 
الولادة مقاتل أسر في المعركة أسيراً على هيئة مولود. وإن كان الوليد ذكراًء خاطبته: 
«ولدي الحبيب» شابي الحبيب»» وإن كانت أنثى تهمس بصوت أشبه بهديل الحمام: 
«فتاتي الحبيبة» يا صغيرتي أيتها المرأة النبيلة» لقد عانيت وتعبت. لقد أرسلك إلينا 
والدك المحبوب السيدء إله الأقربين» خالق الرجال وصانع الفتيان». ومن جديد تذكر 
الآلهة» وعلى وجه الخصوص الإله الذي يعد مصدر حياة الطفل. 

فقد أرسلت الآلهة الأطفال إلى الأرض من أجل حياة مملوءة بالكفاح والبؤس 
والمسرّات. وكانت القابلة الأزتية حريصة على ذكر نوعية الحياة» وقد مزحت تشجيعها 
بمحاذير وإنذارات: «من دون شكء ستعاني أيها الصغير» وستواجه صعاباً ومشقات» 
لأن الإله أمرء بلااريبء بأن تواجه في الحياة الألم والمعاناة والبؤس» وأنك ستبذل جهداً 
ومشقة لكسب عيشك». ولكن حياة النضال قابلها من الجهة الأخرى طعام لذيذ 
وحب جنسي وملابس رائعة: «سيتوافر الطعام والشراب والملبس الحسن)(45). 

ولا مبالغة في وصف التفاصيل الدقيقة لتلك الشعائر التي أقيمت في الأيام الأولى 
لحياة الطفل الأزتكي. ويمكن القول إن العناصر الرئيسة في عالم الأزتك» وهي الأسرة 
والآلهة والماضي والحاضر والمستقبل» ترتبط معأ في تلك اللحظات الحاسمة للولادة 
ودخول عالم جديد. على سبيل المثال» وعقب ولادة الطفل مباشرة» كانت الأسرة 
تستدعي رجلاً حكيماً أو عرافاً لكي يختار «الإشارات» التي ولد الطفل في ظلها. 
وكان الرجل الحكيم/العراف يستفسر من الأسرة عن الوقت المحدد الذي تمت فيه 
الولادة» خاصة إن تمت عند منتصف الليل» لأن ذلك الوقت يحدد إشارة أي يوم 
كانت نشطة لحظة الولادة. وكان العرافون يرجعون إلى م#خطوطات مصورة من أجل 
دراسة العلاقة بين زمن الولادة (فجرء ظهرء غسقء ليل أو منتصف ليل) والقوى 
المقدسة التي حامت يومياً عبر فضاء الحياة البشرية. وقد يعلن الععداف أن «إشارة اليوم 
الذي ولد فيه الطفل ميمونة» وتوكد أنه سيحكم وسيكون سيدا ثري وسيكون شجاعاً 
ضفر ا غازيا وف أمقاناة)(48): 


وإن ولد الطفل في يوم مشؤوم, تأتي النتيجة سيئة ومخيفة» ويقول العراف: 
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والأحزان. ومهما ناضل فى هذه الحياة فلن يحقق شيئاً». لكن العاف يقدم عادة 
نصائح إلى الأسرة كي تقلل من التوقعات السيئة» كأن يتم تنظيفه ونحميمه في يوم 
إيجابي, وحتى لو تطلب الأمر انتتظار أكثر من أربعة أيام, وهي مدة معتادة تقوم 
بعدها القابلة بإقامة شعائر حمام الوليد. وهذا ما كان يتم غالباً من أجل تحقيق توازن 
إيجابي مع الإشارات السلبية ليوم الولادة. وكان الأزتك يدفعون للعرّاف أجراً بجزياً. 
ويقدمون له الديوك الرومية بالإضافة إلى كميات وفيرة من الأغذية والمشروبات. كما 
لتحقيق رفاهية الحياة البشرية ورغدها. فقد دأب العرافون على اختيار يوم إيجابي» 
وكان الأهل يجهزون تنورة صغيرة» بالإضافة إلى «(عدة» مؤلفة من سلة حمراء صغيرة 
وفلكة مغزل ولوح خشبي. وكانت القابلة تحمم الطفلة وترفعها عاليا نحو جميع 
جهات الكون الأربع. من ثم ترفعها ثانية وتقدمها إلى الآلهة التي سكنت في العوالم 
السماوية» كما توضع في فم الصغيرة قطرات من الماء. وفي كل مرة يلامس فيها الم 
رأسّ الصغيرة» أو صدرها أو يديها وحتى عند وضعها في المهد» كانت تقرأ صلاة 
قضيرة يقال فيها: ((هنا يكمن هدوء شالشويتليكو اليقظ دوماً وأبدا وحنائه» تدعو 
أن تاهيه افو اذ لطعيالة و لدونات و رطاف بتر اعميا» دااقق دوا بافرة 
متنبهة على سطح الأرض». ومن هناء لا شك في أن أولئك الأطفال كبروا وترعرعوا 
في ظل الآلهة. 

ولا شك فى أن أولئك الصغار احتاجوا إلى مساعدة بشرية وقوى مقدسة طوال 
أيامهم وسنينهم اللاحقة. وكانت تلك المساعدة ترد من قبل الأبوين والمعلمين والكهنة 
الذين يقدّمون مختلف أشكال التعليم. 


الطفولة والتأديب 
قدر الأزتك الحب والتأديب. فمن حجهة) شجع الأهل أطفالهم على التعبير عن 


مشاعرهم ومواقة بصراحة. ومن جهة أخرى» 3 ضعوالمراقبة دائمة وتلقوا: تعليمات 
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وإرشادات تربوية. وعند بلوغ الطفل الثالثة» كان الأب يبدأ في تعليم ابنه» والأم في 
تدريب ابنتهاء حول كيفية المشاركة» كفرد فعال» في شوؤؤون الأسرة والمنزل. وعند 
بلوغ الطفل الرابعة» يصبح الأبوان أكثر تركيزاً في تحديد المهام المطلوب من الأطفال 
أداؤهاء ويبدأ الصبيان والبنات في ارتداء ملابس مختلفة تبعاً لجنسهم. وفي تلك السنة 
يخضع الأطفال لطقس خاص «شعائر النمو» وكان طقساً يتكرر كل أربع سنوات» 
خلال شهر إيزكالي (النمو). وكان الأطفال من كلا الجنسين الذين ولدوا خلال 
السنوات الأربع السابقة» يتلقون تطهيراً بواسطة النار» وتثقب شحمات آذانهم وتعلق 
فيها حلقتان. وقد أطلق على ذلك الاحتفال اسم كوينكويشانايا (يمدون رقابهم) وكان 
يطلب من الصغار رفع جباههم وبسط أذرعهم. كما أقيم احتفا ل آخر في كل 260 يوماً 
في يوم (4 حركة)؛ وكان يتم فيه تفحص أنوف الأطفال ورقابهم وآذانهم وأصابعهم. 
ونُشد سيقانهم لضمان نمو سليم خلال دورة ال260 يوماً المقبلة. وقد عكس هذان 
الاحتفالان المكونات الرئيسة للثقافة الأزتكية. فإن المرادف الأزتكي لفعل «يعلم») 
كان تلاكاهواباوا أو تلاكازكالتياء مما يعني «تقوية الأشخاص» أو «دفعهم للنمو». 
وقد تحقق ذلك النمو والتقوية عبر سلسلة من الطقوس التي أعدت الأطفال للعمل مع 
الأسرة والمجتمع. وفي تلك الاحتفالات يتعرف الأطفال إلى الأرقام المقدسة 4 و2260 
والتي كان من شأنها مواصلة إرشادهم إلى ما بعد الموت. 

وفي سن الرابعة» تبدأ الأمهات في تعليم بناتهن أساسيات صناعة النسيج» ويقود 
الأياء الصبية خارج حدود منازلهم ويجعلونهم يشاركون في حمل الماء. وفي سن 
الخامسة, يساعد الصبية على حمل حزم صغيرة من الحطب وحمولات صغيرة من 
السلع إلى تيانكويزتلي» أو السوق القريبة. وقد وفرت تلك المهام للأطفال فرصة إلقاء 
التحية على الناس» ومراقبة مرحلة تبادل السلع في السوقء ولقاء أطفال آخرين. كما 
تبدأ الصغيرات في تعلم غزل الخيوط مع أمهاتهن» وتعلم كيفية الجلوس واستخدام 
أيديهن وصنع أنسجة قطنية. وتروي لنا خطوطة ميندوزا أنه بعد عام على بدء عملية 
التعلم يبدأ الأهل في : 

«(إشراك الأطفال في تقديم خدمات شخصية:؛ استفاد منها الأهل 
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أنفسهم. وعلى سبيل المثال» يجمع الصبية حبوب ذرة تناثرت في 
السوق» وحبات فاصوليا وغيرها من الأشياء الصغيرة التي أهملها 
التجار. كما تعلّم الأمهات البنات كيفية غزل خيوط قطنية» وأداء 
خدمات نافعة(47). 
وكما قيل» انتفع أولئك الأطفال من تلك الخدمات بأنهم لم يضيعوا أوقاتهم 
سدىء, وتحنبوا العادات السيئة والأخطاء الناجمة عن الكسل والتراخي. ومن اللافت 
للانتباه» والمؤثر في آن معأء مدى التقارب الوثيق بين الآباء والأمهات وأبنائهم خلال 
تلك السنوات التأسيسية الأولى. وععنى حقيقي» كان الآباء والأمهات هم المدرسون 
الأوائل» إذ يعلمون أطفالهم كيفية استخدام لغة الجسد» ومن ثم أنماط الكلام» وكيفية 
استخدام ثيابهم لتغطية أجسادهم وتزيينهاء وفي إشراك الصبية بالمساعدة على نقل 
الحمولات الصغيرة. 
وما بين سن السابعة والعاشرة» يسلّم الصبية شباكاً لاستخدامها في صيد السمك» 
ف ,حين لواصيل الفتيانت تعلم الغزل والطهو: وف هذه المرحلة تكون الفنيات قد انق 
عملهن» وبتن يخضعن لإشراف أمهاتهن عوضاً عن تلقي تعليماتهن فحسب. ومن 
المؤكد, أنه خلال تلك الفترة من العمر» يبدأ الأطفال في خوض مشاجرات والتسبب 
.مشكلات للأسرة. وتذكر لنا م#خطوطات ميندوزا أنه في تلك السنوات يبدأ الأبوان 
في معاقبة أبنائهم جراء سلسلة من السلوكيات المرفوضة؛ ومنها الكسل والوقاحة, 
والتمرد والتفاخر. وهناك صور لأهالي «يضعون أمام أبنائهم أشواك الصبار الأمريكي 
المرعبة» ويهددونهم بأنهم في حال كانوا مهملين أو عصاة للأوامر» فإنهم سيعاقبون 
بوخزهم بتلك الأشواك». كما يُظهر صور أخرى أطفالاً ييكون عندما تعرض أمامهم 
تلك الأشواك» ويحذرون من اللجوء إلى الخدا ع. وقد نخزت أيدي الفتيات من قبل 
أمهاتهن اللواتي استخدمن الأشواك لمعاقبتهن على الكسل والإهمال. كما عوقب 
الفتية الذين يتمردون على الأوامرء بأن توثق أيديهم وأرجلهم. ومن ثم يوخزون 
بأشواك الصبار في أكتافهم وظهورهم ومؤخراتهم. وهكذا يدفع الأطفال ثمن 
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الأطفال على تنشق ذرات الفلفل الحار» أو النوم طوال الليل على أرض رطبة بعد 
توثيق أيديهم وأرجلهم. وإن أخفقت فتاة في أداء عملها أو أهملته» فإنها تُضرب من 
قبل أمها بسبب عدم تركيزها على واجباتها المنزلية. 

وتظهر صور في مخطوطات ميندوزا أن الأطفال بعر سافن بدا ماد عد 
بلوغهم سن الثالثة عشرة والرابعة عشرة. وفي تلك السنة, يبدأ الفتية في نقل الحطب 
من الهضابء وقد صُوّروا وهم ينقلون نباتات البّدى وأغصاناً أخرى لاستخدامها 
داخل المنزل» كما يبرعون في الصيد بواسطة قوارب الكنو. كما يصبح بإمكان 
الفتيات في تلك السن طحن الذرة وصنع الكععك المحلى لذويهن؛ ويظهرن في تلك 
اللوحات وهن ينسجن ويطهون, ويتعاملن بنجاح مع جميع أنواع المعدات الغذائية 
وأدوات المطبخ. وفي الواقع. عدّت كل فتاة قادرة على طحن الذرة وصنع مشروب 
الآتولي بأنها بلغت سناً يؤهلها للزواج. 


التعليم الشفهي 

يتلقى الأطفال تعليماً شفهياً بعبارات بليغة» من قبل الأهل في المجتمع الأزتكي . 
وقد صحٌ هذا القول بشكل خاص وسط الأسر النبيلة» ولحسن الحظء يتوافر لدينا عدد 
من الأقوال النموذجية الموجهة إلى الأطفال. فقد تلقى الأطفال إرشادات حول كيفية 
الظهور في الأماكن العامة وكيفية تناول الطعام» والتحدث وارتداء الثياب» وحول 
كيفية احتساء الشراب والنوم» وما ينبغي تحنبه في المجتمع. وريما نأخذ فكرة واضحة 
عن ذلك النوع من التعليم الشفهي من خلال هذه الإرشادات الثمانية الموجهة إلى 
الأطفال. أولآٌ لين من الأطفال» خاصة المراهقين تمضية بعض الليالي في سهر 
طويل. وكان الهدف الرئيس من ذلك الإرشاد تدريب الأطفال على الابتعاد عن 
الكتبيل:والبوع لشاغانت طويلةة'فقلاً عن الصلاة إلى إله القريبين والمقربيت: خلال 
ليالي السهرء توجب على الأطفال كنس الأراضي وإشعال البخور. ثانيأ كان على 
الأطفال السير في الأماكن العامة بحذر وسرعة «لاترم بقدميك بعيداً» ولا ترفع قدميك 


عالياء ولا تقفز لئلا يقال إنك أبله ووقح». | 
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وقد طلب من الأطفال السير بسرعة» إنما بكرامة» أي برفع الرأس عالياً. ثالثاء 
وجب على الأطفال التكلم ببطء وتأن» والتنفس بعمق واستخدام صوت خفيض. الا 
تتكلم بسرعة» ولا تلهث ولا ترفع صوتك لعلا يقال إنك متأوه ومتذمر)(48). 

رابعاء عند التحدث إلى شخص ماء خاصة إن كان من خارج إطار الأسرة» وجب 
على الصغار عدم التحدث في وجه محدثهم. وكان التحديق بامرأة» خاصة إن كانت 
من وبح ركو عاط نيا او ايحا بو كان فيطلت ايحن ايان . 

وينص الإرشاد الخامس على تحذير الأطفال الشديد من المشاركة في النميمة ونشر ١‏ 
الشائعات «تجاهل ذلكء وتظاهر أنك لم تفهم الكلمات» وإنلم تكن قادراً على تجاهل 
الحديثء فلا تقل شيئاً. استمع فقط» دع ما قيل كما قيل». وقد جاء ذلك التحذير 
على أساس أن خرقه يعني المشاركة في خطة شريرة أو مؤامرة إنزال الضرر بشخص 
ما. «إن قيل شيء ما يؤدي إلى سجن أو موت» وتصرفت بحماقة مع آخرين» خاصة 
إن قلت شيئاً فإنك ستنال 2-7 رادعاً)(49). 

يعكس هذا الدرس خوف الأبوين العميق من أن يتورط أبناهم» خاصة المراهقين؛ 
في سلوكيات ضارة» وأن يتخلوا عن مسؤولياتهم الاجتماعية ويسقطوا في أتون 
الجريعة. 

وينص الدرس السادس على وجوب تحلي الأبناء بالطاعة والمرونة» والعمل بجدية 
واجتهاد عند تكليفهم بعمل ما. ويجب على الأطفال الإجابة على الفور «لا أن 
يُنادوا مرتين»: وإن أرسلوا لأداء مهمة ماء يتوجب عليهم الجري وتنفيذ المهمة على 
وجه السرعة «عليك الجري كالريح» وقد شكلت هذه النقطة أهمية خاصة للأزتك» 
الذين كرهوا التراخي والإهمال والتكبر. ولذاء كان الكسول والمهمل يضرب أحياناً 
بعصا. 

كما ورد في الإرشاد السابع ضرورة ارتداء الملابس اللائقة» وتفادي الثياب اللافتة 
للأنظار أو القذرة. «يجب أن تبتعد عن الملابس الزاهية اللافتة. كما يفترض بك تحدب 
ارتداء ما هو رثٌ ومهلهل من الثياب». وقد اعتاد الأزتك على ارتداء الكاب (رداء 
خارجي بلا كمين يُطرح على الكتفين)» وأن يثبتوه جيداً كي يغطي الكتفين, وإلا يُعد 
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تبين الرسوم الواردة في اللوحة أهلاً يودّبون أطفالاً تمتد أعمارهم من تسع سنوات إلى اثنتي عشرة سنة (واللوحة 
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عط م 


والد يقدم لابنه إرشادات شفهية (واللوحة مأخوذة من مخطوطة 
ميندوزاء بتصريح من فرانسيس إف بيردان وباتريسيا ريف 
اناف الك 


التخضن مهوجها أو درن . 

ويدور الدرس الثامن حول تناول الطعام والشراب» وقد نص على أشد التحذيرات. 
فقد كان الاعتدال في تناول الطعام» والتأني في تناوله من أهم الإرشادات. فقد وجب 
على الأزتك عدم ملء أفواههم بالأطعمة» وتجنب تناولها بسرعة» أو لفت الأنظار 
من خلال الغصّ بها. كما كانت الأيدي والوجوه تغسل قبل كل وجبة وتطهّر» وق 
تناول الطعام مع آاخرين. «لا تسارع إلى الجلوس إلى المائدة» وعند الانتهاء من الطعام 
سارع للإمساك بأوعية التنظيف كي تغسل فم شخص آخرء ويدي شخص ما». 

قد يبدو لنا أن الأزتك كانوا شديدي الصرامة فيما يتعلق بسلوكيات أبنائهم» 
ولكنهم نظروا إلى الحياة بوصفها مكاناً مملوءاً بالمخاطر والعراقيل التي يمكن تحنبها 
إن يسلّح الإنسان بالحذر والحيطة والحكمة والانضباط. وقد أشاروا إلى الأخطار في 
العالم على النحو التالي: «على سطح الأرض ننتقل ونعيش .محاذاة قمة جبل» و تحيط 
بماد كل سان وكيا سخيفة و إن امحزقق طن الظررق السقن أو أغطاتك هف 
كبيرأء فإنك ستسقط في الهاوية لا محالة». وهذا يعني أن السلوك الحسن وتوخي 
الحذر والإخلاص في العمل هي أفضل وقاية من مواجهة العثرات والمخاطر وإغراءات 
0( 
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الوخيينة الاتصبال الى :والشكن وفتاعير الاتمال :قبل الرواج أمراً 
خظر ا الأند يبي" الكمراض التلدية ,و تتمافط: الشعره روك ال المويف. كينا غ3 
الشكر ملازماً للجرعة» ويقود لخزي وإذلال عامين وإلى بؤس شخصي. وكان الشيء 
الرئيس الذي طلب من الأطفال» خاصة المراهقين؛ السعي لتحقيقه هو الاعتدال 
في كل الأمور. فإن الإفراط في الطعام والكلام والنظر والجريء والاتصال الجدسي 
خاصة. تعد مخاطر تؤدي إلى الإصابة بالأمراض» والاضطراب النفسي. 


شرف الصبايا 

عند اقتراب الفتيات من سن البلو غ والمعروف عند الأزتك ب «سن التعقل والحذر») 
كانت أمهاتهن واباؤهن يتحدثون إليهن حول كيفية العيش بأمان» والمحافظة على 
حياة متوازنة خلال السنوات الحاسمة المقبلة. وقد امتازدت خطب الكبار بالبلاغة 
والفصاحة» وتُخاطب الفتاة على النحو التالي: «عقدي الثمين» ريشتي الغالية... دمي 
ولوني وصورتي الثمينة)(50). 

وكان يُطلب من الصورة الثمينة أن تمعن التفكير في أسباب وجودها في هذا العالم» 
ولماذا منحتها الآلهة الحياة. أولاً» قيل لها إن الحياة مزيج من النضال والمشقة والفرح 
والضحكء وإن العالم كان دوماً حافلاً بالمعاناة والبكاء. «هذه هي الحياة» ليست 
ا ال ا 
الضحك والنوم والطعام» والقوة والعنفوان» فضلاً عن المعرفة الجنسية حتى «يتكاثر 
البشر». 

كما استمعت الفتاة إلى حقائق ونصائح تشير إلى وجوب خوض الناس صراعاً كي 
تحرلوا ال ودين اهل لتحم المسؤوليةة زات ضوعو عمال ووعمف وضاروة 
وبنائين ومربين. وقد كان الزواج خطوة ضرورية على طريق تحقيق صلاح الإنسان 
والمجتمع. كما ذكرت الفتاة بأنها خرجت من رحم أمهاء وعليها أن لا تنسى واجبها 
في رعاية أسرتها: «تذكري أنك خرجت من رحم شخص ماء وأنك ولدت بفضل 
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تستيقظ باكرا لأداء الصلوات إلى الآلهة بالطريقة الصحيحة. «أمسكي بالمكنسة, 
وابذلي يدا فائقاً 2 عملك». ومن هنا دا مسوئوليات المرأة القائمة على رعاية 
بيتها. هنا يبدأ «فن إعداد الطعام والشراب» وإجادة الخياطة وطحن الذرة». ولكن 
من واجب الفتاة أداء جميع مهامها على الطريقة الأزتكية. كما شجعت الفتيات على 
تعلم فنون التطريز والتلوين وصناعة أشياء من الريش . 
لكن الرسالة الأساس التي تلقتها الفتيات تنص على الامتناع عن ممارسة الجنس 
قبل الزواج. فقد نظر الأزتك إلى المرأة على أنها «حجر كريم أخضر, وفيروزة ثمينة» 
يجب إبقاوها نظيفة ونقية وطاهرة» ومن دون تحربة جنسية لحين اختيار زوج لها. 
وفيما يتعلق بقلبهاء طلب من الفتاة عدم السماح لأي شيء بأن يلوثه» وأن يلامسه. 
أو أن يوثر عليه(51). 
وفي حقيقة الأمر» كان من شأن أي ممارسة جنسية قبل الزواج أن تودي إلى هلاك 
صاحبتها. لكن» عند ظهور الشاب المناسب» وهو الذي أرسله أحد الآلهة» ثما يعني 
أنه شاب كف أرسلته السماء» فيجدر بالفتاة أن تقبل به. وقد يعبر النص التالي أبلغ تعبير 
عن تلك الإرشادات التي كانت تقدم للفتاة الأزتية: 
«(ولكن في هذه الأثناء قدّمي نفسك جيداً» واحذري من أعدائك 
كي لا يسخر أحدهم منك. ولا تمنحي نفسك لهائم على وجهه. 
ولا لْجوّال كثير الترحال» ولا لشرير يهوى المسرّات. ولا تسمحي 
لرجلين أو ثلاثة بأن يعرفوا وجهك ورأسك. وعندما تلتقين .من 
تعتقدين أنه سيعيش معك إلى نهاية العمر» لا ترفضيه؛ تمسكي به 
تعلقي به وإن كان فقيرأء وإن كان محارباً فقيراًء لأن إلهنا الحكيم 
الخالق» الصانع سيرتب لك كل شيء وينظمه)(52). 
وهكذا تبدو الرسالة بسيطة وواضحة وهي تقول للفتاة «انتتظري وخططي للزواج 
في يوم ماء علماً بأن الآلهة ستكافئك إن سرت في هذا الطريق المستقيم». 
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مسوؤؤولية الشبان 

عُثر على عدة خطب أزتكية مفصلة توضح مسؤوليات الشبان عند بلوغهم سن 
المراهقة. ويبدو واضحاً مدى التركيز في العملية التربوية على الانضباط الجدسي 
والاجتماعي. وقد وٌضعّت أمام الشاب الأزتكي, كالفتاة» صورة نموذجية يُقتدى 
بها. وقد عبّر عن تلك الصورة من خلال سلسلة من التشبيهات التي تتحدث عن 
الكمال. كما أشارت تلك الصور إلى حياة نموذجية ثمينة «كفيروزة ثمينة» أو حجر 
كريم أخضر أحسن تشكيله». وهذا يعني أن الشاب كان مطالباً بالعمل جاهداً لتحقيق 
حياة اجتماعية كاملة» ولسلوك جنسي قويم» وأن يجعل من حياته مثالاً يُقتدى به 
وهو موضع تقدير لإرادة الآلهة على وجه الأرض. وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى 
الفوز بأشياء ثمينة - (امتلاك قلب طيب). كما وجب على الشاب الأزتكي دراسة 
سير حياة الكهنة الورعين والتائبين والرجال العفيفين» وكبار السن «أمناء الكتب») 
والمحاربين الذين حققوا لأنفسهم المجد والشهرة في ساحات الوغى. وطوال حياته 
على وجه الأرضء طلب من الشاب «عدم الجري وراء الملذات أو الذنوب (الجنس 
المحرّم) القاتلة». فقد قال إله القريب والحميم أنه قدّر لامرأة أن تلتقي رجلاً واحداً. 
«أيها الشابء لا تنغمس في الملذات والشهوات كما تفعل الكلاب». 

بالاضافة لكل ذلك» أفترض بالشاب التحلي بالشجاعة» وأن يكون أشبه بشجرة 
صبار مثمرة» ينتج عقب الزواج أطفالاً أقوياء البنية وأذكياء وأنقياء ووسيمين. وقد يبدو 
لنا ذلك الخطاب المتشدد بشأن الانضباط الجنسي صارماً. لكنء بالنسبة للأزتك؛ لم 
حرم ا ا ور لج ار ار اج اللي اده ان 
افك أثرة إلى أبوية و اققائة ةو دكات أيضا. ويشتندك ذللة الاعتقاد إلى فر ضة ثة تقول 
إن الإنسان الفاقد لتوازنه الشخصي ا ا 
قوة ضارة تند تنتشر بين أصدقائه كأنها مرض معد. ونتيجة لذلك» إن أقام الشاب علاقة 
خارج إطار الزواج» أو إن زار رجل متزوج مومساً أو أقام علاقة مع امرأة متزوجة؛ 
فإن من شأن ذلك أن ينشر مرضاً جسدياً وروحياً بين أفراد أسرتي المراهقين أو البالغين. 
ومن لطب على تراد سسوا عي اموي كار الس فإن خيانة الأسرةع 
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سواء أجاءت من قبل زوج أم من أحد الأبوين» عُدَّت سلوكاً عدوانياً وانتهاكاً قاتلاً 
للروح والجسد. 

وقد امتد هذا الشعور بالانضباط الجنسي والشخصي إلى جميع أنواع السلوك 
الاجتماعي. فقد افترض بالشاب أن يستيقظ باكرا للقيام بأعمال مناطة به سواء داخل 
المنزل أو في مدرسة المعبد. ويعني ذلك العمل على كنس الأرضيات والحراسة والصلاة 
وتبخير المكان. كما أن السير في الأماكن العامة كان تعبيراً عن كرامة المرء ومكانته. 
وكما رأينا سابقء انطبق الشيء نفسه على طريقة ة تناول الطعام, وإلقاء التحية وتبادل 
الأحاديث, واللباس والدراسة. وقد رافق أبناء النخبة» أثناء خروجهم إلى الأماكن 
العامة» معلمون لتذكيرهم ممكانتهم وتنبيههم لوجوب التصرف بكرامة وعزة. 


سن الخامسة عشرة ‏ التحول الكبير 

عند بلوغ أطفال الأزتك سن الخامسة عشرة» يستهلون مرحلة تحول مهم في 
حياتهم» وهي مرحلة التحول في المكان والعمل والمسؤولية الدينية والاجتماعية. وفي 
هذا الوقت؛ كان يُطلب من الأهل جلب ابنهم المراهق إلى مدرسة محاورة (اختاروها 
عقب ولادة الطفل)» وحينئذ تبدأ المرحلة الثانية من عملية تعليمه أو تعليمها. ومنذ 
تلك اللحظة, يبدأ الأولاد في اتساب فؤية خديدة تتظلبا اتفيناظا سديداً» والقدرة 
على مواجهة معاناة جسدية وروحية» واكتساب معرفة جيدة بالمجتمع. ونرى في 
صورة وردت في مخطوطات ميندوزا لمحة من تلك اللحظات الحاسمة» إذ يجلس أب 
فوق سجادة من النسيج القطني» ويوجه لأبنائه تعليمات حول التحولات القادمة في 
حياتهم. وتشير آثار أقدام ل: لفتية يرتدون عباءات مختلفة» وهم متجهون نحو معلمين 
متباينين» وإلى نوعين مختلفين من المدارس 

وكانت الكويكاكاللي (بيت الأغنية) من المدارس التي اختارت أسر أزتكية إرسال 
فتيانها إليها عند بلوغهم سن الخامسة عشرة. لكن بعض المصادر التاريخية يروي لنا أن 
جميع أطفال الأزتك ‏ ذكوراً وإناثاًء نبلاء وعامة ‏ ارتادوا هذه المدرسة بين سن الثانية 


00 بفدكاتيك بيوت الأغنياء أشبه بالمدارس الإعدادية, وقل وجحدت ملااصقة 
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للمعابد في جميع أرجاء المديلة كبا :تدك تلك المدارس سكا للكيية و تكريت 
من أبنية كبيرة ذات واجهات جميلة تحيط بفناء مركزي وحوله غرف فسيحة. وقد 
أقيم في الفناء مسرح لإنشاد الأناشيد وأداء الرقصات. كما بدأت الدروس قبل ساعة 
من شروق الشمس» حيث يدرس الفتية والفتيات» تحت إشراف المعلمين» كيفية أداء 
الأناشيد والرقصات الدينية الخاصة والعامة. وقد ضمت تلك الأناشيد أهم المعلومات 
الأسطورية والتاريخية حول ثقافة الأزتك وعالمهم. كما امتدحت الأناشيد الآلهة 
وروت تاريخهم المقدسء, ومعنى الحياة والموت» وواجبات البشر تحاه الالهة. وقد 
شكلت تلك المدارس تحربة اجتماعية قوية لأطفال الأزتك وأسرهم, التي تعلمت 
وأعادت تعلم التعاليم المقدسة والرقصات وحكايات عن محتمعهم. 

وكان الكالميكاك (صف البيوت) من أكثر المدارس صرامة» وهي تابعة لمعبد يديره 
تلاماكازكوي» اف كيين كبير الكهنة) الذي يدرب الكهنة الجدد ويعلمهم مختلف المواد 
الدراسية ذات العلاقة بحياة الكهانة أو بالقضاء والخدمة العامة. وبغض النظر عن 
النتيجة النهائية» كانت الحياة داخل مدارس المعبد غنية في مضمونهاء إنما عسيرة 
في أسلوبها. ويرمز إلى هذه المدارس في لوحة تظهر شاباً يقف مع كبير الكهنة أمام 
الكالميكاك. وقد بدا كبير الكهنة في زيٌّ أسود يغطي كامل جسده ما يشير لطراز 
حياة صارم؛ وقد جمع شعره خلف رأسه لإظهار لطخة دموية أمام أذنه» وتشير تلك 
اللطخة الدموية إلى ممارسة أسلوب التضحية الذاتية وسيلة للتدرب على تحمل الألم 
وتقوية التركيز الذهني وتة تقديم الدماء إلى الالهة. وقد بدا الفتى المقابل له في صورة 
+جحسك ابره تغطيه عباءة بيضاءء وهو يتلقى الإرشادات كي يبدأ حياته بنجاح داخل 
المدرسة. وقد نصت قوانين الكالميكاك على النوم لساعات قليلة وبذل جهد كبير 
في الدراسة» وتعلم التاريخ المقدس وقوى الكون, والإرشادات الدينية حول كيفية 
إحداث جرح ذاتي نازف. كما شمل التعليم داخل الكالميكاك تدريبات عسكرية 
وآلية وفلكية ودينية. وقد درس الشباب» ذكوراً وإناثاً (كان للإناث مدارس منفصلة) 
من خلال لوحات مصورة كبيرة مكتوبة بأحرف هيروغليفية» دروساً في علم 
اعد تقار اهار الازوه برو ال ا اد 
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في الكويكالي» شكلت الأناشيد والرقصات جزءاً أساسياً من حياة الكالميكاك. وقد 
أطلق على الأناشيد اسم «(أناشيد الالهة»» وهي تحكي عن حياة الالهة وأحلامها. كما 
تعلم الطلاب التقويم الأزتكي وحفظوه عن ظهر قلب» ورقصوا وأنشدوا. ورغم أن 
هذه المدرسة كانت 50 أبقاء النبلاء عادة إلا أن الطبقة العامة عملت على إدخال 
أبنائها في الكالميكاك رغم مشقة الحياة وصعوبة طرائق التعليم داخلها. وقد تطلب 
الالتحاق بالمدرسة والبقاء فيها فيها التحلي بالأخلاق الحسنة والذكاء والانضباط 0 
أشلوتت طاهر ذف فى العيش(53). ولذا انتظر الناس» من جميع الشباب والفتيات الذ 
التحقوا بالكالميكاك أن يسلكوا طريقاً صالحاً نقيا امنا فى الحياة. 

وتظهر لنا خطوطات ميندوزا أنواع الأعمال التي مارسها الفتية خلال فترة تمرينهم 
في الكالميكاك. وقد تضمنت الواجبات العملية كنس المعابد في الصباح الباكر. وحمل 
الأغصان لمسافات طويلة من الغابة من أجل تزيين المعابد» وجلب أشواك الصبار 
0 سيوم 0 ا بناء الأسيجة. 0 م أن 
بساساحو ب ا ام و د 

كما اعتمد تعليم الكهنة الجدد. في جزء منه» على خدمة كبير الكهنة, والذي 
شاقة لأنها انطوت على اختبارات لمقدار التحمل الجمسدي. فى هذا السياق» وصف 
دييغو دوران» وقد عاش في المكسيك (أرض الأزتك) خلال السنوات اللاحقة للغزو 
الإسباني» وكتب عن سماعه ل «صوت شيطاني غريب» صادر عن طرق محارات 
وقيئارات صغيرة» رافقت الاحتفالات الليلية وتدريب الكهنة الجدد. وقد طلب من 
أولئك الكهنة الأغرار إحداث جروح نازفة في أجسادهم, وأن يصومواما بين خمسة 
إلى عشرة أيام وأن يحددوا ساعات نومهم في إطار طقس ديني سمىّ ب «السهر 
طوال الليل»» والتوجه في رحلات حج إلى جبال مجاورة للتكفير عن الذنوب وتقديم 
القرابين. لام ذلك الطقس على تبخير المعبد الخربال رص را تنجى قاس) 


ف ب .ايا لوقي اياي 
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والتعرف إلى جهات الكون الأربع» واستخدام التبغ والأدوات للتواصل مع الآلهة. 
الموسيقية» والإنشاد إلى الآلهة من أجل استرضائها وحجب قواها الشريرة. 

كما يبدو من المؤكد أن الكهنة الأزتك علموا طلابهم الشيء الكثير عن مراقبة 
النجوم وعلم الفلك. ومن اللوحات اللافتة في مخطوطة ميندوزاء صورة تظهر كبير 
كهنة يراقب عن كثب طريق النجوم لمعرفة الموعد الأنسب لإقامة بعض الطقوس 
والشعائر الدينية. كما تعلم طلابٌ الأزتك أسماء مختلف أنواع النجوم والكواكب 
والنشاطات السماوية ومسالكها وقواها. ومن أهم الأجسام السماوية بنظر 
الأزتك كوكب الزهرة (فينوس)؛ نحمة الصباح والتي أطلقوا عليها اسم تلاهويز 
كالبانتيشوتلي. وقد عُدَ كوكب الزهرة خطيراً وخيراً في آن معاًء وقد درب الكهنة 
الشباب على إحداث جروح في أجسادهم وجعلها تنزف» ونثر الدماء من أصابعهم 
الوسطى والسبابة فى اتحاه ذلك الكوكب. وكما أشرنا فى الفصل السابق» كان ثيان 
كويزتلي (والمعروف باسم مجموعة الثريا) من الأشكال السماوية المهمة عند الأزتك» 
وقد علموا كهنتهم والعامة كيفية الاستدلال على المجموعة. وقد ارتبط هذا الجزء من 
تدريب صغار الكهنة بالدروس الأساسية حول التقويم الأزتكي. ومن هذا المنطلق 
كان تعلم النظام من أهم مسرروليات الكهانة. وقد تطلب ذلك اكتساب قدر معلوم 
من القدرات الحسابية» لأن التقويم ضم ما لا يقل عن دورتين للزمن - التونالبواللي» 
وهو تقويم من 260 يوما مع عشرين رمزا للأيام وثلاثة عشر عدداء وهو يتداخل مع 
التقوبم الشمسي المكون من 360 يوما لتشكيل تقويم تكون من 18,980 يوما. وقد 
سجلت تلك الأعداد والإشارات والمسالك السماوية في تقاويم مصورة حملت اسم 
تونالاماتلي أو (كتاب اليوم». وقد المرنك مراقبة شاقة ومتواصلة لحركة الأجرام 
السماوية» وقد دامت عدة عقود, لنقل علم الفلك الذي أصبح دقيقاً ومعقداً قبل زمن 
طويل من ظهور الأزتك في حوض المكسيك. 

ومن المدارس الأخرى المهمة» مدرسة تيلبوشكالي أو «بيت الشاب». وقد أرسلت 
عدد قري يورا تكية فتيا الخا | امد ارس كا ااتيطت 
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تيلبوشكالي بصلة وثيقة بالكويكاللي» حيث تدرب الغالبية العظمى من فتية الأزتنك» 
ومعظمهم من العامة, على الحياة العسكرية والعلوم الحربية. كما نعلم أن عدداً كبيرا 
من الفتية أتقنوا هذا النوع من التدريب بسهولة؛ كما أن مكافاته وأجوره» كما سترى 
في الفصل السابع» كانت مجزية. وفي مدارس تيلبوشكالي» أمضى الطلاب معظم 
أوقاتهم في أداء أعمال جسدية شاقة» سواء داخل المدرسة ذاتهاء أو لتقديم خدمات 
اجتماعية» مثل كنس الطرقات وتنظيفهاء وبناء الجدران وشق القنوات والعمل في 
زراعة الحقول. كما شملت نشاطات أخرى التدرب على فنون القتال» ونقل قطع 
كبيرة من الحطب والأغصان من الغابات إلى المدينة لاستخدامها في التدفئة وتزيين 
المدارس. وقد بات حمل الحطب .كثابة اختبار بجسدي» حيث ُمّل على ظهر الشاب 
كميات أثقل وأثقل من الحطب لمعرفة «فيما إذا كان سيبرع في القتال فيما لو شارك, 
بالمصادفة» رفاقه المحاربين الأكفاء في شن هجوم أو في الدفا ع عن أرضه». 

كما شارك أولئك الأغرار في حمل تروس وأغذية وإمدادات عسكرية وأسلحة 
لمسافات طويلة نحو ساحات معارك مفتوحة مع محاربين ألذاء. وكان القصد من تلك 
التدريبات تبديد مخاوف الفتية» وإعدادهم كي يصبحوا خفراً وكشافة يعتمد عليهم 
ومهاجمين شجعاناً. 

وبالنظر إلى تركيز التدريبات في التيلبوشاكلي على الإعداد للحروب, فقد طالب 
المعلمون أولئك الفتية بالتركيز التام»؛ وبذل جهد جسدي كبير» والتحلي بالشجاعة 
وتحمل الألم الشديد. كما أيقن كامل أفراد المجتمع أن استقرارهم وهناءة عيشهم 
يعتمدان على حسن تدريب مقاتليهم وشجاعتهم» وطالبوا القائمين على التيلبوشكالي 
نافلا مقا تليق أعدد الي بواقعا لد لقتال الفاويوناشق الدزية عفان فتتديد! .اتضيو. 
لوحة معلماً يضرب رأس تلميذه بواسطة جمرة من النار لأنه هجر المدرسة كي يقيم مع 
بوكس وكا كامن تضبط ‏ شفلها أ تابط وهو يفيو نفع امرأة أنداء شرة القدرييم 
ينال عقاباً صارماًء فيجرد من ممتلكاته ومكافانه ومن حلية ثمينة معلقة في شفتيه. وفي 
سياق إنزال العقاب المهين بالمذنب» كانوا يضعونه في مكان عام» ويقصون شعره 
المصفف على طراز شعر المحاربين. وقد ورد في أحد النصوص: 
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«وبعد ذلك» يضربونه مرارأ بعصا من خشب الصنوبر» ويواصلون 
يخرج منها الدخان ويتقرح الجلد. وبعد أن يغمى عليه» يقذفون به 


النساء والكهانة 
لعنت: التشياء 0 0 5 الكهانة. وفي بعض الحالات» كانت الأم تحمل 
رضيعتهاء بعد شهر من ولادتها أو أكثر بقليل؛ إلى المعبد وتكرسها إلى الكهنوت. 
وكانت الأم تحمل إلى الكاهن مبخرة وبخور من صمغ الكوبال كتعبير عن رغبة الأسرة 
وأمها بأن تمتهن الصغيرة عندما تكبر الكهانة. وعندما تصبح امرأة بالغة» تتحول إلى 
شيهواتلاماكازكويء أو كاهنة(55). 
وقد وجب على الكاهنات الامتناع عن الزواج» والتركيز بشدة على واجباتهن تجاه 
المعبد» وإقامة الاحتفاللات على مدار السنة. وتؤكد بعض الروايات حول المهرجانات 
القربانية أن مشاركة الكاهنات عدَّت يا اناس كن تدك الطقوس. 
على سبيل المثال» وعند الإعداد لاحتفال أوشبانيزتلي» وهو المهرجان المخصص 
للآلهة الأم توكي (أمنا العظيمة)» تولت كاهنة إدارة المهرجان» فيما تولت مساعدتها 
واسمها إيزتاسيهواتل (امرأة بيضاء ‏ لأنها رسمت بلون أبيض) مهمة تزيين المكان 
وترتيبه وكنس المواقع المقدسة وإشعال نار الشعائر والطقوس وإطفائها. 
ولحسن الحظ» تتوافر لدينا روايات حية عن ملابس الكاهنات ورقصهنء وإذكاء 
الروح والقوة والبهجة في الاحتفالات. وجاء في وصف المهرجان هوي تيكوي 
هويتل «مهرجان عظيم للالهة» ما يلي: 
«ارتدت النساء أزهى ثيابهن» وقد ازدانت تنانيرهن وقمصانهن 
بأجمل الألوان والرسوم. وحملت بعض تنانيرهن رسوماً على هيئة 


قلوب سجادات وطيور» كما زيّن بعضها كما تزين أغطية الأسرّة 
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وحمل بعضها الآخر رسوماً شبيهة بلوالب أو أوراق أشجار. وقد 
اتتهت أطراف التنانير بحواش مز ركشة»؛ وازدانت قمصانهن بشرائط 
صوفية ملونة» وأخرى خضراء وسوداء. وطبع بعضها الآخر برسوم 
على هيئة بيوت جميلة. وعندما رقصن أسدلن شعورهن» وغطى 
شعر كل منهن جسدها كأنه عباءة جميلة. كما زيّنت جباههن 
بواسطة ضفائر من شعورهن)(56). 
وأثناء احتفال كويشوللي المقدس» حملت الكاهنات الشابات المكرسات لالهة 
الذرة سبعة أكواز من الذرة مغلفة بقطعة قماش» وطفن بها من مكان لآخر. كما 
ظهرت تلك الكاهنات في صورة الآلهة؛ وحملن ريشأ فوق أذرعهن وسيقانهن» 
ولونت وجوههن بألوان الخصوبة. وقد سرن عبر طرقات المدينة» وواصلن الإنشاد 
حتى غروب الشمسء حيث نثرن حفنات من حبوب الذرة وبذور اليقطين أمام 
الحشود. وقد تدافع الناس لجمع تلك البذور لأنها عدَّت إشارات إلى أن موسم الحصاد 
المي سب كوك وفيرا . 
وكان بوسع المرأة أن تهجر الكهانة لكي تتزوج. لكن» كان من واجب الخاطب 
أن يوفر المتطلبات المناسبة للأسرة والمعبد وإلى الفتاة المخطوبة. وتعكس تفاصيل 
قيل] الكعتيال )ها يدانا في إدراكه خلال هذه الدراسة؛ معنى: أن حياة النساء كانت 
محكومة» بدرجة كبيرة» بهيمنة الذكور وسلطات أسرهن. ويروي لنا النص أن الكاهنة 
كانت قادرة على الزواج «إن طَلَبَتُ يدهاء وإن قيلت الكلمات المناسبة لطلب الزواج» 


وإن وافق الأبوان والوجهاء)(57). 


طقس الزواج 

كان حفل الزواج من أهم التحولات في حياة الشباب الأزتكي» والذي ضمّ الأسر 
والأصدقاء والمنطابات والعرافين» كما تقام ,ممناسبة الزواج المآدب وتُلقى كلمات 
وخطب بليغة. وقد تم الزواج عادة عند بلوغ الفتاة سن الخامسة عشرة» والشاب 
قرابة العشرين عاماًء بعد أن يكونا قد أنهيا تعليمهما الرسمي. وكما هي حال جميع 
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الاحتفالات والطقوسء يتم الإعداد جيداً لحفل الزواجء ويُفرد له مكان خاصء كما 
يشارك في إقامته شيوخ يلقون مواعظ مقدسة ورموزاً تدل على حدوث تحول كبير 
في حياة العروسين. فإن اقتحام عالم الزواج يعني تحمل مسؤوليات جديدة» وإقامة 
علاقات أسرية جديدة» وتكوين هوية أ بر فضلاً عن التخلي عن بعض صداقات 
وله الاق 

وقد مثلت استشارة العرافين أحد أهم الاستعدادات للزواج. فقد اعتادت أسرتا 
العروسين على طلب مساعدة العرافين لاختيار يوم ميمون ليوم العرس. وقد شملت 
الأيام المناسبة للعرس إشارات أيام مفضلة» وهي إشارات القرد والتمساح والصقر 
والبيت. وقبل اختيار اليوم المحدد» يتلقى العروسان إرشادات من أبويهما حول كيفية 
الاستعداد للزواج عن طريق التزام العفة حتى تتوافر لديهما القدرة الجنسية التامة عند 
عقد العقدة «رباط الزواج». وقد ضمت خطبة وجهها اباء لأبنائهم الكلمات التالية: 
«انتبه يا بني» قال إله القريب والحميم إن امرأة واحدة خُصّصت لرجل واحد. ولذا 
يجب عليك الابتعاد عن الشهوات حتى لا تصبح مثل كلب فاحش. وإذ ذاك ستتحلى 
بالقوة والفحولة في الاتحاد. أي في الزواج)(58). 

وكما هي حال جميع الأشياء في مجتمع الأزتك» فضلواء عند الترتيب للزواج. 
امتقارة الا تور ومتجر هو بملقلة اكير فى التعبز و رط اتوم واعبار انين عليه 
سبيل المثال» عندما يحين موعد زواج الشاب, وفقاً لقرار الأبوين اللذين وجداه 
كفو للزواج» تقوم أسرة الشاب باستشارته حول «هوية الفتاة التي سيطلبون يدها». 
وبعد أن يتم الاختيار» تُرسل خطابة» وهي عادة امرأة عجوزء إلى منزل الفتاة لتبحث 
مع أسرتها موضوع الخطوبة. ومن أجل استكشاف قبول العرض من عدمه» جرت 
العادة والتقاليد على أن تقوم الخنطابة بزيارة منزل الفتاة في خمسة أيام متتالية. ومن 
المعلوم أن ذوي الفتاة أولوا اهتماماً كبيراً لمستقبل بناتهم؛ وقد جرت العادة على طرح 
التساؤلات التالية: هل ستتزوج من شاب متواضع دمث الخلق» حسن المعشر؟ وإن 
جار عليهم الزمان وإن امتلاً قلبها حزن أل كيف سينظر إليها؟ وبكلمات أخرى؛ 


عندما تواجه الأسرة أوقاتاً عصيبة» كيف ستعامل ابنتهم؟ وإن كان الاختيار مناسباً 
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لكلا الأسرتين, يُحدد يوم العرس وتبدأ الترتيبات الرسمية. 

من هنا تبذل جهود مضنية لإقامة مأدبة تشمل الطامال" والذرة والكاكاو 
(شوكولا)» والمرق والبلكة© والديك الرومي والتبغ. كما يدم تجهيز عدد من الهدايا. 
وكان اختيار موقع الاحتفال أهم من كل ذلك, والذي تم عادة حول الموقد المقدس, 
والذي من دونه لا يجري الاحتفال البتة. وقد احتوت جميع البيوت والمعابد على 
مواقد حيث عاش إكسيوويت شوتلي (إله النار)» وأمّن الدفء وطهو الطعام وقوة 
روح توناللي» والتي شعت في جميع أرجاء المبنى. وفي وقت سابق على الاحتفال» 
تقدم أطباق شهية وشراب كحولي إلى آلهة النار. 

كما ترسل دعوات رسمية إلى الأصدقاء والأقارب قبل يوم من مأدبة العرس 
وبحلول ظهر اليوم التالي» يجتمع المدعوون ويضعون هداياهم أمام الموقد. وقد 
سُمح لكبار السن بشرب البلكة (عُرفت أيضاً باسم أوكتلي) بكميات سخية؛ وكثيراً 
ما يثملون عند الغروب حين بدء الاحتفال بالعرس. وقد ورد في نص قديم حول 
الشراب «استخدموا كؤوس شراب صغيرة الحجم» وهي سوداء اللون. وقد شرب 
بعض المدعوين ثلاث كؤوسء وآخرون أربعاً وخمسٌ كوؤوس. وقد كان ذلك كافيا 
لأن.يكمل العجائز من النسناء والرجال» وقد احتسوا شراب البلكة الأضفر المحلى 
بالعسل»(59). 

وقد ساد اعتقاد بين أوساط الأزتك؛ أن السكر هو وسيلة للتواصل مع آلهة 
البلكة التي شاركت في تخصيب الحقول الزراعية والكائنات البشرية. ومن الطبيعي 
أن يخضع احتساء البلكة لضوابط صارمة» فيقتصر شربها على مناسبات محددة» لأن 
الأزتك أدركوا أنها تؤدي لتشوّش الذهنء ونشر الفوضى في المجتمع. وهكذا اقتصر 

شرب الخمر على مناسبات خاصة.؛ ومنها حفلات الأعراس» عندما يسمح لكبار 
ظ السن فقط بشرب البلكة(60). 

ومع اقتراب غروب الشمسء كانت النساء من أسرة العروس يعمدن لتحميمهاء 


(1) الطامال: طعام مكسيكي معد من دقيق الذرة ومن الحم مفروم مع الفلفل الأحمر 
(2), الشكة: بشواب مجك ريصنع في المكسيك من عصير الصبار الأمرووهوح وام هم 53 أ بنابيديب 
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كنا تتسارع النساء» وهن مفعمات بالفرح والسعادة لتغسيل العروس بالصابون» 
وتعطيرها وتزيبنها بريشات حمراء» وطلاء وجهها بألوان حمراء أو صفراء. وكانت 
العروس تلبس أزهى الثياب مع غطاء للرأس. وبعد تلقي الإرشادات من العجائز» 
حول الوق كور برذ تايا فى سركيه بو مين جر تملا الال الجر بيت 
العريس. «كما يحيط بالعروس جميع أقاربها من الرجال» ويسيرون حولهاء حتى 
يبدو للجميع كأن الأرض تدمدم من خلفها. ومع مرافقتهم للعروسء يبدو كأن جميع 
العيون متسمرة عليهاء فقد نظر إليها جميع الحاضرين». 

ويظهر رسمٌ الحظة دخول العروس إلى بيت زوجهاء جمعاً من النساء يسرن في 
انسجام دعماً لهاء وفرحاً بترويجها. 

وأما الفتاة» والتي مرت .مرحلة تحول ديني كبير ‏ فتبدو حينئذ في مظهر جديد» وقد 
انتقلت إلى مكانة اجتماعية حديثة ‏ فقد دخلت في قلب الاحتفال الذي سيمنحها هوية 
جديدة. «إنها تجلس فوق حصير كبير صنع من نسيج عيدان القصب في مقابل عريسها 
أمام موقد مشتعل. وتقوم والدة العريس بوضع عباءة جديدة على العروسء وتمنح أمها 
هدية مماثلة. وتعقد والدة العروس حول كتفي العريس كاب (غطاء للكتفين) وتضع 
امافة كرا ديد : ثم تتقدم الخاطبات ويعقدن (عقدة فعلية) عبر ربط زاوية من 
كاب العريس بعباءة العروس الجديدة. وتغسل والدة العريس فم العروس» وتضع في 
أوعية الطامال المرق» وتطعمها أربع لقيمات» ثم تقوم العروس بإطعام العريس أربع 
لقيمات» ثم تأخذ الخاطبات العروسين من أيديهما نحو غرفة النوم» ويغلقن عليهما 
الباب لمدة أربعة أيام» ويقفن في حراسة الغرفة. وفي اليوم الخامس» يخرج الزوجان 
الجديدان» ويحتفلان ويرقصان ويتبادلان الهدايا مع ذويهماء ويستمع الزوجان 
إلى مزيد من الخطب حول واجبات كل منهما تحاه الآخر ومسؤرولياتهما بصفتهما 
راشدين. وينتهي الاحتفال بعودة الأسر إلى بيوتها «وهي راضية وتشعر بالسعادة من 
أعماق قلوبها». 

ويبدو أن التعليم في مجتمع الأزتك لا ينتهي أبدا. 
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مشهد الزواج (واللوحة مأخوذة من مخطوطة ميندوزاء بتصريح من فرانسيس إف بيردان وباتريسيا ريف 
اناوالت). 
حفلة العازب 

في واقع الأمر» يكون على العريس الخضوع لطقس آخر قبل أن يتولى واجباته 
كرجل متزوج. وفي بعض الأوقات» وبعد حفل العرس» يقيم مأدبة لمجموعة مختارة 
من الأصدقاء العزاب من كان زعيماً لهم خلال مرحلة الدراسة. وقد تحتوي المأدبة على 


سلة سخية ادن لصطابوي والشوكولاء وقد يتبعها تقديم هدايا لأصدقائه. 
نكسي تامع .تا هرهس ]| سنب 
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كأغطية الكتفين. كما يحضر التبغ والعطور لإغناء المأدبة.متع إضافية. وتكون الهدية 
الرئيسة عبارة عن فأس نحاسية يقدمها العريس إلى معلمه القديم» ولأصدقائه العزاب. 
وقد جرت العادة على دعوة العريس أصدقاءه ومعلمه إلى بيته كي يعلن لهم انسحابه 
من أداء واجباته في التيلبوشكالي قائداً شاباً في المدرسة» ولطلب دعمهم وصداقتهم 
الدائمين. وفي بعض الحالات تكون «الكابات») الذي يقدمها لأصدقائه من نسج 
عروسه التي جلبت معها بضع قطع من الأنسجة لتستعرض مهاراتها وبراعتها في 
صنع تلك الهدايا. وبهذه الطريقة» يكون الشاب قد استكمل عملية التحول من قائد 
شاب إلى زوج قد يصبح محارباً أو تاجرا أو قاضياء أو مزارعاً أو سفيراً أو غيرها من 
المهن. وسوف يتم بحث هذه المهن في الفصل الخنامس. 

كما ثُرافقٌ كل مرحلة تحول مهمة في حياة الأزتك طقوسٌ وشعائرٌ محددة» وقد بلغ 
بهم الحرص على إقامة الاحتفالات إلى درحة أن التجار كانوا يؤدونء في بداية رحلة 
تحارية» شعائر صغيرة ومعقدة أحياناً لمساعدتهم في انتقالهم من بيئتهم ومدينتهم إلى 
الريف» حيث ستواجههم المفاجآت والأخطار» والأعداء أيضاً. كما دأب المزارعون 
على إقامة الصلوات والطقوس طوال أيام السنة» كي تحمي حقولهم ومزارعهم آلهة 
وأرواح وقوى الحقول والتربة والسماء والحيوانات والنباتات. وقد شارك المحاربون 
في أداء سلسلة من الشعائر لمساعدتهم في الاستعداد للقتال» وفي أداء واجبهم الحربي 
على أكمل وجه. وفي حالة أسر أحد المحاربين» كانت تقام طقوس للتعبير عن التحول 
كلدي طرا على نعياة ومصير كلمن الابربوالاسر. 

كما أقبلت النساء والرجالء» بين الحين والآخر. على حمامات البخار من أجل 
تطهير أنفسهم. وقد تطلبت كل مرحلة زمنية القيام ببعض النشاطات للحفاظ على 
الصحة والتوازن العقلي والجسدي. 


المظهر العام 
ال الل ل لي وقد كان معظم 
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الأزتك أقصر قامة من سكان اليوم. كما أن هكلاء الأشخاص قصارٌ القامة والبدينين» 
نادرأ مافاق طول معظمهم عن 165سم للرجل» و140سم للمرأة. وقد وصفهم باحث 
درس صفاتهم الجسدية على النحو التالي: «تفاوت لون البشرة من اللون الأسمر إلى 
الببي الخفيف» مع وجه أزتكي عريض وأنف بارز معقوف غالباً. وكانت العيون 
سوداء أو بنية لوزية الشكل مع ثنيات عند الزوايا الخارجية» ما يشير إلى أن أجداد 
المكسنيكية هاجروا إلى العالم الجديد قادمين من اسيا منذ أزمان بعيدة)(61). 

وقد امتاز الأزتك بقدرات فائقة على العمل» وأظهروا إمكانات استثنائية فى 
حمل أوزان ثقيلة» والمشي لمسافات طويلة» وفي الجري والغناء واللعب والقتال. 
وقد كتب إسباني عاش في المكسيك عن جيرانه: «إنهم داكنو البشرة كالنمور» ومن 
ذوي الأخلاق الكربمة والسلوكيات الجيدة. وإن معظم الأزتك مهرة أقوياء البنية, 
وبمتلكون قدرة فائقة على التحمل. وإنهم في الوقت نفسه. من أكثر الناس تواضعا. 
إنهم مولعون بالحروب» ويواجهون الموت بشجاعة كبيرة»(62). 

وقد استمتع الأزتك بالاستحمام» وقدروا النظافة الشخصية» كما استخدموا ثمار 
لكنهم فضلوا حمامات البخار. وقد وجدت حمامات البخار في عدد من المنازل» 
قات اللقنيرع :ىالا فترايك 11 طن وو ظات نان 3 المدناء اظتو راج اندرا سرون كني مخوءا 
من النظافةا اليوامية: 

وقد زينت النساء الآزنيات» خاصة الثريّات منهن» وجوههن بطلاء أصفر استخلص 
من حشرات وزيوت للطهو. ويبدو أن الرجال لونوا أحسادهم في مناسبات خاصة 
فقط.. وإن لونت النساء وجوههن بكثرة» أو قبل بلوغ سن معينة» كنّ يواجهن عقوبة 
العلكة لتعطير أنفاسهن. كما ثبت أن مرايا من زجاج رخامي استخدمت داخل 
البيوت حتى يطمئن الناس إلى حسن مظهرهم قبل الخروج إلى الأماكن العامة. 


وكماسنرى لاحقاء عكست ملابس الرجال خاصة المحاربين» خبرتهم وبسالتهم 
مكيب لان العرب ل 
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في ساحات المعارك. لكن الرجل العادي لبس مئزراً أحاط بخصره وما بين ساقيه, 
وربطه بشكل يبدو أحد طرفيه متدلياً من الجهة الأمامية والطرف الاخر من الجهة 
الخلفية. كما ارتدى النبلاء ثياباً قطنية ذات تصميمات مطرزة. وفي حين اقتصر رداء 
العمال الفقراء على المئزر» ارتدى معظم الرجال عباءات ثبتت حول أكتافهم. وكما 
سنرى في الفصل القادم؛ كان لباس الملوك مدهشاً في ألوانه وجماله ورمزيته. 
وقد ارتدت النساء تنانير تلامس كواحلهن» وقد ثبتت حول أجسادهن بواسطة 

العو وا قن كما اد تنيت امهم ل قله انكر ةمض فرق الشور ةب فنا د 
القميص بتصميمات خاصة» وفقأ لمكانتهن الاجتماعية أو لمدينتهن. وكما أشار 
وارويك باري» أحب الأزتك تزيين أجسامهم وملابسهم ما أمكن لهم ذلك. كتب 
باري: 

«أحب المكسيكيون إبداء زينتهم» ولم يترددوا في استخدام 

المجوهرات وبعض الإكسسوارات» مثل المراوح والمذبات (منافض 

لطرد الذباب) وأغطية الرأس المصنوعة من ريش أخضر أو أحمر. 

وقلافنست] اجات :ند الحيدان قادرة ارون أنب لكا يقلن 

هيئة السرطانات البحرية والعقارب والطيور أو القواقع. كما علقت 

مع العقود أجراس ترن كلما تحرك صاحبها. وقد استخدمت المواد 

نفسها في صنع قلائد تزيّن صدرٌ وأذرع الشباب الأغنياء» والتي 

ازدانت بقطع جلدية وعصابات رأس ذهبية مرصعة بأحجار كريعة. 

كما تزين الفقراء بقطع من النوعية نفسهاء لكنهم استبدلوا المواد 

الثمينة التي استخدمها أبناء الطبقة الثرية بقواقع أو أحجار رخيصة. 

وخلاصة الأمر أن الأزتك جهدوا للظهور في هيئة نظيفة ومرتبة 

وجذابة(63). 


رحلة الموت 
ركزت بعض أعمق الطقوس وأكثرها إلهاما ني المجتمع الأزتكي» على رحلة الموت 
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ومصير البشر بعد الوفاة. ويصعب على الغربيين المعاصرين فهم المواقف والممارسات 
الشديدة التباين التي كانت عند الأمريكيين الأصليين» خاصة الأزتك» حول ال موت 
والحياة الآخرة. لكن» هناك شيء مؤكد» وهو ارتباط جميع مراحل الرحلة من الحياة 
إلى الموت ومصير أرواح الفرد (لأن الأزتك اعتقدوا أن للإنسان ثلاثة أرواح) بطقوس 
سهلت إتمام الرحلة الخطرة. وبكلمات بسيطة» كان الموت جزءاً من الحياة بمعنى أنه 
(1) رافق البشر في كل يوم من حياتهم على سطح الأرض 22) كان أحد مراحل حياة 
الروح البشرية (3) شكلت حالتا الموت والحياة جزءاً من دورة انبعاث الروح. ومن 
أجل فهم فكرة الأزتك عن الموتء من المفيد قراءة أبيات من قصيدة يحفظها أفراد 
منحدرون من سلالة الأزتك من المقيمين في ولاية بويبلا: 


نعيش هنا على سطح الأرض 

نحن جميعا فاكهة الأرض 

الأرض تغذينا 

وعندما موت نذوي في الأرض 

نحن جميعا فاكهة الأرض 

نأكل من الأر ض/ لأن الأرض تأكلنا(64) 


تكمن النقطة المهمة في احتياج البشر إلى الطعام كي يعيشوا. وكي يأكلواء اضطر 
البشر لقتل كائنات أخرىء ومنها نباتات وحيوانات. ونتيجة لذلك» عندما يأكلون 
فإنهم يستوعبون الموت داخل أجسادهمء؛ وهم بذلكء, يحملون الموت في أعماقهم 
ما بمنحهم أيضاً الحياة. إن الموت مرتبط في فكر الأزتك بشكل وثيق بهذه الصورة 
للأرضء والتي يأتي منها وإليها جميع الناس ويعتمدون عليها في عيشهم. ويعتمد 
البشر على الأرض اعتماداً كبيراً بطريقتين. الأولى» أنهم يأكلون فاكهة الأرض» خاصة 
الذرة» والتي تولد من «الأم العظيمة». لكن, هذه الأغذية تبرز من باطن الأرض» 
وهي منطقة الموتى. الطريقة الثانية» في الفكر الأزتكيء اعتُّبرت العلاقة الجنسية كمن 
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يقدم نفسه ل«أشياء من الأرض»» بمعنى آخرء أن يتعرف الإنسان إلى الغبار والأوساخ 
والفحش على سطح الأرض. وهكذاء عندما أكل الأزتك أو مارسوا الجنس» فإنهم 
اقتربوا من قوى الأرضء والتي كانت هي ذاتها قوى الحياة والموت. 

كما اعتبرت الأرض مثل فم جائع» أو فكين كونيين يتغذيان على أجساد البشر. 
وقد قيل قديكاً إن إلهي العالم السفلي هما ميكتلان تيكويتل وكويزالي «لديهما تعطش 
كبير وشهية دائمة لالتهامناء إنهما يواصلان اللهاث والإلحاح)(65). 

كما سيعاني جميع البشر الموت» والذي كانء في اعتقاد الأزتك» عثابة هلاك 
وتشظء لكنه عُدٌ أيضاً مدخلاً إلى عالم آخر يسوده نوع مختلف من الوجود تنظمه 
شعائر أخرى. وفي سبيل فهم هذا التزامن في الأضداد ‏ الهلاك والحياة ‏ من المهم 
الإشارة إلى دراستنا السابقة حول الأرواح الثلاثة للجسد البشري» وهي التوناللي. 
ومكانها في الرأس» وهي إرادة الروح والذكاءء والتيولياء ومكانها في القلب» وهي 
روح الإعجاب والحيوية» والإيهي يوتل» ومكانها في الكبد» وهي روح العاطفة 
والغاز المشع والعدوانية. وكانت جميع تلك الأرواح عبارة عن هدايا قدمتها الآلهة 
وزرغتها في جسم الإنسان» لكنها موجودة أيضاً عند الحيوانات والنباتات والكائنات 
الأخرى. وعند الوفاة» كانت تلك الأرواح الثلاثة الساكنة في الجسد البشري تنتشر 
في مناطق مختلفة من العالم. ورغم أن النصوص المتوافرة حول هذا الانقسام ليست 
متشابهة دوماًء يبدو أن الأرواح قد تنجه إلى أحد الأماكن الأربعة» (1) ميكتلان, 
وهو العالم السفلي» لمن ماتوا ميتة طبيعية (2) الشمس في السماء, لمحاربين قتلوا في 
ساحات المعارك» وهم قرابين إلى الشمسء فضلاً عن نساء قَضَيْنَ أثناء ولادة أول 
مواليدهن (3) تلالوكان» وهو الجنة الجبلية لإله المطر» لمن غرقوا أو ماتوا بفعل قوى 
على صلة بالمياه» كالصقيع أو أمراض البرد (4) شيشيوالكوهكوء وهو مكان خصّصٌ 
للرْضّع الذين ماتوا وهم ما زالوا يرضعون من أمهاتهم؛ أي أولئك الذين ل يأكلوا بعذ 
من نتاج الأرض. 

ويبلدو أن إحدى تلك الأرواح» وهي التيولياء والتي سكنت القلبء ل تكن تترك 
الجسد مالم يتم إحراقه. وقد انطبق ذلك القول خاصة على الحاكم المْنَوَفي» والذي 
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كان ممقدوره التواصل مع وزرائه؛ عبر التيولياء لحين إحراق جثمانه. وعند تذكر 
أهمية النار أثناء الاحتفال بالأعراسء تَحَدُرٌ الإشارة إلى أن النار التي أحرقت الحثة هي 
ذاتها التي حملت الروح في رحلتها إلى مكانها المناسب في الحياة الآخرة. وعند هذه 
النقطة» كانت للشعائر أهميتها لأن الأقارب قدَّموا القرابين وذرفوا الدموع وتلوا 
الصلوات عند نار الموقد. وقد وفرت تلك الطقوس الحماية للروح» ومنحتها القوة 
خلال رحلتها الخطرة. وعند وفاة بعض الحكام, قدم الخدم قرابين وأخرقت جثثهم 
في محرقة مجاورة» لكن بعد نزع قلوبهم وإحراقها في المحرقة نفسها التي أخرق بها 
التلاتو اني. وقد رافقت تلك القلوب؛ وهي تيوليا الخدم» وأوعية تحوي مشروبات 
مقوية» وقطعاً من الملابس روح الحاكم ووفرت لها الحماية أثناء رحلتها بعد الموت. 

وبعد وفاة الجمسدء تطلب وصول الأرواح إلى جهاتها فترات زمنية طويلة. فقد 
استغرق الوصول إلى ميكتلان أربع سنوات» وهي موجودة في أدنى الطبقات التسع, 
وثمانين يوماً فقط من أجل الوصول إلى سماء الشمس» حيث رافقت أرواح المحاربين 
إله الشمس في رحلته اليومية. وطوال ذلك الوقت» يواصل المكلومون تقديم الهبات 
الشعائرية لمساعدة الأرواح وتعزيزها. وحال وصول روح المحارب إلى سماء الشمس» 
أو توناتيو إيلويكاتل» يصبح.مقدور بعض المحزونين الاستحمام والترفيه عن أنفسهم 
للمرة الأول :بعد ثمانن يما على الوفاة. 

وفي حالة الأرواح المقدر لها السكن في تلالوكان» وهي جنة إله المطر» لا يحرق 
الأزتك الجشث بل يدفنونها في التراب في خطوة رمزية لزرع الجسد كهبة إلى آلهة 
النباتات والمطر. ولم يكن من حاجة إلى إشعال النار» لأن الدفن في الأرض كان ,عثابة 
وضع الأرواح مباشرة في عام الحياة الآخرة. 

كما أقيم طقس جنائزي آخر قصد من خلاله إبقاء بعض أرواح المتوفى قريباً من 
أفراد أسرته الأحياء. إذ قبل إحراق الحثة» تقصّ خصلات من شعر أعلى رأس المتوفى 
وتوضع إلى جانب شعيرات قصت في الأيام الأولى من حياته ويوضع الشعر مع 
تمثال لذلك الشخص في صندوق أو وعاء مصنوع من الخزف داخل بيت أو معبد 
الكالبوللي. وهذا بدوره يشير بالتحديد إلى أن روح التوناللي سكنت في الرأس, 
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: 558 ا 1 ا : : 1 
أرواح عديدة تغادر جسد المتوفى (مخطوطة فاتيكانوس بي. بتصريح من سيجلو فينتيونو المكسيك). 


وكان.مقدورها منح الحيوية والقوة إلى الأسرة لسنين طويلة. | 
وهذا يعني أن الأزتك مارسوا طقوس عبادة تشبه إلى حد ما الطقوس التي مارسها 
الأوروبيون في العصور الوسطى. فقد مُحفظتُ عظام الحكام وآخرون من أصحاب 
السيرة المقدسة داخل حاوية خاصة (صناديق» أصص أو جرار) وعرضت أو دفنت 
داخل معابد. وقد اكّشف خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة في معبد الأزتك 
الجبورع وسط مدينة مكسيكو سيتي» ذه قة هياديق نيك زقان! اكما تود 
داخل تلك الصناديق هبات وصدقات وضعت كي تمنح أرواح الموتى القوة والحماية 
كما لاقت أرواح النساء اللائي قضين أثناء الولادة مصائر خاصة. فقد اعتبرت 
أولئك النسوة مضاهيات لمحاربين قتلوا إِيّان المعارك أو على صخرة القرابين. فقد 


لحت أولئك النسوة بحياتهن من أجل ولادة أحياء جدد. وقد صعدت أرواحهن 
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إلى الجانب الأنثوي من السماء» حيث عشن مع الشمس ورافقنها منذ شروقها حتى 
غروبها. وقد نرلت تلك الأرواح إلى الأرض في تواريخ محددة» ولازمت الأحياء. 

ومن المعتقدات اللافتة» أن كلباً مقدساً عاش في عالم ما بعد الموت ساعد روح /التي 
التيوليا/ على إتمام رحلتها. فقد ظن الأزتك أن اللهب المنبعث عند إحراق الجثة يعمل 
علو ار إوسال كل ساعد اليك علن عون نهر عت أرط ».يرش له اموا الللازمة 
ليغخطي جسذه. وليأكل ويؤمن حمايته على الطريق. كما ظن الأزتك أن الكلب يوفر 
الهدايا والصدقات التي يقدمها المسافر إلى ميكتلان تيكوتل» والهدايا التي حملها 
أسرى الحروب عند تقديمهم قرابينَ فوق صخرة القربان. كما ظنوا أن ذلك الكلب 
يمن لأرواح الجنود القتلى في المعارك ريش الصقر الذي احتاجوا إليه كي يطيروا أمام 
الشمس )(66). ظ 

ومن الأفكار العجيبة التي نحدها عند دراسة هذه المعتقدات حول الموت والحياة 
الآخرة» الاعتقاد بكثرة أرواح الموتى. فإن بعضاً من تلك الأرواح ينتقل إلى عام 
الآخرة؛ لكن بعضاً منها يبقى بالقرب من أفراد الأسرة» والمدينة والجماعة. وهي لا 
تتطابق مع المواصفات البدنية للجسد أو بقاياه. ويعود سبب ذلك لكون الأرواح 
قوى روحانية متغلغلة داخل أشكال وقوالب مادية» ولكنها ليست مقيدة دوماً بها. 
كما يمكن لأرواح الموتى أن تنصل أو تندمج مع الآلهة من الذكور أو الإناث» بحيث 
تحيا من جديد. وقد صم هذا الاعتقاد (بنظر الأزتك) بشكل خاص على الحكام 
وكبار المحاربين والفنانين والشعراء المتميزين. ومن الأمثلة الدالة على هذه الفكرة» 
شخصية توبيلتزين كويتزال كواتل» الذي حكم التولتيك الخرافية. وقد قيل إنه عند 
إحراق جثته» صعدت التيوليا الخاصة به إلى السماء» وتحولت إلى كوكب الزهرة» 
والذي أطلق التولتيك عليه اسم تلاهويزكالبانتيكوتلء أي إله بيت الفجر. 

كما تحدر الإشارة إلى أن جميع أرواح الكائنات البشرية يمكن أن تصبح بعد الموت 
أجزاء من آلهة وقوى مقدسة أقل شأناً. وكانت أرواح من يموتون دون تحقيق عمل 
و أي جرّاء الإصابة.مرض عاديء تنتقل عبر الممرات الجليدية للعام السفلي لمدة 
أربع سنوات إلى أن تصل إلى أرض ميكتلانتيكوتل» حيث تصبح جزءا من عالمه. وقد 
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كان :ذلك الكان كويه الرافحه مايمي مغاناة فكع ها عه طاريق عيةن ححاة 
كريمة حافلة بالتميز. وعندما يعيش الانسان حياة أخلاقية متميزة» فإن أحد الآالهة 
التي سكنت في منطقة أخرى من الحياة الآخرة تختاره كي يعيش معها. كما اعتقد 
الأزتك أن الموت في حوادث لا علاقة لها بالسلوك البشري تثمر عن حياة راضية ما 
بعد الموت. 
وقد تبدو أفضل طريقة لإنهاء هذا الفصل» حول الطقوس والتعليم في دورة حياة 

الأزتكء في اقتباس كلمات الراهب الإسباني بارتولوم دي لاس كاساسء والذي عاش 
في منطقة أخرى في المكسيك» ووصف كيفية إلباس الموتى وفق شعائرهم. ونرى في 
تلك الأوصاف انعكاساً لاهتمام الأزتك بالطقوس والشعائر التي أثرت في أرواح 
أولنك الأطفال والمراهقين والراشدين» والتي نظم التعليمُ والخطبٌ والاحتفالاتٌ 
حياتهم على وجه الأرض: 

«(عندما جاء موعد دفن الموتى» قام الناس بإلباسهم مختلف أنواع 

الألبسة وشارات الآلهة. وإن كان طفلا» ألبسوه شارة إله امنوا بأنه 

نصير الأطفال. وإن مات أحدهم نتيجة الإصابة بالقرحة أو الأورام 

أو .كرض معدء ألبسوه شارة إله آخر. وإن كان الميت تاجراً ألبسوه 

بطريقة معينة» وإن كان مالك أراض زراعية ألبسوه بطريقة أخرى. 

وق كاك سيد ريع القاى الحوقا تاديف شتا عر تسر اننا 

من النساء الفقيرات. وإن مات أحد المحاربين وعُثر على جثته. 

فقد يحرقونها (في ساحة المعركة) من دون احتفال. وعند عودتهم 

بعد انتهاء الحربء» كانوا يأتون بأحد سهام المقاتل الذي أحرقوه؛ 

ويضعونه رمزاً للقتيل» ويلبسونه شارة الشمسء ثم يحرقونه. وأما 

من يقتلون بسبب ارتكابهم الزنا والفواحشء, فقد عمدت أسرهم 

لوضع صورة لهم مؤلفة من شارة آلهة أسموها تلازولتويل» وهي 

آلهة الفحش والأقذارء لأنها أرادت أن تعبد عبر الرذائل. وأما الغرقى 


الذين لم يُعثر على حثثهم, فقد صنعوا لهم تمائيل وزينوها بشارة إله 
كحي لسان العرب كلمع .حا قدرة5 !ا نتاوايي 
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المياه» «لأنه طالما أخذهم الإله فإنه سيحسن رعايتهم)(67). 
وبعد أن عرضنا لكل ما عرفناه حول نُظم التعليم والتربية وتنشئة الأطفال عند 
الأزتك أصبح,عقدورنا أن نقيّم معنى القول الوارد في مقدمة هذا الفصل وهو «كي 
تصبح شجرة تطرح ثمار» يجدر بك أن تشارك بشكل كامل في مراحل الولادة 
والحياة والموت والتجدد الروحي. 
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الفصل الخامس 


الهرم الاجتماعي: 
المحافظة على مكانتك والعالم من حولك 


لاعندما يسير ا حاكم دمأ بمسك بيده عيدان قصب تتناغم حركتها مع إيقاع 
كلمانه. ويسير حجابه وكبار القوم من حوله وعلى جانبيه كي يفسحوا له 
الطريق. ولا يمر أحدهم من أمامه ولا يتقدمه أي شخصء ولا ينظر إليه ولا 
يقابله أي كان)(68). 


تصف م السابقة 0 0 عام أنتي في مكان 00 كما تعوقنا 
ال م سي ا را 
وفق أقسام غير متساوية. على سبيل المثال» علمنا علماء الاجتماع والروائيون أن 
التباين الطبقي» وعدم التكافو في نيل الامتيازات والمكانة الرفيعة ومباهج الحياة سمة 
غامة للمجموعات البشرية. وقد تربى أبناء أمريكا الشمالية على أفكار (غيرَ واقعية) 
تقول إن «(جميع الناس سواسية عند خلقهم». لكن تلك الأفكار تغفل الطبيعة الطبقية 
لكل مجحتمع بشريء أو أن كل مجتمع منظم وفق ترتيبات حضرية. وقد أنشأ الأزتك 
كسواهم من معظم الشعوب»ء هرما اجتماعياء أي مجتمعا طبقيا. وفي ظل الأزتك, 
وصل التمييز الطبقي بين النبلاء والعامة إلى جميع أنواع الأنشطة الاجتماعية» وخضع 
لإشراف ونفوذ التلاتواني المقدس وذريته. وفي المقطع السابق» ظهر الحاكم من قصره 
كي يواجه الحياة البشرية بالتناغم مع «إيقاع كلماته» لأنه يُعَدٌ الزعيم والقائدٌ» والمصدر 
الخطابة وإلقاء الكلمات البليغة» قيمته الكبرى» خاصة الكلمات المقدسة» وقد مثل 
الحاكم تحسيداً حياً لهذا الفن. فقد نشأ وتربى من خلال مراحل تحول شعائرية مكثفة) 
ل ل و سياه لم تعد بشراً مثلناء 
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ول نعد نراك مجرد إنسان)(69). 

وإننا نشهد هذه الرفعة الاجتماعية ظاهرة بوضوح في سلوك خدم الملك» وحجّاب 
القصر وكبار السن الذين يسبقون الحاكم لإفساح الطريق أمامه وإبعاد العامة عنه. 
ويسود شكل من التناسق المناسب ورمزية مزدوجة لهذه العملية» «فيحظى الحاكم 
بالحراسة من الجانبين وحول اليدين». وتهدف هذه الحماية المتوازنة لضمان وجود 
مسافة اجتماعية وجسدية فاصلة بين الحاكم والعامة. كما يبدو واضحاً أن تلك 
المسافة أفقية (ساروا لإفساح الطريق أمامه)» وهي بالتأكيد عمودية (لا ينظر إليه أحد 
أو يقابله أي كان). وبغض النظر عن موقعه الجغرافي» فإنه يجلس ويقضي ويسير عند 
أعلى الهرم الرمزي للمجتمع؛ ولا يعترض طريقه سوى الالهة أو حكام اخرون. 

وكما يُظهِرٌ النص التالي» زين الوجه الملكي الذي نظر من عليائه نحو باقي العالم. 
وعندما رقص الحاكم: بدا كصورة لامعة متحركة من الجمال والغنى والمعجزة 
المقدسة. 

َينَتْ عصابة (الرأس) بشرابتي ريشتين لطائر الكتزل”" ورصعتا بالذهب. وقد 
اعتاد الملوك على ربط شعورهم بتلك العصابات. كما زينت الخوذة بريشة لطائر كتزل 
ورصعت بالذهب. وكانت تتدلى فوق رقبته. وقد صنع غطاء الرأس من ريش طائر 
أبو ملعقة©» مع ريشات مبهرة لطائر الكتزل» مع طبلة مغطاة بالذهبء وهي أداة 
علقها الملك خلف ظهره أثناء رقصه. 

كما تزين الملك بأقراط ذهبية وبحجر أخضر مرصع بالذهب زرع في شفته. كما 
زرعت في شفته السفلى شفيهة بيضاء" من الكريستال النقي زينت بريشات زرقاء 
صغيرة داخل قالب ذهبي. 

كما تزين الملك بأشياء أخرى مثل: 

- شفيهة صفراء طويلة من الكهرمان داخل قالب ذهبي. 
- قلادة تعلق بالشفة في صورة طائر البجع. 


(1) الكتزل: طائر من طيور أمريكا الوسطى. 
(2) أبو ملعقة: طائر مائي ذو منقار ملعقي الشكل . 
(3), الشفعية: تحلية-تعلتى في الشفة بعد ثنيها. لمع . حأء قحرقة || . نيتيب 
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- قلادة تعلق بالشفة في صورة صقر. 

- قلادة تعلق بالشفة في صورة أفعى النار. 

- قلادة تعلق بالشفة في صورة سارية قارب. 

- حلية للشفة من حجر أخضر كريم داخل قالب ذهبي على صورة 

صمرن. 

- قلادة من الذهب تعلق بالشفة في صورة نبات مائي ذي أوراق 

عريضة. 

عقد مؤلف من قلادئد ذهبية لامعة يحمل في وسطه قرص من 

أحجار كريمة خضراء(70). 

إنه في الواقع رأس ملكي مزين بالذهب وريش طائر الكتزل» وأحجار كرية 

خضراء وريش أزرق اللون. وترمز تلك الأشياء إلى مناطق كونية في الأرض والسماءء. 
وإلى نباتات وحيوانات وفنانين وعمال (قلادة للشفة على شكل سارية قارب). وقد 
تركزت جميع تلك الأشياء في شخص أنبل طبقة النبلاء» والذي تنقّل عبر أطياف 
المجتمع مستعرضاً قوته الكونية. وعندما يظهر الحاكم في مكان عام, يقدّم للمجتمع, 
خاصة عندما يرقصء أداءًٌ مقدساً للهرم الاجتماعي في أعلى مراتبه. كما كان لقرع 
اللو ل ججوةر قيس لان الطدون لغ ضيه الالتدو فين لكر لق وق كدي لزن ينوا قات 
تلك الطبول: «كانت هناك طبول ذات نغمتين تساندها طبول أخرى لها النغمات 
عينهاء وطبول أرضية وأجراس ذهبية». وقد دلت ضربات تلك الطبول على عميز 
ورفعة اجتماعيين. لكن كل ذلك يقودنا إلى طرح سلسلة من التساولات ومنها: «(من 
عمل على دعم هذا الهرم الاجتماعي؟ ومن هم صناع تلك الأشياء؟ وكيف ظل 
متماسكاً ذلك الهرم الاجتماعي الذي قسم الناس إلى طبقة متميزة وأخرى عامة؟». 
وهنا نرى فكرتين قويتين ارتبطتا معاً أثناء خروج الموكب الملكي وأداء الرقصات» 
وهما التزام الناس عامة بمدأي التمايز الطبقي واللامساواة. ومن أجل الإجابة عن هذه 
الأسئلة يدور هذا الفصل في فلك فكرة تقوم على النظرة المكانية للمجتمع الأزتكي . 
وتقضي وجهة النظر المكانية بأن المجتمع والكون بأكمله يكون في أفضل حالاته إن 
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وجد كل شخص وكل شيء مكانه المناسب» وتقيّد.متطلبات ذلك المكان في الكون. 
وفي إطار هذه النظرة إلى العالم» من الخير والصلاح أن تحد مكانك المناسب؛ وأن 
تلتزم بحدود مجموعتك الاجتماعية ومهنتك؛ وأن تساهم في توطيد استقرار المجتمع 
وتوازنه عبر التقيد بالإرشادات المقدسة بشأن ذريتك. وهذا بدوره يعني أن الأعمال 
الصالحة تؤكد بقاء الشخص في مكانه الاجتماعي الصحيح. ومن هذا المنطلق؛ كره 
الأزتك الانشقاق عن الجماعة» ورفضوا أن يقوم المرء بعمله وفقاً لأهوائه أو طريقته 
الخاصة. كما عبّر الأزتك عن استيائهم من التسكع أو المواقف الغامضة. ويلخص 
الفريدو لوبيز 0 هذا النظام الاجتماعي فيقول: (ينشأ الطفل وسط بيئة من 
التسلسل الطبقي في بيته وفي مدرسته داخل المعبد. وكان أول تمييز تعلمه الأزتي 
قد تم داخل أسرته الصغيرة. وقد تعززت قواعد الطبقة الداخلية بالخوف من الضرر 
المسدي. فإن شرب الطفل قبل أخيه الأكبر» سيُوقفٌ نموه. وإن لم يحافظ على مسافة 
كافية تفصله عن الكبار» فإن القوى الحيوية التي راكموها عبر السنين ستصيبه بأذى. 
وكانت أول أشياء يلمسها الطفل هي الأدوات الخاصة بمهنته أو تحارته المستقبلية, 
وهي هدايا مقدمة من الإله نصير الكالبوللي. ومنذ أن يكون في المهد, يقدم الطفل إلى 
الإله في مدرسة المعبد من أجل ربطه بطريقة حاسمة بالمؤسسة التي سيتلقى فيها تعليمه 
وفق قواعد المجتمع التقليدية(71). 

وبهذه الطريقة وبهذا الشكلء وضْعٌ الناس داخل عالم اجتماعي منذ بداية حياتهم 
إلى نهايتهاء وحتى إلى ما بعد موتهم. ولكن» كيف تكونت تلك النظرة المكانية إلى 
العالم؟ وكيف تمت المحافظة على هذا الهرم الاجتماعي الكبير؟ ولماذا دعم عامة الناس 
بنية اجتماعية منحتهم امتيازات محدودة؟ من الضروري فهم معتقدات وأفكار أرست 
دعائم التمييز الاجتماعي. إن الاعتقاد بالعيش في مكان مناسب كان حجر الأساس 
في حماية الهرم الاجتماعي. وفيما يلي سندرس بعض الأفكار والرموز والسلوكيات 
الرئيسة التي فصلت بين الحكام والنبلاء والمحاربين والتجار والعامة في عالم ساده 
التمييز الاجتماعي. 
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الابمان بالمكان المناسب 

تعلمنا في الفصل الثاني أن قوى مقدسة دخلت عال الأزتك وزودته بالطاقة» وهي 
القوى عينها التي شكلت أكواناً متوازنة ومنظمة. وعند استرجاع صورة الأكوان 
الملأخوذة من مخطوطات فيجير فاري ‏ ماير» نعجب من شدة تنظيم عالم الآلهة. فإن 
كل قسم في الكون نظمتهُ وأدارته آلهة وطيور مقدسة وألوان وأشجار مليئة بقوى 
روح التوناللي وتيوليا. وكان القصد من التنظيم الدقيق للأكوان هو أولاً: مطالبة 
الآلهة للبشر بالعمل معاً للمحافظة على توازن المجتمع. ثانياً: يعني هذا التوازن أن 
مجموعات بشرية محددة تنولى مهام معينة ركزت على مكانتهم الاجتماعية ودورهم في 
خدمة كامل المجتمع. ثالثاً: كان لكل مجموعة اجتماعية» مثل صناع السلع الريشية» 
والتجار والصاغة وبائعي الكاكاو, وصناع الصلصال والخياطين» الهة تحميهم وتوجه 
أعمالهم وحياتهم الاجتماعية» وهم يعبدونها. وقد أعدت الآلهة جماعة خاصة, 
وهم البيبتلين» ودربت أفرادها كي يحكموا بقية أفراد المجتمع. كما جعلت الآلهة 
من الغالبية الماسيوالتين عمالاً يععملون في خدمة المجتمع تحت إشراف وهيمنة البيبتلين. 
وقد دُرّبٍ الناس من خلال الطقوس والمواد التعليمية والمكانة الاجتماعية» والملابس 
والحكايات على الإيمان بالحاجة لإيجاد مكان مناسب وسط هذا النموذج الاجتماعي 
الشامل وصورة الكون. ولابد من تأكيد حقيقة أنه في نظرة الأزتك إلى الأكوان 
والمجتمع» كان الإخفاق في الالتزام مكانتك سواء كنت ماسيوالي أو بيبيلي (وما 
يترتب عليه من مهن ومسوئوليات محددة ضمن إطار هاتين الفئتين) لا يدي لعقاب 
جسدي وحسبء بل لإطلاق قوى سحرية ضارة كفيلة بتلويث أفراد الأسرة وأبناء 
الجوار. وإن المنبوذ من المجتمع الذي ل يلتزم فعلياً بدوره (أو دورها) في المجتمع يعد 


تيتزاويتل» أي شخص أرسل قوى ضارة وولد خوفا وفضيحة وأخطارا(72). 


الخبل المقدس: النبلاء 
أبناء الأجسام الثمينة 
من أحجا ركرية» من ا خواتم 
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نفخ بهم نوبيلتزي نكوينزالكوائل 

وجاؤوا واقنبسوا ا حياة منه 

ؤلدوا ليعيشوا حياة سعيدة مرفهة 

ليستحقوا السجادة والكرسي» وليحملوا ما هو جدير بحمله 
وما يجب ولاه هرا ا حياة 

ولهذا ولدوا وخلقوا 

وفي اللي ل تقر رأن يكونوا حكاما . 

وأن يكونوا تلاتوك(23) 


يوضح لنا المقطع السابق أن الآلهة اختارت مجموعة وحيدة كي تحكم الناس في 
زمن الخلق ومكانه «خلقوا في الليل حيث تقرّر». كما يطلعنا هذا المقطع أنهم جاؤوا 
من سلالة محددة» لأن توبيلتزين كويتزالكوآتل إله/زعيم التولتيك هو الذي منح المكانة 
ثقيلة لأن يحملها المرء مدى الحياة «(ليحملوا ما هو جدير بحمله وما يجب ولادته». 
وقد تضمنت حياة الزعماء والنبلاء قيوداً صارمة رغم امتيازات عديدة تمتعوا بها. 

وفي هذا السياق» سنبحث في أفكار تتعلق بسلالة النبلاء» والامتيازات والمسؤوليات 


سلالة البلاء 

عندما جاء الأزتك إلى حوض المكسيك في القرنين الثاني عشر والثالث عشرء أشير 
الكلاب»؛ وتشير إلى الأهمية القصوى للأسرة والسلالة الملكية في التاريخ والمجتمع 
الأرتكئن, وكان النبلاعع نظرياء ينحدرود من سلالة إما كويتزالكواتل؛ إله الأفعى 
الممتلئة لمملكة التولتيك القديمة» أو من سلالة إكسويت شوتلء إله النار» والذي كان 
يعنى أن طبقة النبلاء امتلكت قوى سحرية هائلة تحذرت في أسرهم وأجسادهم 
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وأعمالهم. وإن سلالة النبلاء تعني أن النبيل» رجلاً كان أو امرأة» ورث اسماً وملابسّ 
وتقاليد ونقاءً خلقيّاء وهو أسمى من أفراد طبقة الماسيوالي. تذكر أن موضوعات النقاء 
الأخلاقي والسلوك المستقيم درست للأطفال» خاصة أبناء النبلاء طوال فترة تدشئتهم. 
وقد أشارت إحدى النصائح الشائعة إلى أنك إن سلكت سلوكا غير أخلاقي- مما يعني 
أي شيء بدءا من السير في الطريق بطيش وجموح وصولا للفحش الجنسي- فإنك 
تسيء إلى سمعة أسرتك وأقاربكء الأحياء منهم والأموات. وسئرى من خلال النص 
التالى إرشادات قدمها نبيل لابنه: 

«(اسمع واعلم لم وجدت على هذه الأرض؟ لأي هدف ولدت بفضل أحدهم؟ 
لقد ولدت بنعمة من الهتنا الأسياد والحكام» والذين خحرصوا على أن تأتي إلى الحياة 
وأن لا تولد بين الأعشاب ووسط الغابات. يجب أن تتعلم كيف تحسن التصرف 
فى هذا العام؟ هل سنو الرعية عنايتك ورعايتك؟ إليك مهماتك. اعتن بالطبلة 
وبخشخيشة اليقطين. فإنك ستوقظ المدينة وسوف تبهج إله القريب والداني. وأؤل 
اهتمامك للصناعة الماهرة» لفن الصناعة بالريش» ولمعرفة الأشياء»(74). 

إل «معرفة الأشياء» كانت تعنى بالتمينة إن نبللاء الأزتك معرفة كيفية تسيير الأمور 
في هذا العالم. وفى اعتقاد النبلاء» قُصدّ من ذلك القول الالتزام باتباع قوانين ذلك 
العالم. وقد عدت ثقافة التولتيك.كثابة نموذج عظيم يقتدى به على طريق التميز. فقد 
نقل توبيلتزين كويتزالكواتل لسلالته النبلاء حرفية التولتيك ومعارفهم وزراعتهم 
وسلوكهم القويم» وهو الذي ساد طوال «عصر الفيروز» قبل أن يخرق قواعد النبالة 
وينتهي أجله. فقد دمر توبيلتزين قوته وقوة سلالته» ما علم الأزتك درسا قيما حول 
مدى قوة وأثر سحر تلك السلالة. ونتيجة لذلك» عندما ارتكب أحد النبلاء جرعة» 

وقد تعززت امتيازات طبقة النبلاء عبر اجحتياز برنامج تعليمي وصف في الفصل 
الرابع. إن اكتساب المعرفة والخبرة في الإشراف على ورش العمل والمدارس» وقوات 
المحاربين والمحاكم جاءت نتيحجة السمعة والقوة المتعاظمتين لسلالة النبلاع» والذين 


اعتّبروا من أصحاب الأخلاق الحميدة. وعندما أظهر أحد النبلاء براعة في القيادة 
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أو فى التعبير الفنى» اكتسبت سلالته أو سلالتها نار سحرية استثنائية فى قلب النظام 
الملكي. وكان المرادف لهذا الشكل من النجاح كلمة «يوللوبيلتيك» أو «من لديه 
قلب نبيل». 


الامتيازات 

حظي النبلاء بامتيازات رفيعة المستوى. فقد امتازت بيوتهم وملابسهم وطعامهم 
بجودتها الفائقة» خاصة في زمن الوفرة والاستقرار السياسي. وقد أمكن لهم الحصول 
على أغلى السلع» ومنها أغطية الكتفين والعباءات والمجوهراتء والأزهار والكاكاو 
والآلات الموسيقية» واللحم البشري أيضاً. وقد يفيدنا تذكر مدى أهمية «أرواح» 
الناس والأشياء في عالم الأزتنك. فقد كان لكل شيء القدرة على امتلاك التوناللي» 
وهي القوة الروحية التي سكنت الدماغ البشري. كما أمكن للنبلاء الحصول بطريقة 
مباشرة على قطع محدودة من لحم البشر من خلال الضحايا القربانية» والتي عُدَتْ من 
لحوم الآلهة. وقد احتوت تلك اللحوم على القوة الحية للطاقة الإلهية» والتي انتقلت 
إلى من تناولها. وقد نَعمّ النبلاء» من حين لآخرء بتناول كميات صغيرة من لحوم 
البشر ضمن الوجبات الشعائرية. ومن الوسائل التي مكنت النبلاء» والماسيوالتين 
الذين رُفعوا إلى مرتبة النبلاء نتيجة إنحازات فائقة في ساحات المعارك» على اكتساب 
قوة سحرية هي شرب الكاكاو وتنشق دخان البخور المحترق» وأخذ حبوب مخدرة 
كالبيّوت”"» وكذلك الفطر المسبب للهلوسة. وقدعُدَت الحالة الحالمة الناتجة عن تعاطي 
تلك النباتات المخدرة أوقاتاً ثمينة تواصلوا خلالها تواصلاً مباشراً مع الآلهة» ذكوراً 
وإناثء والتي دخلت إلى الوعي البشري خلال تلك الأوقات. كما ساد اعتقاد بأن 
النبلاء يصبحون أقوى وأكثر فعالية في القيام بواجباتهم العامة عندما يأكلون البيَتوت 
والكاكاو والفطر أو لحوم البشر. وتلك كانت ميزة خاصة بطبقة النبلاء» لكن من 
الجدير بالذكر أن الهدف الرئيس من وراء استهلاك تلك المواد المخدرة هو مساعدتهم 
على تحمل مسؤولياتهم بكفاءة أكبر. وبالإضافة إلى ذلك كله كان النبيل الحائز أكبر 
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قدر من المسؤولية القيادية هو الحاكم المطلق» والذي تحفل حياته بأكملها بالامتيازات 
والتقدير الكبير. 


التلاتوآني: المهام.. التتويج.. السلطة 

نستطيع تكوين صورة أوضح عن نفوذ وسلطة حاكم أزتي مثل موتيكوزوما 
اكسوكويوتزينء التلاتواني الذي حيّا كورتيز» عبر دراسة طقوس التتويج العظيمة 
التي علمته وكل من شهد الحفل مكانته في العالم. وقد انطوى حفل: تتويج الحاكم 
الجديد على خفض مستواه الاجتماعي وتبعه بعد ذلك رفع مكانته الاجتماعية. في 
بداية الأمر جُرّد الحاكم المقبل من ملابسه الخاصة بالنبلاء» وأَلبِسّ مئزراً عاديا» وأخد 
إلى قاعدة هرم هويتزيلوبوشتلى. وقد رافقه فى تلك الرحلة نبلاء. وقد اقتاده حاكما 
(تلالوك) مدينتين حليفتين» وهما تيزكوكو وتاكوباء فوق درجات المعبد. وفي ذلك 
المكان» طليَ بلون أسود على أيدي كبار الكهنة ثم ألبس سترة خضراء دون أكمام, 
وحمل ثمرة يقطين وتبغا وحقيبة من بخور قطني أخضر مزينة بعظام. ومن ثم أخذه 
الكهنة أو «خدم الآلهة» كي بمثل أمام تمثال هويتزيلوبوشتلي» حيث عطره بالبخور. 
وقد ورد في نص قديم وصف لحفل التتويج الذي يعكس فكرة الهرم الاجتماعي. 
جاء في النص «وقف جميع أبناء الطبقة العامة ونظروا إليه, وعزفت الأبواق ونفخ 
في الأبواق المحارية». ثم قاده أربعة نبلاء ارتدوا ملابس مشابهة» وغطوا وجوههم 
بأقنعة» ووضعوا على أكتافهم كابات الصيام وأشكال وتصاميم عظام, واقتادوه على 
درجات السلم نزولاً نحو «بيت الصوم» وكان عبارة عن مقر قيادة عسكرية. وفي 
وفي كل يوم» كانوا يصعدون في صمت معبد هويتزيلوبوشتلي لتقديم القرابين الذاتية؛ 
تطهير أنفسهم. وفي اليوم الخامس. عاد الحاكم إلى قصره الملكي ممرافقة حراسه» ورجع 
النبلاء إلى بيوتهم. وأعلن التلاتواني عن مأدبة ملكية دعا إليها حكام جميع المناطق, 
يمن فيهم الحكام الأعداء. وقد لبى الدعوة الجميع» وجاؤوا لتلقي الهدايا والأغذية, 
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وللرقص وللسير في موكب النبلاء الأزتك. 

وفي هذه المرحلة الأولية من حفل التتويج؛ نرى كيف يطلع الحاكم على مكانه 
في العالم. إنه يؤخذ خارج المجتمع» ويخضع إلى عملية تَحوّلٍ سحري قبل أن يدخل 
من جديد إلى المجتمع ليستهل المرحلة الثانية من التتويج. إنه يُجرّد من ثيابه ويطلى 
بلون الكهانة» ويتحول إلى خادم للإله هويتزيلوبوشتلي» ويقوم بتغذيته بالبخور, كما 
يُعرض على العامة من مكان عالء ثم يؤخذ نزولاً نحو دير عسكري؛ حيث يجلس 
للتأمل قبل أن يصعد إلى الهرم أربع مرات لتقديم الدماء وتطهير نفسه. وهكذا حظي 
الحاكم ممكانة مقدسة بعدما تحول إلى إنسان مقدس يعلو بقية البشر» وهو أعظم منهم 
ومختلف عنهم, لكنه موجود بينهم كما يجري أثناء المأدبة. لكن» ضمن تلك المأدبة» 
يعلن عن نفسه حاكماً لجميع أرجاء العالم. ويُفترض بجميع النبلاء أن يأتوا لتلقي هداياه 
ومأكولاته» ولمشاركته رقصاته واحتفالاته. 

وقد بدأت المرحلة الثانية من حفل التتويج عند ظهور تلاتواني مديئة تيدوشتيتلان» 
والذي غدا أكثر من محرد رحل» وهو يتقدم حاكم مدينة تيزكوكو. ويعود سبب ذلك 
لأنه لا يحق سوى لملك مقدس آخر أن يتوج ملكا مقدساً. ويوضع على رأس الحاكم 
الجديد تاج من ذهب وأحجار خضراء؛ وقد ثقب أنفه وزرعت فيه زمردة. وفي ذلك 
الوقت» يقاد الملك نحو «مقعد الصقر»» حيث يجلس ليستمع إلى سلسلة من الخطب 
الإرشادية حول مهامه ومسؤولياته الجديدة. وتروي لناعينات من تلك الخطب أشياءً 
مدهشة عن كيفية تقدير الأزتك لحكامهم واعتمادهم عليهم. 

في البداية نسمع استعارات رفيعة «أيها السيد» الحاكم» الإنسان القدير» الثمين» 
حجرة خضراء نفيسة» أيها العقد والريشة الثمينة» أنت حاضر بيننا». ثم تأتي الإشارة 
إلى السلالة المقدسة «في الواقع رحل أسلافك, أجدادك العظماء ليرتاحوا». ثم يرد 
التركيز على ثقل مسرولية القيادة «غادروا المكان وتركوا الحمل الثقيلء بُقَلَ حكم لا 
يطاق ولا يحتمل». ْ 

وهكذا يبقى أولئك المواطنون الثقيلو الوزن من دون حاكم, وتظل المدينة مظلمة 


ومهجورة حتى تحين هذه اللحظة؛ عندما «(يحث سيدناء سيد القريب والداني الشمس 
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على إرسال أشعتها وبزوغ الفجر. إنه أنت الذي اختارته الآلهة وأشارت إليه وسجل 
اسمه في الكتب». 

ويعني هذا الاختيار» أن الملك الجديد سيحمل مسؤوليات جمة. لأنه (سيحمل 
الثقل»: «ستحمل الحزمة وثقلاً تركه أسلافك على ظهرك وعلى حجرك. وبين ذراعي 
سيدنا سيجلس أبناء الرعية والأتباع والعامة والقلب والمتذمرون». 

إننا نرى هذا التمييز الواضح بين الماسيوالتين والبيبتلين. فقد حذر الحاكم الجديد 
من مشكلات ومعوقات قادمة: «ستقع في عهدك خلافات وقتال في المدينة. وقد 
تفقد احترامك وتقديرك. كما ستواجهك حروب». لكن الحاكم يلاقي التشجيع على 
مواجهة جميع تلك المصاعب, لأنه الصورة الحية الحاضرة للإله المسيطر على جميع 
الأشياء. «استجمع قواك» وابذل أقصى طاقاتك واستعن بروحك. وتنهّد واحزن. 
ونادي من أعماق حزنك إله القريب والداني. ولا تكن مغفلاً ولا تكلم بسرعة؛ ولا 
تقاطع أحداً ولا تشتم. أنصت وفكر حتى تصل إلى الحقيقة» لأنه قيل» وهاذه حقيقة. 
إنك البديل» وإنك صورةٌ لإله القريب والداني». 

ولأنه صورة حية للإله القريب من جميع الكائنات الحية» فإن مهمة الحاكم الرئيسة 
تتركز في تأمين النظام والترتيب والموقع المناسب كي يواصل الأزتك طريقهم في ا حياة 
في مواجهة أخطار حقيقية 

كما وردت في نص آخر الارشادات التالية: «وتحيط بنا الوديان السحيقة من كل 
جانب» من أمامنا ومن خلفناء وعلى يسارنا وعلى يننا. لا تغضب بشدة واضبط 
أعصابك. واعمل على إسعاد رجالك النبلاء وجمعهم وتوحيدهم وإدخال الفرح 
والسرور على قلوبهم. واعجل عن عقيق النيعاد: و اليناءة لمتحاق الديية. وضع كل 
شخص في مكانه لاسي وومةه دعائم ملكك وطريقك في الحياة»)(75). 

وبعد الانتهاء من إلقاء تلك النطب» ينقل الحاكم الجديد إلى عرشي الصقر 
والأسشلوت (مر أمريكي) حيث يُعطى مخلب غر كي يثقب بواسطته؛ بين الحين والآخرء 
أذنيه وساقيه. وفي تلك اللحظة» يصعد مرة ثانية فوق درج معبد هويتزيلوبوشتليء إله 
الشمس والحرب. ومن ثم يؤخذ إلى كوانيكوآلي» بيت الآلهة الخارجية» حيث ثقاء 
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طقوس أخرى. وفي تلك اللحظة يقوم الحاكم الجديد بزيارة المعبد الذي يضم تماثيل 
الآلهة وشعوب أخرى هزمها الأزتك» وحمل تماثيلها كهنة الأزتك من أرض العدو 
إلى العاصمة لسجنها رمزياً. وومعنى آخرء يقوم الحاكم بزيارة أفقية شاملة للجهات 
الأربع» ولأراضي تم غزوها اجتماعياً ودينياً» وقد تكاملت حالياً داخل «بيت الآلهة 
الخارجية». وبعد ذلك يؤخذ الحاكم الجديد إلى معبد كهف يوبيكو» حيث يتواصل 
مع آلهة الأرض. وفي هذه اللحظة؛ ينزل رمزياً نحو الأرضء؛ حيث يقدم الدماء وطائر 
الشتمان لاون 

وفي أعقاب تلك الرحلة الرمزية لمناطق علوية وسفلية وإلى الجهات الأربع؛ يُعاد 
الحاكم إلى القصرء حيث يستمع إلى خطب أخرى يلقيها حكام ونبلاء آخرون. 
وفي تلك الخنطب يتم تذكيره بنسبه الذي يعود إلى كويتزالكواتل وتيزكاتليبوكا 
وهويتزيلوبوشتلي. ومن ثم وفي أول تعبير عن كرمه؛ يوزع الهدايا على الأصدقاء 
والحلفاء» وفي تلك اللحظة الحاسمة لتدشين عهده؛ تحتل الهدايا التي يقدمها إلى 
محاربين جاؤوا لأجله أهمية خاصة. فقد قيل عن التلاتوآني الجديد «عُرف الحاكم 
بأنه سيد الرجال. وقد تولى مسؤولية إدارة الحروب وإعلانها والإشراف عليها أو 
وقفها)(76). 

وفي حقيقة الأمر» وجب على كل حاكم جديد شنّ حرب غازية كأول عمل 
يستهل به عهده. ومن دون شنّ حرب ناجحة ينتج عنها ضحايا قربانية وأناوات 
مدفوعة» فإن شرعيته كحاكم تصبح موضع شك. ونتيجة لذلك» شكل المحاربون 
حجر أساس لرسم «طريقه في الحياة» وتنظيمه للأشياء. وسنركز فيما يلي على طبقة 
المحاربين وإنجازاتهم ورتبهم وتقاليدهم ومعارفهم. 


اليغور”" والصقور: محاربو الامبراطورية 


الإشارة إلى رتب طبقة المحاربين وإبحازاتهم. وتظهر الوثائق الباقية» مرة بعد مرة» دور 
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المحاربين الأساس في المحافظة على الحياة الاجتماعية وتجديدهاء وأنهم نالوا الرتب 
والامتيازات تبعاً لإانحازاتهم الحربية. وقد تأكدت الأهمية البالغة للمحاربين خلال 
الحفريات الأخيرة في المعبد الأزتكي الكبير في وسط مدينة مكسيكو سيتي. فقد 
اكتشف خبراء الآثار» وفي منطقة ملاصقة للمعبد الكبير» مجمعاً سكنياً يضم سلسلة 
مواكب المحاربين» إلى جانب هدايا قيّمة عثر عليها فوق أرضيات الغرف. وإلى جانب 
أحَد المداخل» وجدت تمائيل بحجم الإنسان ل «صقر محارب» تظهر كائنات بشرية 
مغلفة باغطية لرأس الصقر ومزينة بحص عمثل ريش صقر. وقد أدى وجود تمائيل 
لصقر محارب ونقوش لمواكب من المحاربين لجعل علماء الآثار يطلقون على المجمع 
أسم ((فناء المحاربين») ويشهد وجحود هذا المجمع الخاص بالمحاربين» وهو ملااصق 
للمعبد العظيم» على المكانة المقدسة للمحاربين والحروب. وعندما نتذكر أن أحد أهم 
معبدين في المدينة بأكملها كرّس لإله الحرب هويتزيلوبوشتليء والذي قاد الأزتك 
نحو منطقة البحيرات في القرن الرابع عشر» تتضح أمامنا مكانة المحاربين الكبرى 

ويتوافر لدينا عدد من روايات شهود عيان إسبان تصف محاربين أزتك فى المعارك, 
ومنها رواية مدهشة حول ضراوة المعركة والامها: 

«من أجمل المشاهد في العالم أن تراهم في صفوف الجند في المعركة» لأنهم 
يحافظون على تشكيلتهم الجميلة. ومن بين هؤلاء المقاتلين رجال شجعان يواجحهون 
الموت بتصميم منقطع النظير. وقد رأيت أحدهم يدافع عن نفسه بشجاعة في مواجهة 
حصانين جامحين» وآخر ضد ثلاثة وأربعة خيّالة. وعندما أخفق الخيالة الإسبان في 
وقاتل بواسطته لأكثر من ساعة 2 ان تقدم جندياك من المشياة وجر حوه بواسطة 
سهمين أو ثلاثة أسهم. وقل استدار نحو أحد الجنديين» لكن الآخر أمسكه من 
ظهره وطعنه. كما أن المحاربين الأزتك غنوا ورقصوا أثناء القنال» وأطلقوا في بعض 
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فى المعركة. وكان كل من يواجههم للمرة الأولى يصاب بالرعب من شدة صياحهم 

ولايسع المرء إلا أن يعجب بقدرات المحاربين الرياضية»؛ وشدة التزامهم وحماستهم 
وادائهم رفيع المستوى: لكن من الجدير ذكره أن تلك الأنواع من الاستعراضات 
الوحشية والقوية جاءت نتيجة تطبيق نظام دقيق قائم على المكافات والخطط التكتيكية 
المحددة وبروتوكول شعائري. كما شُنّت الحروب وخيضت غالباً في مناطق محددة. 
وقد حظي المحاربون برتب رفيعة وسلسلة من الشارات وأزياء خاصة:» وعندما يقتلون 
يذهبون (في اعتقاد الأزتك) إلى جنة خاصة. وقد أشرف التلانوآني على هذا النظام 
بأكهلة وهو الذي يخطط للحروب ويكافى المحاربين الشجعان بالجوائز, ويعتمد 
على جنوده في الدفا ع عن المدينة. 


شن الحروب 

كان التلاتواني» بوصفه المحارب الأعظمء مسؤولاً عن شنّ حرب التتويج عقب 
تنصيبه مباشرة. وكما هي حال جميع الحروب»؛ اضطلع التلا توآني حمهمة وضع 
امتتراتبفقية المفر كه والقطط "المسكرنة: :وقد كذاف: تلق" الاج اتهية عنك: إرسال 
الجواسيس خارج المدينة لاستكشاف ممتمع الأعداء. وقد طلب من أولئك الكشافة 
العودةمعلومات مفصلة على شكل رسوم لسكن التيبيتل العدو» وللأراضي المحيطة 
به ومداخل المدينة. ومن ثم استدعي قادة الجيش لصياغة خطة هجوم تقوم على توقيت 
ساعة الهجوم وكيفية تأمين العتاد والمؤن وتنظيم المحاربين. ومن أبرز ملامح هذه 
الزسلة فق الأعد ان تليعر كم التي كانت اهنع يمغرهية عرض ع بعتم معام 
كان العرض العام وتقديم هدايا ثمينة وملونة من ريش طائر الكتزل وصور ذهبية 
وتروس قيمة. كما مُنح المحاربون برّات نظامية تبعاً لإنجحازاتهم في معارك سابقة. 
وكما سنرى لاحقاء غالباً ما كانت تلك البزات مزخرفة ولعبت دوراً كبيراً في سلسلة 
الرتب العسكرية. كما أرسل التلانواني مبعوثين إلى حكام حلفاء لحشد التأييد والدعم 
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وقد وصلنا نص يصف بناء تحالف نفسي ومادي بين الحاكم ومقاتليه 
وحلفائه «عند الإعداد للمعركة يقوم الحاكم بتقديم الشارات 
(الثمينة) وإلباس جميع الأمراء الذين أثبتوا جدارة في الحروب» 
والمقاتلين الشجعانء والمحاربين المؤقتين والمجردين من أسلحتهمء 
والأوتومي والنبلاء الذين أقاموا في بيوت الشباب. 
وبعد أن ينتهي الحاكم من إلباس المحاربين الشجعان, يأمر كبار الخدم 
في قصره بحمل السلع والمعدات الثمينة وأغطية الكتف الفاخرة إلى 
ساحة المعركة» حيث يهب ويمنح امتيازاته إلى جميع الحكام والنبلاء 
والمحاربين الشجعان. فقد أهداهم أغطية للكتف فاخرة ومنحهم 
شارات ثمينة(78). 
وقد طبع القتال بطابع ديني وشعور بالقوة والعنفوان. وقد تسلم كهنة أطلق عليهم 
(أسياد الشمس» مسؤولية إدارة الحرب. حمل «خدم الآلهة.... أولئك الكهنة الآلهة 
على ظهورهم) (يعني أنهم حملوا معهم صوراً للآلهة). 
وقد استبقوا زحف المحاربين ووصلوا إلى تخوم ساحة المعركة قبلهم.مسيرة يوم 
واحد من أجل استحضار القوى السحرية لتقف في صف تينوشتيتلان. وقد ألهب 
وجودهم حماسة المقاتلين» وساعدهم في تركيز انتباههم على المعركة المقبلة» ومنحهم 
القوة والشجاعة لشن الهجوم. 
وكان من الممكن لتلك المواكب الزاحفة أن تكون عبارة عن مناورات تكتيكية 
معقدة يشارك بها آلاف المحاربين من مراتب متفاوتة في الخبرة القتالية» فضلاً عن 
فتية حملوا كميات من الأغذية ومعدات حماية وأدوية. وعند وصول القوات إلى 
منطقة الهجوم, يتولى القادة العسكريون زمام القيادة» وينظمون المحاربين وفق نظام 
حربي صارم. وإن استولى الخوف على بعض الأغرار (لم يكن ذلك أمراً غير عادي) 
كانوا يُضْربونَ بقسوة. ويُعدمونَ أحياناً في المكان. «لم يُشْمح لأحد بخرق الصفوف 
أو بشق طريقه بين الآخرين» وإن حدث ذلكء فإن القادة يقتلون أو يضربون كل من 
يسبب الفوضى والاضطراب بين باقي العسكريين)(79). 
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رسم لمعركة دارت بين محاربين من تينوشتيتلان وتلاتيلولكو (مخطوطة ديبجو دوران. مدينة مكسيكو سيتي: 
ارريندادورا انترناسيونال 1990» نسخة فاكسيميلي). 


وقد وصفت لحظات التوتر عند شنّ الهجوم على النحو التاليى: «عندما يكتمل 
استعدادهم للهجوم على المدينة لتدميرهاء كانوا ينتظرون اللحظة المناسبة وقت اندلاع 
النار عندما يشعل الكهنة ناراً جديدة. وعند فرقعة الأبواق الصدفية ينفخها الكهنة. 
د لحظة اشتعال النار .يمثابة صوت يوقظ جميع المحاربين. وتعلو صيحات 
الحرب ويعلن الهجوم, ويطلقون سهاماً نارية على المعابد)(80). 

وقد انسمت المعارك بالضراوة والضجيج وصخب جسدي خطير. فقد توجهت 
أهداف المعركة إلى القتل والأسر. وكان أول محارب يتم أسره يقتل في المكان» ويُشق 
صدره بواسطة سكين حادة. وكان المحاربون يتقدمون في مجموعات وعلى شكل 
أزواج من أجل السيطرة على الأغرار» والوصول إلى المقاتلين الأكثر خبرة ومهاجمتهم 
وأسرهم إن أمكن ذلك. وكما سار لاعفا كان أسر محاربين من صفوف العدو, 
خاصة إن كانوا من مرتبة رفيعة» خطوة مهمة لرفع مكانة المحارب في المجتمع. 
وحال الاستيلاء على المدينة وحرق المعابد الرئيسة, يتم إجراء إحصاء فوري لعدد 
الأسرى وقتلى الأزتك أيضاً. وسرعان ما يُعلم التلاتوآني بعدد القتلى من جنوده وعدد 
الأسرى. ويرسل العداؤون» على الفورء إلى تينوشتيتلان «من أجل إعلام جميع 
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أصحاب البيوت التي أرسل أحد أبنائها ليقتل في ساحة المعركة» باحتمال ذرف دموع 
على من قصُوًا في الحرب, كما يخبرون من يقيم في بيوت من مَضَوًَا لأسر مقاتلين 
بأنهم نالوا امتيازات جراء بسالتهه(81). 

وكما قبل المعركة, تنح المكافآت إلى المقاتلين الشجعان» ومن ضمنها أغطية كتف 
قيمة وأغذية» وشوكولا وحلي للأذن والشفاه» وغيرها من الأشياء الملونة. كما ينال 
النبلاء» خاصة إن اقنادوا أسرى؛ أثمن الهدايا في صورة «ألقاب مشرفة وشهرة» فضلاً 
عن الترقيات. وأما الذين «أخطأوا فى ساحة المعركة» فيعدمون فى المكان عن طريق 
رجمهم بالحجارة» أو ضربهم حتى الموت». 

وفي بعض الأوقات تثور نزاعات بين المقاتلين المنتصرين بشأن من سيطر فعليا 
على أحد الأعداء. وتمكن من أسره. ويقوم ضابط معيّن يحمل لقب «سيد الأسرى»» 
ويكون قد نحح في أسرما لا يقل عن أربعة محاربين في المعركة» بالاستماع إلى القضية 
ويحكم بها. وفي الحالات شديدة الغموضء ينقل الأسير إلى ساحة مفتوحة في المدينة) 
حيث يقدم قرباناً. 

وكان أهم تنظيم طويل الأجل يتعلق بقرار يحدد نوعيات الأتاوات ومقاديرهاء 
الأتاوات الذرة والريش والتروسء والكاكاو وأغطية الكتئف وأحجاراً خضراء. وجلود 
النمر الأمريكي (اليغور) وجميع أنواع السلع الثمينة. وقد عبن ضابط أزتي لتحصيل 
الأتاوات من سكان المدينة المهزومة» وإرسالها إلى العاصمة وفقاً لجدول صارم. 


النساء والحروب 

رغم أن النساء لعبن أدواراً ثانوية» في الحروبء فقد تأثرت حياتهن بدرجة كبيرة 
بنتائجها وسماتها. ورغم ندرة عدد النساء المحاربات» إلا أنهن» عند الضرورة» يدافعن 
عن أسرهن وبيوتهن ورجالهن إلى درجة التضحية بأرواحهن. ويتوافر وصف حي 
لنساء قاتلن محاربات عندما تعرّض مجتمعهن لخطر بليغ. يقدم لنا دييجو دوران» وهو 
اجمكننالديريينيكان الذي أجرى دراسة فور غزو تتشر تت ننه اباط التلمقبيد ل 
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نساء عملن محاربات. فقد كان الأزتكء إبان الحصار الإسباني للعاصمة تينوشتيتلان» 
ف لركت دكايي 
كتب دوران: «في ذلك الوقتء افتقد كواتيموك (الصقر الغواص) 
تلاتوآني الأزتك للرجال والقوة للدفاع عن نفسه والمدينة. ولكن, 
رغم شعوره بغضب شديد جراء مقتل عدد كبير من أبناء شعبه 
وانصراف عدة حلفاء عنه» وهروبهم من المدينة» فضلاً عن معاناة 
السكان من جوع شديدء فقد قرر عدم إظهار الضعف أو الجبن. 
كما تظاهر بأنه لا يفتقر إلى المحاربين المدافعين عنه. ونتيجة لذلك» 
أمر جميع النسوة للصعود إلى أسطح منازلهن» حيث صنعن إشارات 
تنم عن استهزاء بالإسبان وسخرية منهم. وعندما رأى كورتيز 
أعداداً كبيرة من الأشخاص ينتشرون فوق أسطح المنازل وشوارع 
المدينة» استبدٌ به الخوف؛ وخشي من عجزه عن غزو المكسيك 
حتى لا يصاب الإسبان وحلفاؤهم بأذى بالغ. لكن كورتيز حثٌ 
الشالكان والتيزكوكانيون على التحلي بالشجاعة وإنهاء المعركة. 
وهكذا استأنف جميع الرجال القتال. وفي ذلك الوقتء أدركوا 
أن المحاربين الذين انتشروا على الأسطح كانوا نسوة. وسرعان ما 
أبلغوا كورتيز بالأمر فسخر من عدوه وشنّ هجوماً وقتل عدداً 
كبيراً من النساء. وفي نهاية الأمر» هزم الإسبان الأزتك» لكنء 
كساعدة حلفائهم الهنود. وهرب الملك الشجاع كواتيموك(82). 
ولا شك في أن مشاركة النساء في تلك المعركة لم تكن الأولى من نوعها. فقد 
استعين بالنساء وسيلة دفاع أخيرة عن المجتمع المعرض لهجوم قاتل. وتتوافر عدة 
مصادر تشير إلى مشاركة النساء بفعالية في المعارك. لكن الأثر الأكبر على النساء كان 
في مواجهة حالة (الترمل)» أي الحرمان الدائم من الأزواج جراء الحروب. 
كما تشير كثرة طقوس الجنائز التي أقامها الالتيبيتل للمحاربين الذين قتلوا في 
الجسكقئ,أو رعنن تقدركهم قرابينء إلى أن النساء وأطفالوي يوجن نزو لهاج 
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نساء يدافعن عن مدينتهن (مخطوطة دييجو دوران. مدينة مكسيكو سيتى: أريندادورا انترناسيونال 1990 نسخة 


فاكسيميلي). 


أو آباء لصغارهن. ويروي لنا أحد المصادر أن التلاتواني جمع المكلومين وخاطب 

الأرامل بهذه الطريقة: 
«ابنتي» لا تسمحي للحزن بأن يسيطر عليكء, وأن يقضي على 
حياتك. لقد جلبنا لك الآهات والدموع حزناً على فقدان أبيك 
وأمك وملاذك. تحلي بالشجاعة وأظهري حبك لمن لم يموتوا وَهُمٌ 
يحرئثون الأرض أو يحفرون في الحقول, ولمن لم يموتوا على الطريق 
وهم في رحلة تحارية» لكنهم قَضَوًا دفاعاً عن شرف وطننا. وقد 
ذهبوا وهم ممسكون بأيدي بعضهم بعضاًء وهم الآن ينعمون بالعيش 
في الشمس المنيرة» حيث بمشون في صحبتها متزينين بنورها... 
ولهذا كله ابكين (لذكراهم) أيتها النساء الأزتكيات الشهيرات 
المتميزات)(83). 


هكذا حملت النسوة؛ واللاتى أصبحن متميّزات بفقدهن الزوج أو الابن, 
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عباءات أزواجهن وسرن في موكب مهيب. كما أسدلت الأرامل شعورهن علامة 
على الحزن» وصفقن بأيديهن بالتناغم مع قرع الطبول. وقد أخذن في البكاء بحرقة 
ورقصن في بعض الأوقات وهن مطرقات الرؤوسء وفي أوقات أخرى رقصن وهن 
مائلات إلى الخلف. كما شارك؛ في تلك المواكب أبناء القتلى» وقد لبسوا عباءاتهم: 
وحملوا فوق ظهورهم صناديق صغيرة تحوي حليّ الشفة والأذن والأنف» وغيرها 
من المجوهرات. وفي بعض الأحيانء بلغ البكاء والعويل أعلى مداه حتى إن المجتمع 
بأسره بات يرتعش من شدة المنوف. 

كما واجهت النساء تحربة مخيفة أخرى تمثلت في أخذهن أسيرات حربء وقد 
ساد ذلك الأسلوب الحربي. فما أن تهزم مدينة أو عاصمة» حتى يسارع الكهنة 
والمحاربون لأخذ الغنائم وتنظيم دفع الأتاوات. ولطالما شكلت النساء جزءاً من 
مدفوعات فورية وطويلة الأجل للجماعات المنتصرة. وعندما كان الأزتك منتصرين» 
عمدوا لأسر نساء وأطفال ومحاربين وتقييدهم بحبال مشدودة عبر ثقوب في أنوفهم. 
أو» كما جرى عندما هزم الأزتك الهواكستيك «ربط نير خشبي حول حناجر 
العذراوات الهواكستيك والأطفال وصغار الفتية ممن لم تثقب أنوفهم بعدء وأوثقوا 
بهذه الطريقة)(84). 

وكما جرى في جميع الحروب» غالباً ما تم قتل النساء مع الرجال والأطفال 
خاصة عند ظهور مقاومة فعلية ضد الأزتكء أو من قبلهم. 


رتب المحاربين وأزيائهم 

شكل المحاربون من طبقة النبلاء (بيبتلين) والعامة (ماسيهوالتين) دوراً حاسماً في 
حياة الأزتك وانتصارهم في الحروب. وفي حين اختلف أسلوب التدريب العسكري» 
إلى حد ماء بين الطبقتين الاجتماعيتين (كما ورد في الفصل السابق» في مدرستي 
كالميكاك وتيليبوشكالي)» من الصعوبة.بمكان معرفة في ما إذا تباينت المكافات الخاصة 
بالبسالة والنجاح في ساحات المعارك. وفيما يلي صورة عامة عن رتب ومكافات 


تلقاها محاربون في مختلف مستويات التراتبية العسكرية. فمن يحمل لقب محارب 
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200 عصر الأزتك.. أمة الكتوسن واد روطن 


إعمصعوس] عمه لعمنممق مات ليور ل 
معنن[ أن معدم د حعبتع مود رعأعقط ذأ 
ولط مأ نه بعأبوة 

950100276, 35 3 510 

برمعسوعط 06 


وباتريسيا ريف انوالت). 

وأسير وحيد» يعني أنه شاب أسر أحد الأعداء دون مساعدة أحد. وكان ذلك المحارب 
يحمل ماكواويتل» أو عصا فاخرة مصنوعة من خشب البلوط. فقد شقت أخاديد 
صغيرة على طول جانبي العصاء وأدخل فيها زجاج رخامي ألصق بواسطة روث 
سلحفاة. كما منح المحارب شيماللي أو ترساً خالية من تزيبنات. فقد عد جلب أسير 
حرب خير دليل على قيام المحارب بواجبه العسكري على أحسن وجه. وكان يُكافاً 
ممنحه مانتا أو عباءة مطرزة بالأزهار. كما تلقى غطاءً للكتفين برتقالي اللون بحاشية 
مقلمة» ومئزرا قرمزي اللون» فضلا عن غطاء للكتفين طرز بالتصاميم والرسوم على 
شكل عقريم وكان ارقذاة باس يحوي وما وتضميعات يضفي قبغة إقيانية إلى 
ملابس شخص ما. 

كما حصل كل محارب يأسر أسيرين على حق انتعال صندل في ساحة المعركة, 
فضلا عن قبعة مدببة مخروطية الشكل» وزي محارب مكسو بريش مع خطوط سوداء 
متوازية. ويظهر هذا الزي في معظم الصور الواردة ضمن مخطوطات ميندوزا حول 
أزياء المحاربين. وفي الواقع» أرسلت أكثر من تسع عشرة مقاطعة من ثقافات مختلفة 


هذا الري إلى عاصمة الأزتك كأتاوات مادية. 
كحي لسان العرب كلمع . حا وقدرة5 !| ناوي 
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أطرافها (مخطوطة ميندوزاء بتصريح من فرانسيس إف بيردين وباتريسيا ريف 
انوالت). 


وقد كان زي الأوكيلوتلء أو اليغور (نمر أمريكي), من أكثر الأزياء إثارة للإعجاب, 
وكان يُهدى لمحارب تمكن من أسر أربعة أعداء. وقد امتازت النمور(اليغور) بقوتها 
وأجسادها القصيرة الممتلئة ومهاراتها الفائقة في الصيد والهجوم. وكان ذلك الري 
عبارة عن جلد أوكيلوتل يلف جسد المحارب,» في حين يبرز رأسه من فم الحيوان. 
وقد شكل الفائزون بذلك الزي وحدة خاصة ضمن الجيش الأزتكي. وقد حظي 
محاربو اليغور والصقر باحترام وتقدير في جميع أرجاء الإمبراطورية تبعاً لشراستهم 
وشجاعتهم. 

وقد اطلع دييجو دوران» والذي نشأ في مدينة مكسيكو عقب الغزوء على تفاصيل 
عدة حول أولئك المحاربين والمكانة العظيمة التي نالوهاء كتب دوران: 

(«حظي أولئك الرجال بتقدير الملوك وإعجابهم, ونالوا أرفع الامتيازات والمناصب. 
وتد ينعي اللواه الدن الهداياء وأسبغوا عليهم أجمل الأسلحة والشارات. وعندما 

مكدتب 


كلم 
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ذالدهدا الشاري أوضمة وزيا كاضا تثرينا اله واعترافا: فاه 
وبسالته. محارب استطاع أسر أربعة مقاتلين (مخطوطة ميندوزاء 


بتصريح من فرانسيس إف بيردين وباتريسيا ريف انوالت). 


يحقق أحد أولئك الفرسان بطولة في الحرب, كأن يأسر أو يذبح أحدهم., نال تلك 
الامتيازات. وحال عودة المحارب إلى القصرء يبلّعُ الملك بشجاعة ذلك الفارس, 
فيقوم باستدعائه. وبعدها يثني عليه ويمنحه لقب فارس ويكرمه. وقد جرت العادة 
على تقسيم شعر أعلى رأسه إلى قسمين يُلف حولهما حبل أحمر. وفي الحبل نفسه. 
تلصق حلية من ريش بألوان خضراء وزرقاء وحمراء؛ مع شرابة حمراء»(85). 

كما استخدم أولئك المحاربون الشجعان في تقديم القرابين من المقاتلين الأسرى 
خلال شهر الاحتفال بسلخ جلود الرجال. فقد هاجم أربعة من محاربي اليغور العدو 
الذي أوثق إلى صخرة قربانية» وظلوا يلوحون بخناجرهم الحادة وعصيهم المملوءة 
بثقوب من زجاج رخاميء إلى أن يقتل الأسير. 

وقد رقي المحاربون الفائقو التميز إلى رتب عسكرية رفيعة (جنرالات)» وزينوا 
بحلي للشعر مصنوعة من ريش الكتزل؛ وبحلي للشفة صفراء اللون من الكهرمان. 
وقد أطلق على أغطية كتف خاصة بهم اسم «جواهر ايهي كاتل» (إله الرياح)»؛ ونالوا 
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لوحة توضح كيفية تقديم قربان للالهة. في هذه اللوحة يقوم محارب مر بمهاحمة أسير حرب ربط 
بحبل إلى حجر دائري كبير (مخطوطة ماجليابيشيانو» بتصريح من اليزابيث اتش. بون). 


ألقاباً مرهبة مثل (راعي مرأة الأفعى») و«احامي وعاء الجوع» و«(حامي بيت الرماح» 
أو «الدم الماطر». 

وقد حمى أولئك المحاربون وصانوا الحياة اليومية للأزتك» وقدياً قبل في 
وصفهم «انتشروا وشكلوا جداراً صنع من رجال بارعين في استخدام الأسلحة». 
وقد شكلت تلك الأسلحة جداراً حامياً حول المدينة. ولكن ذلك الجدار لم بمتد إلى 
ساحات المعارك وحسبء بل وصل إلى المتمردين على الأزتك» خاصة من هاجموا 
التجار الأزتك(86). 

وقد حدث ذات يوم, أن هاجم متمردون من مدينة كوايكستلاهواكان» وهي تقع 
جنوب تينوشتيتلان في منطقة اواكساكاء وقتلوا مجموعة كبيرة من التجار» بلغ عددهم 
أكثر من مائة وستين تاجراً أزتكياً كانوا بمارسون عملهم في سوقهم المحلي. وقد 
رأينا نموذجاً عن رد أزتكي على تلك الاغتيالات» وقد تم تحت قيادة التلاتوآني. فقد 
ا حربء وتسلل الجلادون إلى مدينة اواكساكان» رأعلة المتمردون. لكن هذه 
القصة تعرفنا إلى أحد المفاصل الاجتماعية المهمة في الهرم الاجتماعي للاناهواك, 
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يك إلذا 5-8 اما لا ا 
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أي التجار» واسمهم بوشتيكا. وسوف نبحث تاليا في أنشطة ورموز وطرق سلكها 
كبار تحار تينوشتيتلان بهدف تكوين صورة أشمل حول الإجراءات التى اتخذت 


صياح الصقر الضاحك: تجار العاصمة 

كما رأيناء زينت مدينة الأزتك وحاكمها وسكانها مجموعة كبيرة من الأشياء 
الجذابة والثمينة. وقد ورد عدد من الأشياء القيمة» ومنها المون الغذائية وأزياء النساء 
وبزات المحاربين والحيوانات المقدسة» من مناطق وأراض بعيدة عن حوض المكسيك. 
وقد شكلت طبقة البوشتيكا حجر الأساس في عمليات الاستيراد والتصدير عند قبائل 
المكسيكا. والبوشتيكا هم التجار الذين يسافرون قريباً وبعيداً للاتحار والتجسس 
وشن الحروب وجلب البضائع. ولذا لا يمكن إغفال شدة المخاطر والصعوبات التي 
تعترض سبيل أولئك التجار وحملة السلع. فهم يهجرون بيوتهم؛ ويتجهون نحو 
مناطق خطرة» ويمرون بجماعات معادية. وهم يسيرون عبر مضائق محفوفة بالمخاطر. 
وتمسظ او ةقر فعفنانن ضا ل شديةة الاتحدارة ويعيرون انهار اغذارة كنا لون 
وسط مخفاوف من احتمال سماع صياح الهواكتلي أو «الصقر الضاحك» والذي عد 
ضجيجه إشارة إلى اقتراب أجلهم. فإن ضحك الصقر لمدة قصيرة خلال رحلتهم؛ 
اعتبر ذلك فألاً طيباً» وتأكيداً على إتمام الرحلة بنجاح. لكن إن «سمعوا أنه يضحك 
طويلاً وبصوت مرتفع ‏ وكأن صدره وخاصرته قد تشنجتاء أو أن صياحه مشبعٌ 
بفرح» شعروا بأن مصيبة ستحل بهم, وأنهم سيواجهون حالة خطرة)(87). 

وقد اعتبرت جهودهم بطولية» وعند بحاح مهمتهم جلبوا إلى حاكمهم ومدينتهم, 
وإلى أنفسهم الثروة والعزة. وقد ورد ضمن مخطوطات ميندوزا وصف للثقافة المادية 
التي تدفقت على تينوشتيتلان. وكانت تلك الثقافة ثمرة جهود طبقة التجار» والتي 
حققت فكرة النظرة المكانية إلى العالح. فقد عاش أولئك التجار في منطقة خاصة بهم 
داخل المدينة» وعبدوا آلهة معينة» وقدموا قرابين خاصة أو سددوا ديوناً من أجل تأكيد 
أن تبادل السلع بين المناطق الأرضية اعتمد في جزء منه على مبادلات بين الآلهة. 
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وقد تضافرت الحياة التجارية والتاريخية بدم الحياة عند الماكسيكا. وقد وصف 
التجار بكونهم الأساس لكل مرحلة تاريخية ترتبط بذكرى كريمة وجليلة عند 
المجتمع. على سبيل المثال» عندما رُوي تاريخ الحكام وماضيهم للإسبان» تداخل 
النمو التجاري مع السرد القصصي. فقد ذكر أسماء كبار التجار إلى جانب الحكام: 
كما اعتبر النمو التجاري واستيراد سلع جديدة جزءاً مهماً من التاريخ الملكي. وقد 
نقل لناء أنه عند بداية النشاط التجاري» اقنصرت المبادلات التجارية على ريش الببغاء 
الأزرق والأصفر اللون. وخلال عهد الحاكم الثاني» أضيفت إلى قائمة السلع ريش 
طائري الكتزل والأقطروس (طائر أمريكي) وأحجار الفيروزء والحجر الأخضر 
وأغطية الكتفين والمازر القطنية» والتنورات المصنوعة من ألياف الصبار الأمريكي. 
وقد شهد الحاكم التالي تحاراً جلبوا إلى المدينة حلياً للشفة وأقراطاً ذهبية» وقلادات من 
فيروز براق» وجلود حيوانات برية. 

كما ارتبط تاريخ التجارة بشكل وثيق مع الغزوات الحربية وتوسع المملكة. فقد 
عمل التجار جواسيسٌ وضباط مخابرات ومحاربين حين اتسع نفوذ الأزتك وازداد 
اهتمامهم .ممنطقة آناواك. كما كان التجار جزءاً من نظام اتصالات حدودي. وقد 
حظيت السلع التي حملها التجار بأهمية كبيرة وقيمة عالية كقيمة الأسرى. فقد 
جاؤوا بخوذات مصنوعة من ريش الكتزل وقمصان من ريش أزرق» وتروس مزينة 
بفسيفساء فيروزية» وأطباق ذهبية مخروطية الشكل)(88). 

وبهذا المعنى» إنك «تساوي قيمة ما تلبس». وعند تحقيق نصر في الحروب» 
كانت عملية تقييم الغنائم تنم تحت إشراف التجار. فكانوا يدخلون المدن المهزومة 
ويقيّمون السلع والموؤن والقدرات الإنتاحية لسكان المنطقة من أجل فرض الأتاوات 
المناسبة. وكان أولئك التجار «طليعة الجيش» يدخلون المدن ويعلنون «جثنا بحثاً عن 
الأراضي لضمها إلى ملك سيدناء المعجزة» هويتزيلوبوشتلي. انظروا إلى الغنائم التي 
اسِتَحْمَقْناها عن جدارة» والتي ستبدو جوائز على صدورنا ورؤوسنا. وعندما نصل 
إلى المكسيك» سنحمل معنا حلي شفاه من الكهرمان وقلادات خضراء معقوفة مزينة 
بأجراس وهراوات سوداء» ومراوح مزينة بريش الغوان «طائر أمريكي شبيه بالديك 
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الرومي)(89). 

وفى حقيقة الأمرء بذل التلاتوآني آهويتروتل جهوداً كبيرة لإنشاء نظام اتصال 
فعال مع التجار العائدين لضمان وصول غنائم الحرب بسرعة إلى سوقه الملكي. وبهذه 
حياة التجار وأنشطتهم. كما تصف لنا تلك الأقوال والعظات القديمة ثلاث مراحل 
من حياة التجار» وهى طقوس المغادرة للقيام برحلات تحارية» وطقوس العودة, 
وشعائر تقديم العبيد قرابين إلى الآلهة. وتعكس كل مرحلة الفكرة الرئيسة لهذا 
الفصلء وهى أهمية المكان فى الفضاء الاجتماعى والجغرافى. لكننا سترى أيضاً كيف 
ارتبطت طقوس الانتقال من مكان إلى آخر؛ وهي شبيهة بطقوس تم بحثها في الفصل 
السابق» بفكرة الترتيب الظرفى والمكاني. فقد أولى التجار اهتماماً عميقاً لأي عملية 
انتقال من المكان. وفى هذا السياق» أقاموا احتفالات كبيرة عند الإعداد للرحلاات 
التجارية بهدف حشد قواهم السحرية. ولدى عودتهم, أقاموا طقوسا لتطهير أنفسهم 
نهائية مع الآلهة» وذلك لشكرهم على تأمين ونحاح رحلتهم التجارية والتجسسية 
والحربية. 


مغادرة الوطن 
(استغادر ا مدينة وتنتقل من مدينة ‏ إلى أخرى. وستتعرض للأخطار ولن تكون 
رحلتك سهلة. وسوف تعاني ‏ مدة من الزمن» وستذرق دموعا... وقد تنام عند 
مضيق أو واد شديد الانحدار» أو فوق قمة جبل» أو تحت ظل شجرة)(90). 


فقد اتسمت حياة التجار بالاحتفالات ومواجهة المصاعب, ثم نيل المكافات. 
وكانت مغادرة الوطن التيبتل في رحلة تحارية أو مخابراتية» تمثل حدثا بهيجا رغم 
مكتبه. لسان العرب كنوع ,تا ع هدره 8 || يتايييب 
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ما تكتنفه الرحلة من مخاوف. ولم تكن تلك الرحلة لتتم ما لم يشارك التجار في 
لقو نظ لة ويتفيغوا مقط بليفةل وكهنا هونا سابعاء كان عن التاتجر أن 
يعيش وبعارس نشاطاته التجارية وفقا لاشارات التقويم, وأن لا يغادر بيته إلا في يوم 
ميمون ذي إشارات مطمئنة. وقد شملت تلك الإشارات أفعى 1» وسميت «الطريق 
المستقيمة»» وكذلك الأيام تمساح 2, قرد 21 أو أفعى 7. وقد أقيم احتفال أمام حشد 
كبير من الناس» ومأدبة أشرف على إعدادها زعيم التجار أو كبيرهم. وفي الاحتفال» 
يستمع التجار القدامى والجدد, أي الذين سيخرجون للمرة الأولى من المدينة» إلى 
نصائح تحار عجائز وآبائهم؛ وغيرهم من كبار السن الذين حَحبروا التقاليد والأعراف 
الحكيمة. 

وكما قضت العادة, يبدأ الاحتفال بطقس التنظيف» حيث يغسل جميع المسافرين 
رؤوسهم بالصابون ويقصون شعورهم. ويعلم الجميع بأن المغادرين لن يغسلوا 
رؤوسهم, ولن يقصوا شعورهم مالم يعودوا إلى المدينة. فقد طلبَ منهم غسل 
أجسادهم فقط حتى الرقبة طوال مدة الرحلة. كما يعقب طقس التنظيف تزيين عصا 
التاجر وفق رمز إلههم وصورته. فيقصون أوراقا بشكل متشعب ويلصقونها بالعصي 
بواسطة مطاط سائل «رسموا شفاهاً وأنوفاً وعيوناًء فبدت العصي أشبه برجال. وبهذه 

كما غلفوا عصيّ وهراوات المسافرين بصور لا تمثل إله النار (إكسيوتيكوتلي) 
فحسبء, بل صورا لإله الأرض (تلاتلاتيكوتلي)» ومعبود التجار (ياكاتيكوتلي) 
وغيرهم من الآلهة. وقد اتخذث تلك العصي أو الهراوات مرشدين وحماة للتجار. 

وفى ذلك الوقت» يعدو التجار على استعداد للتضحية أو ((لسداد الدين» كما 
وصفوا تلك الحالة. ونحن نذكر أن عالم الأزتك شهد تقديم البشر قرابين أو لسداد 
دين للالهة لأنهم ضحوا بأنفسهم من أجل خلق الأرض والسماء والعالم السفلي, 
وجميع الكائنات الأخرى. وعند منتصف الليل» يضع التجار عصيهم في كومة 
شعائرية مكرسة إلى الآلهة في ساحة دار ثم يدخلون بيتاً ويقفون أمام النار من أجل 
زيادة.التونالى عيدهم, أي قوة الروح فى رؤوسهم. ثم يقطعون روس طائر السمان 
مادق ات نالي عنارهيوء أي شو لروح في رؤوسهم ١‏ اكزحت. فهك اا. اناي 
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ياكاتيكوتلى» معبود التجار( مخطوطة فيجرفاري - ماير» بإذن مون كا ديقت 
وفيراحاساندستالت » جراز» النمساء» نسخة فاكسيميلى 1971). 


لتغذية النار» ويمسكون بشفرات من زجاج رخامي ويثقبون اذانهم وألسنتهم وينثرون 
دماءهم على النار. وبعد ذلك» يرجعون إلى ساحة الدار وينثرون دماءهم باتحاه السماء 
ونحو جهات الشرق والغرب والشمال والجنوب. كما تُرشٌ قطرات من الدماء على 
أوراق وجدت في ساحة الدار» ثم تنقل تلك الأوراق إلى داخل الدار وتقدم إلى النار 
لمنحها قوة وحياة جديدين. ويخاطب التجار النار بقولهم: «نطلب حمايتك أيها 
المحارب النمرء سيد النواحي الأربع. آمل أن ترضى عن عبدك وملككء؛ عسى ألا 
أكون قد ارتكبت بالمصادفة» ذلباً صغيراً أثار غضبك». 

ثم يفترض بالتاجر أن يحدث نفسه: «كان سيدي إلهنا زاقبا عي وسوف أصل 
بالتأكيد إلى وجهتي». 

يُعد هذا الاحتفال مثالاً واضحاً على الروابط المقدسة التي ربطت التاجر بالآلهة. 
إنها روابط تبادل مقدسة. فالتاجر يقدم إلى الإله» وهو محارب النواحي الأربع الذي 
يقيم في وسط البيت والمعبد والكون. وهو يعلم أن الإله سيبادله العطاء فيمن له الحماية 


ال الرجلة. وكان هناك بالطبع» احتمال تعرض التاجر للخطر. كما أشارت إليه 
لوالو ود لطبع 0-007 ويريح ااه سملا برتييية 
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عبارة «عسى أن لا أكون قد ارتكبتء بالمصادفة» ذنباً صغيراً أثار غضبك)(92). 

وبعد إقامة شعائر تفصيلية أخرىء, كان المساعدون وكبار السن يجتمعون ثانية 
حول وليمة» وتلقى خطب أخرى. ويَشْجّع التجار المسافرون على مواجهة مخاطر 
الطريق بشجاعة» ومواجهة الموت» إن حضرء ببسالة» وليتذكروا أن الموت على 
الطريق شبيه .كوت المحارب في المعركة. وذلك ب يعني أنهم سيجازَُوْنَ بحياة آخرة 
رائعة فى بيت الشمس. لاج سم 0 
وتلاوة الصلوات والحفاظ على أماكنهم. وكان ذلك يعني أن يراقب التجار الأكبر سنا 
التجار الأغرار» والذين أمروا بخدمة من هم أكبر سنا طوال الرحلة. كما يتم التركيز 
يمسؤوليته الكبيرة تحاه رفاقه التجار. وينهي زعيم التجار الاحتفال بقوله (سنودعكم 
الآن. وسنبدأ رحلتنا. وقد استمعنا لنصائحكم ورأينا دموعكم, ولمسنا تعاطفكم 
النابع من قلوبكم وصدوركم. وسوف نبتعد عن بيوتناء ونأمل أن لا تنسونا أيها 
الأهل والأخوات والعمات والخاللات)(93). 

وفي حقيقة الأمر» لطالما اتسمت حفلات الوداع بالآلام والأحزان والمخاوف 
والبكاء التي يصلي فيها أفراد الأسر وينشدون ويبكون ناصحين التجار بتوخي 
الخد 

وكما ورد سابقاء اكتنفت حياة ومهنة التجار» وتنقلهم من مكان لآخر, مخاطر 
الكمائن والسجن والتعذيب» وتقديمهم كقرابين إلى الالهة. ولذا وجب عليهم 
التماسك والتلاصق معاً من أجل شحذ الهمم واستقطاب النشاط والحماسة من 
القوى السحرية لعصيٌ المسيرء ومن الآلهة والدماء القوية في عروقهم. وقد يعطينا 
النص التالي فكرة عامة عن حال التجار أثناء رحلتهم الطويلة» فقد انتاب مجموعة من 

0 ((وعند حلول الظلام» كانوا يتجمعود ويتقار ربوك 
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ويجلسون عند جذع شجرة أو عند فتحة مضيق» وقد التصقوا 
ببعضهم بعضاً. وكان من عادة التجار» في تلك الحالة ‏ أن يضعوا 
عصيهم على الأرض» والتي مثلت إلههم ياكاتيكوتلي. وفي ذلك 
المكان» كانوا يعاقبون أنفسهم تكفيرا عن خطيئة ويج ر حود 
آذانهم كي تنزف» ويدخلون فيها عيداناً من القش كي لا يستسلموا 
لا يحل بهم. وعندما لا يصيبهم شىّء؛ فإن قلوبهم تمتلئ من جديد 
بشيء من الشجاعة؛ ويرفعون رؤوسهم وينعشون أرواحهم بعد أن 
زال الخوف من نفوسهم)(94). 


العودة إلى الوطن: غسل الأقدام 
يومان لإعادة تعريفهم ممكانهم» ووجودهم الثقافي داخل المدينة. ويحفل هذان 
اليومان بالمادب وشرب الأنخاب» وسرد الحكايا وإلقاء الخطب. وكان التجار يعودون 
وهم مشبعون بقوى مبهمة. فمن جانب أولء إن أكملوا مهمتهم بنجاح, نالوا أشياء 
قيمة ونفيسة كانت في حوزتهمء وتحت رقابتهم وعنايتهم لبعض الوقت. ويمكن 
للمرء تخيل الإغراءات والأحلام التي تراود التجار عند امتلاكهم لتلك الثروات. 
ومن جانب آخرء امتلك التجار عند عودتهم شكلاً من النفوذ الخطير لأنهم ابتعدوا 
وصف الأخطار والهجمات وأسماء المتوفين أثناء الرحلة. ونتيجة لذلك؛ يخضع 
العجائز التجار العائدين لتحقيقات صارمة حول صذقية الر حلة. ووفائع الموابجهات 
والكمائن واللقاءات» والمبادلات التجارية وشدة جهودهم. 

وقد نقل لناء بأن تلك التحقيقات كانت تؤئدي لبكاء بعض التجار» لكن يبدو أن 
تلك الدموع لم تكن أكثر من دموع احتفالية» أي طريقة مدروسة للانخراط مجدداً في 
مكتبه لسان العرب كلمع . حا وقدرة5 !| تساي 
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حياة المدينة. كما يبدو أن التجار كانوا حريصين, عند عودتهم, على إظهار التواضع 
اج» عوضا عن استعراض ثروتهم الجديدة. وقد نقلت لنا النصوص أن كبار السن 
«أذلوهم, وذكروهم بوجوب عدم تجاهل أو إهمال الهتنا)(95). 

بعد تناول الأطعمة والمشروبات» تنقل السلع إلى التلاتواني» حيث يقوم معاونوه 
بتسجيلها وترتيبها كي توّزع وفقا لرغبات الحاكم. وفي معظم الحالات» ينال التجار 
مكافات محزية. 


تسديد الدين: التضحية بشخص آخر 
مما أنه سيتم التركيز في فصل لاحق على القرابين البشرية» فليس من الضروري 

الخوض في أي تفاصيل حول مسؤولية التجار في تقديم «العبيد»» أو ضحايا شريوا 
كقرابين للالهة في إطار تسديد الدين لنجاح الحملة التجارية. ويكفي القول إنه بعد 
التحقيقات» وغسل الأقدام» وتسلم المكافآت» يتعهد التجار بتقديم ضحايا ابتيعوا 
لهذا الغرضء في احتفال سمي بطقس «الاغتسال». وقد ابتيع أولئك الضحاياء 
ذكوراً وإناثاء في سوق خاص من قبل تحار العبيد. وتلبس الضحايا أغطية كتف ثمينة 
وصنادلء وتزيّن بحلي الشفة» ونُّقصٌ شعورهم وفق طراز قصة المحاربين الموسميين. 
وبالطريقة نفسها تُريّن النساء» ويعطين أنابيب من التبغ لامتصاصها وأزهاراً لحملها. 
كما تقام طوس خاصة من أجل حمل القرابين داخل حاويات للأرواح» وتشعل 
نيران الآلهة. وتقام أيضاً مأدبة كبيرة تكرعاً لكل من المحاربين والتجار. وكان من أول 
أهداف ذلك الاحتفال القرباني» توزيع الهدايا الثمينة. 

فتقدّم المازر وأغطية الكتف الثمينة إلى الزعماء وقادة الجيش 

والمحاربين الشجعانء وإلى جميع أمراء الأسرة الحاكمة. ولهؤلاء 

جميعاً» يقدّم القائم على استحمام العبيد الهدايا وفقاً لرغباتهم. ومن 

ثم يقدم الهدايا إلى كبار التجار ولمن قاموا بغسل العبيد» وإلى جميع 

التجار المتميزين» والمخبرين منهم الذين اقتحموا ميادين المعارك, 

وإلى تجار العبيد. ومن ثم تمنح الهدايا إلى النساء اللاتي يغسّلن 
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لوالب(96). 
وفى نهاية المطاف. قَدّمَ العبيد قرابين بعد أن ظهروا فى صورة آلهة. 


الهياكل الخلفية: أشخاص عملوا على دعم الهرم 

نذكر أن الأزتك بنوا مجتمعاً مدنياء ولذا من الضروري التركيز على الرتب العديدة 
والطبقات: البشرية المتنوعةء والمراكز الاجتماعية والمهن: كما يفترض بنا ذكر الغمال 
الذين دعموا الهرم الاجتماعي بأيديهم وظهورهم, وصانوه بوساطة جهودهم 
وقدراتهم. وكما هو متوقع؛ لا تتوافر معلومات مفيدة حول الأشخاص الذين شغلوا 
النصف الأدنى من الهرم الاجتماعي. لكن من الممكن تقديم لمحات وأوصاف 
للمزارعين والحجارين» والنجارين والباعة» والعاملين بصناعة الخزرف» وباعة 
الشموع والنساجين. وفي النص التالي نحد صوراً كلامية تصف تلك المجموعات 
المهمة وأعمالها. 


المزارعون الكاد حون 

قسم المزارعون قسمين ‏ المزارعون الصالحون والمزارعون السيئون. وقد امتاز 
المزارع الصالح بحيويته وقوته البدنية» واهتمامه الشديد بحقوله وبذوره وتربته 
ومعالم أرضه. كما عرف المزارع الجيد بأنه نحيل كدليل على كدّه لساعات طويلة؛ 
وأنه يتناول كميات قليلة من الطعام؛ ويسهر على عمله. وكان المزارعون هم رجال 
الأرض المهرة في شق القنوات» وشقّ خطوط زراعية وتقليب التربة» والعمل بجد 
خاصة في ري النباتات الصيفية ورشها بالماء» وحراثة التربة واستخلاص أنواع الذرة 
السيئة من الذرة الجيدة» وتوقيت موعد الحصاد. 

وكان المزارعون هم رجال الذرة» وبوصفهم رعاة الذرة» فإنهم يدعون لإله الذرة 
كي يعينهم في عملهم (إنه يقطع كيزان الذرة ويزيل أوراقهاء ويقشرها ويهرسهاء 
ويغسلها ويغربلها ويبذرها»)(97). 
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وقد اخُيُصٌّ بعض المزارعين بأنواع مختلفة من البذور والأشجار؛ كما كان بعض 
المزارعين» خاصة كبارهم» متخصصين في قراءة إشارات الأيام في الكتب المصورة. 
والتي دلت على مواقيت تجهيز الأرض وزراعتها وريها وحصادها. وقد عرفوا أشياء 
كثيرة عن حركة النجوم» وكان عليهم مواءمة الإشارات الواردة ضمن الكتب مع 
الطقس وتبدل الفصول. 

كما وُصف المزارع السيء بأنه «متهرب تعوزه الحماسة» وهو عامل لا ينهي عمله: 
ومحدث للضجة وتعوزه اللياقة البدنية» مترهل ويأكل بنهم». 


النجارون والحجارون 

وصف النجار بأنه ((شخص يستخدم الفادن» وهو واسع الخيلة... إنه يسوي 
القطع الخشبية فيجعلها مستقيمة» ويجعل الحواف ملساء ويلمعها ويطابق الحواف 
0 ا و11 
ل ل ا 0 
القطع الخنشبية. 

ويعطي وصف مشابه للحجارين بأنهم رجال أقوياء نشيطون, نحيلون ويعتازون 
بأيد ماهرة. وقد تولى الحجارون مسؤولية اقتلاع الأحجار من المقلع» وتكسيرها إلى 
حجارة صغيرة وكبيرة وحفرها ببراعة كبيرة» وصنع الأقواس والتماثيل والبيوت وكل 
ا اام سوه و امو ل 
اا ا ا 0 
أو فاشلء لم يكن لأولئك الحجارين «ذراع عرجاء ضعيفة». 
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الحرفيون 

من مجموعات الحرفيين الذين أشير إليهم باسم التولتي كاتل» ومعناها «المحافظون 
على البراعة الفنية التقليدية للتولتيك»» كان صناع السلع الريشية والصاغة» وصانعو 
الأدوات النحاسية والنقاشون. وقد امتاز المهرة في صناعة المنتجات الريشية» من 
سكان المنطقة الأصليين» بسعة الخيال وكانوا محل تقدير جميع فئات المجتمع خاصة 
النبلاء والحكام. وكانوا يصممون من الريش تروساً وأغطية لرؤوس المحاربِينَ والنبلاء 
وأسرة الحاكم وأكتافهم. كما امتازوا ببراعة اختيار الألوان وتنسيقها. 

كما كان الصاغة وصناع الأدو ات النحاسية تقنيين بارعين في استخدام أيديهم 
في صب المعادن السائلة» وتشكيل القوالب وتحويلها إلى آلهة ومجوهرات ورموز 
قيمة أخرى. ومن خلال النص التالي» نأخذ فكرة واضحة عن مهارة وبراعة العاملين 
في صناعة النقوش: «إن النقاش صانع الأعمال الشيفة نه سادق يدوي ومصمم 
للأعمال الفنية. وهو بارع في لصق فسيفساء من الأحجار. إنه يطحن الأحجار 
ويعلسها ويصقلها ويضيف إليها مادة كاشطة. إنه يدعك الأحجار بواسطة عصا 
ناعمة» ويجعلها لامعة. وهو يلصق قطع الفيروز. وعلى خلاف النقاش الفاشل» هو 
لا يكسرها ولا يسحقها ولا يشظيها»(98). 

كما حظي الخياطون والنساجون بتقدير جميع فئات المجتمع, لأنهم كانوا 
يصنعون ويرتقون ويزيتون النياب المتاسبة لجميع المناسبات. وقد عرف الخياط 
الناجح فن الخياطة والدرّزة» وثني الحواشي والقياس» وصنع الثياب حسب المقاسات 
الصحيحة. كما امتاز الخياط الماهر بالقدرة على تصميم الملابس وتطريزها وتنسيق 
الألوان و كاقتك ميمة غدل التبوط. كر على النساف و كما زاننا عد وسيف ثردة 
البنات بأن هذا الفن كان خاصاً بهن «إن الغزّالة الماهرة هي التي تستطيع صنع خيط 
رفيع جدأء وهي القادرة على مدّ وسطه برقة. إنها تضعه في حجرها وتملاً المغزل وتمد 
الخيط. إنها محتهدة وجادة في عملها». كما نال النساجون التقدير إن كانت أيديهم 
ال ل لس سي سس 
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الباعة 
وجد في مجتمع الأزتك عدة أنواع من الباعة الذين يبيعون مختلف أشكال السلع؛ 

بدءاً من الأحجار الخضراء والريش وقطع المجوهرات» وأغطية الكتف والزجاج 
الرخامي والجير» والأصباغ والمواد اللاصقة والشموعء والحقائب والسلال 
والصنادل» وأوعية ثمار اليقطين وأنابيب للتدخين وأدوية» وصولاً إلى بقول أرجوانية 
اللون وكعك وفاكهة, ولحوم وملح وكاكاو وشوكولا لذيذة أيضاً. وقد عُْدَ الكاكاو 
والشوكولا من الإضافات الرائعة للغذاء البشري» وحظي باعة تلك المواد بالاحترام. 
وإنه لشيء جميل أن ننهي بالحديث عن الشوكولاء هذا الفصل الذي يدور حول 
الهرم الاحتماعي في بجتمع الأزتك» ولذا فلنقرأ هذين الوصفين الموجزين حول «بائع 
شوكولا لذيذة» و «بائع لكاكاو سيء». 

ورد في نص قديم: «تقوم بائعة شوكولا لذيذة بطحن حبوب 

الكاكاو وسحقها وتكسيرها. ثم تقوم بنقع الحبوب» وتضيف إليها 

القليل من الماء بعناية شديدة» وتشبعها بالهواء وتصفيها وتعصرهاء 

إلى أن تفرز رغوة تجمع جانباً حتى تتكون عجينة سميكة. وهكذاء 

تقدم البائعة شوكولا صالحة للشرب. إنه شراب النبلاء والحكام» وقد 

أضيف إليه عسل النحل البري ومسحوق أزهار عطرة)(99). 

وعلى نقيض ذلك» يتصف بائع الشوكولا السيئة الطعمء بأنه «مخاد ع» و«(مريف 

للكاكاو الأصلي»» عن طريق إهمال حبوب الكاكاو الطازحة وتركها حتى يبيض 
لونها. ثم يحركها تحريكاً ضئيلاًٌ» ويضيف إليها عجينة مشكلة من بذور أرجوانية 
وشمع وقطع من الأفوكادو. وفي خلاصة الأمرء «يزيف هذا البائع السيء مشروب 
الكاكاو» ويغشه عبر مزجه بحبوب كاكاو طازجة من أجل خداع الناس100(6). 


مكحتم اسان العرب للقت . حا هوركذ ]| ناسين 


الفصل السادس 


الجماليات عند الأزتك: 
الأزهار والأناشيد 


((استطاع نحقيق أربعمائة شيء» 

تطلق هذه العبارة على م نأجاد صنع جموعة من الأشياء» وم نكان على اطلاع 
واسع. إنه رجل يولف الكتب ويجيد فن الرسم» أو يبرع في صنعته» كقولية 
النحاس» أو النقش على ا مخشب وصنع ا حلق والأدوات الذهبية. «إنه رجحل 
حقق أربعمائة شيء)(101). 


عندما رأى الرسام والنقاش الألماني البرت دورير للمرة الأولى مجموعة من القطع 
الفنية الأزتكية قدمها موتيكوزوما إلى هيرنان كورتيز» والذي أرسلها بدوره إلى 
الإمبراطور تشارلز الخامس”2 عقب غزو تينوشتيتلان» صاح: «ما أجمل هذه القطع 
النفيسة» إن قيمتها تساوي مئة ألف فلورين©. ل أرَ في حياتي شيئاً أثار إعجابي؛ 
وأسعدن إلى هذه الدرجة. فقد وجدت فنأ مثيرأ للاعجاب» وقد دهشت من مهارة 
وروح الإبداع الفني عند سكان تلك الأراضي النائية الغريبة». 

إن الإعجاب والدهشة لدى رؤية القطع الفنية والهدايا الملكية الأزتكية» والتي 
أسعدت قلب دورير» يوازيان بطريقة لافتة ما شعر به الأزتك أنفسهم تحاه جماليات 
وإبداعات منشديهم وشعرائهم وصناع الريش عندهم» والنحاتين والخزافين, 
والنجارين والرسامين. فقد ارتكزت أعمالهم على ثلاث قوائم» وهي الجمال والقلب 
والروح. وكما علمنا من خلال دراستنا لعالم الأزتك» أن التولتيك في القرنين العاشر 
والثاني عشر نالوا التقدير لأنهم ابتدعوا التقاليد الفنية العظيمة» والتي ألهمت خيال 
الفنانين وساعدت في تزيين تينوشتيتلان» وكانت رمز لروح الآلهة في الحياة اليومية. 
(]) الامبراطورية الرومانية المقمة 8187 قوقع /واه81) (من القرن 9 أو 10 إلى 1806). 


(2_فلورين: نوا :ويملة فلورنسية أو هولندية أو إتجليزية. تلمع . داع همده ]| يريب 


218 


تمثال حجري لرجل أزنكي معروض في متحف العلوم الإنسانية في مدينة 
مكسيكو سيتي (بتصريح من سلفادور جويل ليم أررويوء المعهد الوطني لتاريخ 
علم الإنسان). 
ولنقرأ النص التالي» والذي فاق إعجاب ومديح دورير» وهو يوضح كيف تذكر 
الأزتك التولتيك بوصفهم مصدر الفنون: 
«تظهر آثار التولتيك» أهراماتهم» متاريسهم». ليس في مناطق 
سميت تولا واكسيك كوايتلان: ولكن 2 كر مكان آخر. إن 
فنون التولتيك وإبداعاتهم تظهر في انيتهم الخزفية» وفي جرارهم 
وفي المدقات (أيدي الهاون)» والتماثيل وأربطة الذراع أيضاً. وقد 
استخدم التولتيك المواد المستخرجة من سطح الأرض وباطنها لصنع 


أربطة الذراع وقطع مجوهرات من الأحجار الخضراء الكريعة والفيروز 
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الصافي. ومنذ قديم الزمن» تولوا مهمة لصق الريش بالفراء» ويعود 

الفضل لهم في اختراع هذه الصناعة الفنية. وفي حقيقة الأمر, 

اخترع التولتيك جميع الأشياء الرائعة والثمينة والملدهشة. وقد بحثوا 

ونقبوا عن مناجحم الكهرمان والزجاج الصخري والجمشت (حجر 

كريم أرجواني أو بنفسجي). كما استخدموا في صنع قطعهم الفنية 

اللآلئ والأوبال (حجر كر تتغير ألوانه تغيراً جميلاً). وقد امتاز 

التولتيك جميعاً بالحكمة؛ وكانوا مفكرين ومبدعين لأنهم أوجدوا 

نظام الحساب السنوي» حساب الأيام)(102). 

ومن الخطأ الاعتقاد بأن الفنون الأزتية جاءت نتيجة قدرتهم على أخذ الأشكال 
الطبيعية وتحويلها إلى تحف ثقافية. فقد كان الأزتك من أفضل الحرفيين والرسامين 
والشعراء. ولكن لابدٌ من أن نتذكر إمانهم العميق بأن عالمهم كان مشرباً بقوى 
مقدسة» وأنه لم يتشكل نتيجة عبقرية البشر أو جهودهم وخيالهم. وبدلاً من ذلك» 
خلنك الالية عا الباتاث والأحجار والحيوانات» والسماء والأرض والريش والبشر 
وأوجدتها مثالاً على عمل فني من إنتاج الآلهة. كما تركزت مهمة البشر في صياغة 
فنونهم مثل محاكاة لإبداع وخلق الآلهة. وقد أيقن الأزتك أنهم لن يستطيعوا مجاراة 
فنون وإبداع الآلهة. وفي النص التالي» نقرأ وصفاً لبيوت دينية أو معابد بناها في القرن 
العاشر الحاكم كويتزالكوائل مثالاً على أن الفنون والعمارة محاكاة لأنماط سماوية (في 
هذه الحالة نواحي الكون الأربع) وحقائق مؤكدة: 
«أينما بني بيت التولتيكاء بذلت جهود فائقة واهتمام بالغ في بنائه وتصميمه. فقد 

كان ذلك موقع عبادة كاهنهم كويتزاكواتل. وقد بدا في صورة رائعة عجيبة. كما 
تكون من أربعة أقسام» وقد بني القسم الأول إلى جهة الشرق» وكان ذلك هو بيت 
اللتسنية لوك السيين 500 وقد ألصق به بواسطة الجص» طبق 
ذهبي. كما بني قسم آخر نحو جهة الغرب» أي جهة غروب الشمس. وكان ذلك هو 
بيت الحجر الأخضرء بيت الفيروز النقي. وقد بني البيت الثالث نحو الجهة الجنوبية؛ 
أي بانحاه المراضي المروية, وكان كوت العا رات أو الفضة كمابني البيت 


ع حاء مهدا 
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تلاكويلو (مخطوطة ميندوزاء بتصريح من فرانسيس إف بيردين وباتريسيا ريف آنوالت). 


الرابع في مقابل الجهة الشمالية» أي باتحاه السهول, وكان ذلك هو البيت الأحمر, 

وهو أحمر لأن محارات حمراء وضعت داخل جدرانه الداخلية)(103). 
يستكشف هذا الفصل عدداً من التقاليد الفنية الرئيسة عند الأزتك في محاولة لتقييم 
وفهم رأيهم في الفنون والجماليات. فقد كان الفن» برأيهم, تعبيراً مؤقتًء أو تكتيكاً 
بهدف (1) انفتاح الفنان والمتلقي على الحقيقة المقدسة (2) محاكاة الجمال الكوني 
وأشكال الآلهة ومقاربتها (3) التواصل مع الآلهة والاحتفاء بها كي تصبح حياة البشر 
على الأرض أفضل مما كانت. كما استُخدمت الفنون في الأعمال التجارية» وكانت 
ءا هين الحياة المبخلية و السنياسية»وسى الغرواظن الملكية والقزابين النيبية: لك قوة 
الفنون الراقية والمتقنة نبعت من قدرتها على عكس صورة الآلهة والتواصل معها. 
3 يلي سندرس التلاكويلو (رسام الأحمر والأسود). والعلامايني (الفيلسوف 
مع /المدرس) وان النحات» والعامل بصناعة الريش» ومهناً فنية 
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مانح ا حياة 

بالأغاني تلون 

وبالأناشيد تظلل 

من يعيشوك هنا على سطح الأرض 

ونب ى أحياء في لوحانتك وكتبك ا مصورة 
هناء على سطح الأرض (104) 


تصور هذه القصيدة أومى تويل» وهو الإله الثنائى» كاتباً ومنشداً ورساماً. إن واهب 
الحياة فنان مقدسء وينشد» ويرسم الحياة البشرية ويحولها إلى شيء ملموس في كتابه/ 
كتابها المقدس. كما تعني هذه الرسالة أن «من يعيشون على سطح الأرض» سيفنون 
لأن حياتهم قصيرة الأمد. وقد خلق العالم بوساطة «أزهار وأناشيد» الآلهة. وكما 
سنرى لاحقاء أوجد البشر أزهارهم وأناشيدهم وسائل لمحاكاة المقدسات والتواصل 
مع الآلهة. فإن رسمت الآلهة العام ضمن كتابء فإن الرسام البشريء التلاكويلو» من 
يرسم بحبر أحمر وأسود «هو الفنان الأقرب إلى الآلهة». وفي القصيدة التالية» نقرأ 
وصفاً للرسام المثالي» ونرى الرابطة القوية بين الرسم والآلهة: 


إن الرسام البار ع هو تولتيك» فنان 
إنه يبد ع لوحات اين الأعحي والاسود 
وكا ء أسود 1 
إن الرسام ا جيد رجل حكيم 
يسكن الإله قلبه 
يضيف القداسة إ إى أشياء 
إنه يتحدث مع قلبه 
محت دهع رخبن بالؤلوان» وهو يستخدمها ويظللهاء تلع . طاء قرقة || يسيب 


22 فيز الأزتلق: ‏ أمة الشيمس والا رضن 


إنه يرسم الأقدام والوجوه 
ويصور الظلال ويصل إل الكمال 
إنه يرس مألوان جميع الأزهار 
وكأنه توليك (105) 


وقد امتاز أولئك الرسامون المدربون في المدارس الدينية» بسعة اطلاعهم على 
الميثولوجيا (علم الأساطير)» وعلم الاتان وتاريخ المجتمع. وقد سجلت الكتب 
الأزتكية المصورة التقاويم والمهرجحانات والميثولوجياء والتاريخ والسلوك الخرومي 
والبشائر ونذر الشم, وعلم الفلك واحتفالاات التتويج, وعدد كبير من ملامح الحياة 
الاجتماعية. لكن جميع تلك الأحداث والأنماط وُصفت على أنها مشبعة بالمعان 
والأهداف المقدسة.:وكئ يعد زساماً خقيقياء كان هلك هق يرق إل هذه الضففة أن 
يطور شعوراً ضمنياً وفهماً لطبيعة الإله ونيته. وقد سميت تلك الصفة «محاورة القلب» 
ما أنمر عن تحول الرسام إلى «يولتويتل» أو «قلب متأصل بإله». وإن شخصاً يضع إلها 
في قلبه أو قلبهاء قادر على نقل صورة وهدف الحقيقة المقدسة إلى رسوم و مخطوطات 
وجقدازيات شكلت أهجية كبيرةبالنسية لالارتلك: 

كما نستقي شعوراً بالقوة الإبداعية لأولئك الفنانين وقوة قلوبهم وصورة 
وجوههم., عندما ننظر إلى صور تظهر في مخطوطات قديمة» وإلى رسوم طبعت على 
أصص أثرية. فإن -جمال الألوان ورشاقة الخطوطء وتنسيق الصفحات وروعة القصص 
التي تظهر على الصفحات» تثير خيال كل من يراها وإعجابه» وحتى إن لم يفهم 
مغزاها. فمن جهة» تشبه تلك الرسوم الصور المتحركة إلى حد ماء» ومن جهة أخرى 
تبهرنامجموعاتها المؤلفة من ألوان وقصص. وتحفل تلك الكتب الأثرية بصور لآلهة 
والهات ولهضاب مقدسة:؛ ورموز لتقاويم وطقوس وكواكب ونجحوم. ونرى ضمن 
تلك المخطوطات صوراً تظهر آلهة التلالوك مقيمين في الجنة» وصوراً لنواحي الكون 
الأربع متوازنة حول إله الحرب» والطقوس القربانية وإشارات تقويم لامعة مترافقة مع 
صور آلهة في أزياء رمزية. كما تحفل مجموعات من الألبسة والأثواب التي زينت صور 
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الآلهة والآلهات والحكام والحيوانات بإشارات ومعان لم يفهمها الباحثون إلا مؤخراء 
رغم محاولتهم منذ عدة قرونء قراءة تلك المشاهد وتفسيرها. وتعود المشكلة» جزئياً 
إلى عبارة «يضيف القداسة إلى أشياء». إذ يصعب على المعاصرين استيعاب مفهوم 
الأزتك للقداسة الإلهية» أو فهم كيفية رسم وتصوير الفنان للآلهة والأرواح والقوة 
السحرية في لوحات فنية ظهرت على أوراق وأخشاب وأحجارء وأعمال فنية من 


الريش ورموز أخرى. 


التلاماتينيم والفنون الشفهية 

كانت الخطب من أقوى الفنون عند الأزتك وأكثرها رقياً. فيتم التركيز» طوال فترة 
تعليم الأطفال والمراهقين على الخطب البلاغية» وتُبذل جهود كبيرة لتطوير مهارات 
الخطباء. ولا يقتصر الأمر على إلقاء الخطب البليغة» بل التركيز على أهمية التعبير 
بوضوح عن أفكار وحقائق ورموز مهمة. وعندما أجرى الكاهن الفرانسيسكاني 
بيرناردو دي ساهاجون دراسته الاستثنائية حول حياة الأزتك ولغتهم في أربعينيات 
القرن السادس عشر, اكتشف لغة ناهواتل» وهي لغة منمقة أنيقة مفعمة با معاني. 
ولحسن الحظء جمع عدداً من الخطب الرسمية التي تمثل فلسفة الأزتك في الجزء - 
السادس من مخطوطة فلورنتاين. يحوي هذا المجلد أكثر من أربعين كلمة وخطبة 
بليغة حول صلوات ونصائح. وتحذيرات وإرشادات ألقاها اباء وحكام وقابلات 
ومواطنون عاديون. وكما سنرى» أحب الأزتك الألغاز والأمثلة والأقوال الظريفة. 
وتظهر تلك الكلمات والخنطب كيف طور الأزتك فنون الخطابة» وهو أهم أشكال 
الفنون» وسمي هويهويتلانولي» أو الكلمات القليعة. 

وقد لقب البارعون والأكثر تدريباً على الهويهيتلاتولي باسم تلاماتينيم» أي 
«العارفون بالأشياء». وقد يفيد الوصف التالي في تكوين صورة واضحة عن كبار 
المعلمين والخطباء: 

«إن الرجل الحكيم نورء مشعل جريء لا ينفث دخاناً. إن كلماته تشكل الحبر 
الأسود والأحمرء وهي التي تؤلف المخطوطات. وهو الذي يدرس المخطوطات 
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المشروحة. ويمثل الخطيب المفوّه الكتابة والحكمة. إنه الطريق» الطريق الهادية 
للآخرين. وهو يوجه الناس والأشياء» وهو مرشد في الشؤون البشرية. إنه يضع مراة 
أمام الناس ويعلمهم التعقل والحذر»ء ويساعدهم في التعرف إلى شخصياتهم (106). 

يلقي النص السابق الضوء على الميزات الرئيسة لأولئك المعلمين. أولاً: إنهم 
حكماء. فإن معنى كلمة تلاماتيني بلغة ناهوآتل تعني «العارف بالأشياء أو الحكيم». 
وقد قورنت هذه القدرة بنور مشعل لا ينفث دخاناً ولا يخبو نوره» بل ينير الحقيقة. 
كما تعني الإشارة إلى «الحبر الأسود والأحمر» إلى أن أولئك التلاماتينيم كانوا رعاة 
لكتب الناهواتل التي ضمت الحكمة والثقافة التقليدية. وقد صنعت تلك الكتب 
من الحاء شجر الآماتي (تين بري)» أو من حلود حيوانات ثنيت في طبقات فبدت 
كالأكورديون. وقد وصف أولئك الرجال وشرحوا علوم الأزتك وأساطيرهم 
وأنسابهم وتقاويمهم وتاريخهم. وقد أشير إلى فن رسم ومعرفة تلك الكتب بعبارة 
«الحبر الأحمر والأسود» أو «(حكمة الناس». وبهذه الطريقة» يمثل لمعل الحكمة 
النابضة بالحياة» حبر المجتمع ذي اللونين الأسود والأحمر. وبوصفه مثالاً للحكمة 
النابضة بالحياة» فإن المعلم الحكيم فائق الحيوية والنشاط, وهو مَنْ يقود الناس ويرشدهم 
إلى الطريق القويمة بواسطة مشعله الجريء الذي لا ينفث الدخان في أعينهم. وينبع 
«فنه» الحقيقي من قدرته على تمكين الناس من رؤية أنفسهم على حقيقتهاء أي الواقع 
الملموس» عبر وضع مرأة أمام وجوههم. إن هذه صورة رائعة» وهي أساس لفهم 
أهداف الفن والثقافة عند الأزتك. إن المعلم الحقيقي فنان قادر على دراسة وجوه 
الناس» كما يساعدهم في التعرف إلى هوياتهم» وفهم من يكونون في هذا العالم. 

وقد فهم أولئك الشعراء ‏ الفلاسفة ماهية الوجود الإنساني» ولكنهم أدركواء في 
الوقت نفسه؛ أنه وجود هش سريع الزوال. وفي النص التالي نقرأ قصيدة من نظم 
الكاهن الكبير الملك نيزاهواكويوتل: 


أدرك السر الدفين 
أيتها الالهة 
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هكذا خلقنا 

إننا هالكون 

وسوف نمضي بعيدأً 

وسنموت جميعا على هذه الأرض 
وستمح ىكلوحة مرسومة 

وسوف ندوي كزهرة 

على هذه الأرض 

فكري في هذه ا حقيقة 

أينها الصقور والنمور 

وإن كنت م نأحجا ركرية 

وإن كنت من الذهب ا خالص 
بتتمفيين ايها ال خيق 

لا وجود لأجساد من حم ودم(1027) 


تدلنا هذه القصيدة على أن الحياة ثميئة وزائلة في أن عا قال خسان الكرقة 
والذهب والأزهار» والرسوم والبشر كائنات عابرة وعرضة للزوال» ولا تملك أساساً 
صلباً طويل الأمد. وقد ألقى مشعلاً قوي الضوء على هذه الحالة الكونية» وأظهر أن 
الحياة البشرية غير مستقرة ووهمية. إذن كيف للمرء أن يتعرف إلى الحقيقة» أو الواقع 
الكامن خلف هذا العالم» أي أنه «مكان يخلو من دم ولحم»» أو هو موت ميكتلان في 
العالم السفلي؟ تأتي الاجابة» جزئياً من خلال الفنون» خاصة فن القصيدة والخنطب 
البليغة. وقد طور أولئك التلاماتينيم استراتيجية بلاغية وبهت نحو اكتشاف طبيعة 
الحقائق والأساس المتين في العالم واختبارها. وقد أمنوا بوجود مثل تلك الحقيقة فيما 
وراء الحياة البشرية «في منطقة الآلهة السماوية» وفي منطقة الموتى السفلية». ومن أجل 
التغلغل إلى تلك المناطق واكتشاف الحقيقة الثابتة» كان على الأزتك ابتداع أساليب 
من أجل مير أغوار الشخسية الإساليه وسقت حتيتدها : وكاة الأسلورب الرليس 
هو خلق إن اكسوشيتيل» إن كويكاتل» أو أزهار وأناشيد. وهو تعبير فني على شكل 
كلمات وأناشيد ورسوم عبرت عن الشخصية الإنسانية» وقد أشير إليها بعبارة «وجه 
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وقلب» السماويات. 
وقد نظر الأزتك إلى السماويات أو الأساس الحقيقي للأكوان» وفهموها في إطار 
ثنائية شملت جميع طبقات العالم ومناطقه. ومن المفيد أن نتذكر أن الأكوان» في ثقافة 
الناهواء خلقت وِنُظمَتُ بداية من قبل إله مزدوج» وهو أومي تبوتل. 
وقد ظهرت هذه الثنائية بوضوح في مجموعات مؤؤلفة من ذكر ‏ أنثى» بارد ‏ حار 
يسار يمين» عالم سفلي ‏ علوي, أعلى ‏ أدنى» ظلام ‏ نور» مطر ‏ جفاف» وحياة ‏ 
موت. كما خُلقَ الإنسان من جموعة ثنائيات. وقد وجد الأزتك بأن أفضل الوسائل 
للتعبير عن الثنائية البشرية» والتي عكست الأبعاد الثنائية المقدسة تكمن في استعارات 
تكونت عامة من كلمتين أو عبارتين جُمعَتا كي تشكلا فكرة واحدة» مثل «زهرة 
وأنشودة» ما يعني الشعر أو الحقيقة. ويمعنى آخرء كانت الثنائية المقدسة المؤلفة من 
أوميتي كوتلي وأوميكي هواتل التي شكلت معاً أومي تيوتل (واهب الحياة) كانت 
ديفراسيسموء أو كلمتان تعنيان شيئاً واحداً. كما شملت ديفراسيسمو أخرى شعبية 
المعاني التالية: 
إيكس إيكسوشيتل» إن كويكاتل > وردة وأغنية - شعر أو حقيقة. 
إن اتل» إن تيبيتل > ماء وهضبة > مدينة 
إن توبان» إن ميكتلان > ما يعلو رؤوسناء منطقة الموتى > عالم ما 
وراء البشر 
توبكوء بيت لاكالكو > داخل حقيبة وضمن صندوق - سر 
إن كويتل؛ إن هويبيللي > التنورة» القميص - الطبيعة الجنسية عند 
الساء: ٠‏ 
وقد حاول الخطيب البارع أن يعبر عن قلبه (قلبها) من خلال زهرة وأغنية» أي 
بوساطة شعر أثمر أحياناً عن تأليه القلب» وهو إدراك داخلي مقدس يشير إلى أن 
التوصل إلى الحقيقة تم عبر مقاربة الطبيعة المزدوجة للكون. وقد أشار تحقيق هذا الأمر 
إلى أن الشعر والشخصية الانسان باتا مرتبطين بالثنائية المقدسة العلوية. وهكذا تمثلت 
أكثر الحقائق عمقاً وأهمية في إدراك وجود أساس للكون يعتمد عليه في صورة إله 
مكضتس لسان العرب ْ البح عام توا سين 
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كويتزالكوائل إيهيكاتل(يسار) وميكتلاتيكوتل (يمين) وهما يمثلان ثنائية الحياة والموت (مخطوطة بورجياء سيجلو 
فينتيونو ايديتورز» المكسيك). 
وآلهة الثنائية. وقد تمت مقاربة تلك الثنائية المقدسة عبر الخطب أو غيرها من أشكال 


أمئلة على هويهوت لاتوللي 

كانت التعاليم والأقوال القديمة من أهم الوسائل الفعالة لتنظيم السلوك البشري 
بأسلوب فني» وقد كانت مملوءة بالديفراسيسمو والرمزية المزدوجة. وقد اتسمت تلك 
الخطب والأقوال بالبلاغة والاستعارات اللغوية الرشيقة» كما تم حفظها عن ظهر قلب 
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وألقيت في الاحتفالات الرسمية كحفل تتويج الحاكم. أو عند التحاق فتى بمدرسة 
كالميكاك» أو عند مباشرة قابلة عملها أو في حفل عرس. كما ألقيت مثل تلك النطب 
والأقوال المأثورة» كما رأيناء عند توديع التجار أو خلال لقاءات النبلاء والمحاربين. 
ويمكن تلخيص الفكرة بالقول إن الأزتك أرادوا من خلال أقوالهم وخطبهم أن تصبح 
الحياة شكلاً من أشكال الفنون» لكنه شكل فني يتأثر بالمقدسات ويحاكيهاء خاصة 
الثنائية المقدسة التي كانت عماد جميع الأشياء. وفيما يلي كلمة وجهها أحد النبلاء 
إلى ابنه ينصحه من خلالها بالتزام العفة الجنسية. وسنلاحظ أن عناصر الرؤية الكونية 
تتسرب إلى الخطبّة وتشكل نقطتها الرئيسة. وقد يفيد القارئ تركيز اهتمامه على 
الديفراسيسموء أو الاستعارات المزدوجة (العبارتين» في السطر الأول» على سبيل 
اللكال): 

«بني» شبابي» استمع إلى هذه الكلمات» ضع وانقش في حُحَججرات 

قلبك الكلمة أو الكلمتين اللتين تركهما أحدادنا في حوزة كبار 

السن من الرجال والنساء» وعند أصحاب العقول الراجحة 

والرجال المحترمين على هذه الأرض. إليك ما تركوا لنا من كلمات 

حفظوها عن الحكماء وكبار السن» وهي كلمات جديرة بالحفظ 

والصيانة. قال لنا القدماء إن الحياة النقية تشبه فيروزة ثمينة» وهي 

مثل حجرة خضراء قيمة دائرية الشكل جيدة الصنع. وهي تخلو من 

جميع الشوائب. إن أنقياء القلوب الأتقياء في حياتهم وسلوكهم 

يشبهون تلك الأحجار الخضراء الثمينة» والفيروز النقي الذي يلمع 

ويشع أمام إله القريب والداني. فقد قال إله القريب والداني بأن امرأة 

واحدة خصّصَتٌ للزواج من رجل واحد. وعلى هذا الأساس» لن 

تدمر نفسك عبر اتباع شهواتك» والسير في طريق الفواحش كأنك 

تحولت إلى كلب شارد)(108). 

تنبع قوة هذه الكلمة من خلال تركيزها المتواصل على الأفكار والسلوك المتزن» 


له تعلافا لفيا مكو ازنا. إننا نقرأ كلمات «بنى» شبابي» الرجال العجائز, 
ليلل يي ميان العدربي وضم 5.3113 | . ببالريانييا 
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النساء المسنات»» «لا شوائب ولا لطخة» «ولا وصمة) «أنقياء القلوب» «أتقياء في 
حياتهم». وهي جميعها انعكاس لصفات (إله القريب والداني». 


الأحاجي 
كما استخدم فن الخطابة والكلمات المنمقة في وضع صور كلامية فكهة شارك 

في تأليفها الكبار والمراهقون والأطفال. وقد دلت معرفة الإجابات الصحيحة على 
في المدارس أو في المعبد. وهذه أمثلة على الأحاجي التي تداولها الناس في العاصمة 
عند وصول الإسبان إليها: 

لابدٌ من أن يعرف أحدهم حل لغزنا: إنها السماء. 

- ماهو الحجر الذي يعطى عملة ذهبية فيقفز بسرعة؟ 

الذبابة. 


- ماهو الشيء الذي يقول: اقفز حتى أقفز بدوري؟ 


إنها عصا الطبل. 

- ماهي المرآة الصغيرة في بيت صنع من أغصان خشب التنوب؟ 
أعيئنا. 

- ماهو الشيء الذي ينتقل عبر سفوح الجبال» وهو يربت بيديه على 
كعكنا المحلى؟ 

إنها فراشة. 

- ماهو الشيء الذي يشهد تحولاً كبيراً؟ 

ثمرة الطماطم. 

- ماهو الشيء الذي ندخل إليه عبر ثلاث مراحل ونغادره بحركة 
واحدة؟ 


ل إنه ة م : 1 
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- ماهو الحجر الصغير الملون الذي يقف على الطريق؟ 
غائط كلب. 
- ماهو الشيء الذي ينحني فوق رؤوسنا في جميع أنحاء العالم؟ 
شراب الذرة(109). 
تلك هي بعض الأدوات التي استخدمها التلاماتينيم لمساعدة الناس على رؤية 
الأشياء والعلاقات في العالم» ولمساعدتهم على تطوير «وجه وقلب» أي شخصية 
قوية. وإلى جانب تلك الأحاجيء, استمتع الأزتك باستخدام الأمثال لتثقيف وإلهام 
بعضهم بعضاً عبر الفنون اللغوية. . ومن أبرز تلك الأمثال ما يلي : 
ايبال نون اكسباتلا أوآ > بسببه أصبح وجهي عريضاً. يقال هذا المثل عندما يتفوق 
ابن أو ابنة أو تلميذ أحدهمء أووفقا نشاة صاحة. 
يوللوتل» ايزتلي > قلب ودم. قيل ذلك المثل كناية عن الشوكولاء لأنها كانت فيما 
مضى غالية الثمن ونادرة. ولم يكن عامة الشعب والفقراء قادرين على احتساء شراب 
الشوكولا. كما قيل إنها تشوش الذهنء وإنها شبيهةٌ بالفطر السام. 
نازتا او» نوميكا اكسيكول > ريش طائري مالك الحزين» سترتي. عندما تسنح لي 
فرصة عمل في المدينة أصبح عبداً. وإن أصبت أحداً بأذى أو عرضت آخر لخطر ماء 
فإن السجن سيكون بانتظاري 
قا تلكو هيا كن كو لف إن أ اناهن نوريا مرديجكا ده النار ريا عن 
الدرج. قيل هذا المثل في من أوشك على الموت» ومن أحضر كي يموتء أو أنهم 
وُضعوا على حافة النار» أي أن أوان موتهم. 
ميكستيتلان آيا أو تيتلان > في الغيوم» في الضباب. قيل هذا المثل في الأشخاص 
رفيعي المقام» والعظماءء ومن ل يُعرفوا من قبل» ولم يشاهدهم أحد قط لا في الحاضر 
ولا في الماضي. ولهذا قبل في المكسيك أن الإسبان برزوا من بين النجوم؛ ومن 
الضنيافب: 
انجتلاناماتي» انحتلاتاماتي 0 أبالي لأم ا أبالي لأب. قيل هذا المثل فيمن عوقب 
الي ليان مد ويتجاهل النصائح والالإرشادات(110). 
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أحجار مقدسة 

استرشد النحاتون من قبائل المكسيكا ممبادئ وتعاليم نقش محددة تطلبت امتلاك 
قوة سحرية لتنوير العامة» أو القدرة على رؤّية القوة المقدسة الكامنة في الطبيعة «ما 
يتم نقشه يجب أن يضاهي الأصلء وأن يكون نابضاً بالحياة. فإنه أياً كان الشيء المراد 
نقشه أو نحته؛ فلا بدّ أن يكون شبيهاً بالنموذج الأصيل ومفعماً بحياة الأصل. ركز 
جيداً على الحيوان الذي تريد محاكاة صورته» وفكر جيداً في كيفية إظهار شخصيته 
ومظهره»)(111). 

وفي حقيقة الأمر» تظهر الأعمال المنحوتة على الأحجار» سواء كانت ضخمة أو 
منمنمة» العالم الطبيعي للجنادب والأفاعي والفراشات والقرود والضفادع والبراغيث 
والطيور» في أدق تفاصيل ذلك العالم. كماعُدَّت تلك الأعمال وسائل تقود البشر نحو 
الآلهة المقدسة في العالم. وتبدو صور وثماذج تلك الحيوانات والحشرات في منحوتات 
من زجاج بركان وبازلت» وأصداف ومحارات» وعلى أوراق نبات القطيفة» وسواها 
من الوسائط الطبيعية. كما كانت تلك المنحوتات» في بعض الأحيان» مزيجاً رائعاً 
من الأشياء الطبيعية والخارقة للطبيعة» كما في صورتين عجيبتين نحتتا فوق أحجارء 
ومعروفة لنا باسم حجر التقويم وتمثال كواتيلكو (سيدة تنورة الأفعى). وفي هذا 
شن المي ال بار ام ل 
مفهوم الفن عند الأزتك. 


حجر التقويم 

عند العودة إلى بحثنا السابق حول أساطير الشموسء نتذكر كيف كان تكرار خلق 
العالم ودماره نقطة مركزية في نظرة الأزتك إلى العام والأكوان عامة. فقد نحتت فكرة 
العالم الديناميكي على مَنْليثْ7» ضخم» عرف باسم صخرة التقويم» وهو يوضح كيف 
تم التعبير بأشكال فنية عن عناصر قوية وفعالة في الطبيعة إلى جانب صور من الطبيعة. 
وكان القصد من ذلك العمل الفني تصوير عملية الخلق الأوَّل والمشاركة فيه» بحيث 
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يمكن تكراره والمحافظة عليه. 

وقد اكتشف الحجر الضخم (الصخرة) في 17 ديسمبر1790؛ عندما كان العمال 
يسوون ويعيدون رصف الساحة العامة المركزية في مكسيكو سيتي. فقد عُثْر على 
كتلة ضخمة غير عادية من حجر البازلت تحت سطح الأرض مباشرة. وعندَ رَفع 
الحجرء دهش المحققون حينما وجدوا سلسلة من دوائر متحدة المركز ومغطاة برموز 
معقدة. وقد بلغ قطر القرص الدائري أكثر من ثلاثة أمتار ونصف المتر. وقد وضع 
الحجر بشكل عمودي كي تسهل مشاهدته. وانتهى به المطاف إلى البرج الجنوبي 
الغربي من كاتدرائية المككسيك حتى عام 1885. وقد أجريت خلال السنوات الأولى 
لاكتشاف الحجر» دراسات مهمة له قام بها الباحث المكسيكي أنطونيو ليول يوجاما 
والعالم الألماني اليكساندر فون هامبولدت «العالم المكتشف للعالم الجديد» وقد أصبح 
الحجر ثاني أهم صورة شعبية في المكسيكء بعد صورة الصقر والأفعى الظاهرة على 
العلم المكسيكي. وكما ورد على لسان باحث شهير «لا شك في أن الحجر هو أشهر 
عمل فني أنتجه سكان أمريكا الأصليون قبل وصول الأوروبيين»)(112). 

ويبدو أن الحجر الضخم استخدم ككوا إكسيكاللي أو «وعاء الصقر» وهو ملتقى 
شعائري للهبات من قلوب ودماء قربانية» وغيرها من هدايا وهبت للالهة. 

وللحجر الهائل صورة تتضح معالمها بدءا من الدوائر الصغرى وصولاً إلى الدوائر 
الكبرى. وفي الدائرة الصغرى يبدو وجه إله الشمس بفم مفتوح ولسان منتفخ. ويضع 
الاله عصابة للرأس مرصّعة بثلاثة أحجار كربمة خضراء اللون. كما توجد جوهرتان 
دائريتا الشكل» وجوهرة مركزية لصورة على شكل كشتبان يحوي أربعٌ وريقات 
شجر. وتحيط عصابتان متقوستان بالعينين والشعر. وقد قشم الشَّعْوِ خمس حخحصلات 
منحنية تدلت على جانبي الوجه. كما رُضّع الأنف بجواهرء والأذنان الدائريتا الشكل 
بأقراط مرصعة بأحجار خضراء كريعة. 

وفي وسط الصورة؛ يتدلى لسان من فم مفغور يبدو أشبه بتيكباتل» أو سكين 
قربانية» مزينة برسم «وجه الشيطان»» والذي يظهر في معظم النصب الأزنية. تعود 


هذه الصورة إلى إله الشيم » توناتيو» والذي بر يستقى قوته الخلاقة من قرابين قدمتها 
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التقويم الحجري الازتحكي (اعيد طبع اللوحة من مجموعة راؤول نورييجاء 3 استوديو سوبر لا بيدرا ديل سول. 
أ لمكسيكء 1954). 


آلهة وبشر. وقد ظهرت هذه الصورة للسكين الحجري/اللسان في عدة تماثيل أزتية) 
كما ظهرت بالقرب من أسفل حجر التقويم» حيث برزت خارج فَمَيْ تعبات نار 
كبيرين أحاطا بجسديهما المشهد بأكمله. 

وعند الإشارة إلى نص سابق حول مبادئ نحت التمثال الأزتكي» ندرك أن وضع 
الصورة الأصيلة وسط التمثال يعد وسيلة مفيدة لإنتاج قطعة فنية مشابهة للأصل. 
وهكذا وضع توناتيو في مركز الكون الجائع» وقد أحيط بدائرة أخرى. وفي داخل 
تلك الدائرة إشارة كبيرة لأوللين (الحركة)» وهي تتكون من أربعة صناديق» كل 
منها يحوي بدوره رموزاً كونية لعصور انهارت» وهي عصور النمر والرياح والنار 
والمطر. ويبرز رمح شمسي هائل من أعلى رأس توناتيو» في حين تظهر رووسٌ خمسة 


اانا 5-5 
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من ريش الطيور أسفل رموز خماسية تحت ذقنه. كما تبدو على جانبي وجه الإله 
صورتان» وهما أشبه بأذنين كبيرتين» وقد عرفتا باسم مخالب «شيطانية الوجه» تمسك 
بقلوب بشرية. 

ويحيط بقلب الحجر شريط ضيق دائري الشكل يضم إشارات الأيام العشرين. وهنا 
نرى كيف دمج النحاتون إشارات طبيعية مع أخرى خارقة للطبيعة لتكوين صورة 
كونية. وعند النظر إلى أعلى الصورة ومن ثم الانتقال حسب حركة عقارب الساعة 
نحد إشارات لتمساح ورياح وبيت وسحلية» وأفعى وموت وغزال وأرنب وماء 
وكلب وقرد وحشائش وعيدان قصبء ومر وصقر ونسروحركة وسكين حادة ومطر 
وزهرة. إن تلك هي الإشارات الكبرى للطبيعة والثقافة» وهي أشياء صنعتها الآلهة, 
وأخرى صنعت من أشياء صنعتها الآلهة. وتحيط بهذه السلسلة من الإشارات سلسلة 
من الصناديق تعلوها الإشارة الخمسية» وهي إشارة من خمسة أجزاء تمثل منمنمات 
لصور متوازنة للمركز والنواحي الأربع. وتنفصل تلك الأجزاء عن بعضها بعضاً 
وهي مرتبطة بأشعة الشمس. 

وتضم الصورة الخارجية رسوماً لأنواع من الحيوانات أو الحشرات ذات رموز 
نارية داخل عبوات في موازاة أجسامها. تبدو أذيال تلك الحيوانات أو الحشرات في 
أعلى الصورة في حين تشير سهام نحو صندوق يحمل إشارة السنة 13 عيدان قصب. 
وينحني جسد الحيوان أو الحشرة إلى الأسفل وتقابل الرؤوس بعضها بعضأًء في حين 
يبرز من بين فكي أفعى وجهان لكل منهما لسان من سكين حجري. وقد تباينت 
الآراء حول نوعية هذا الحيوان أو هذه الصورة. إذ تقول وجهة النظر التقليدية إن هذه 
الصور الضخمة هي «أفاع نارية»؛ كما تدل عليه رؤوس الأفاعي وصور النيران التي 
تغطي أجسادها. وقد رسمت الأفاعي النارية في معظم الأعمال الفنية الأزئية للتعبير 
عن قوة إله الشمس أو سلاح إله الشمس. لكن تفسيراً حديثاً قدمه العالم كارل توب 
يدحض الرأي التقليدي» ويقول إن تلك الصور ليست لأفاع بل ليرقانات هائلة ترمز 
إلى تحول المحارب وولادته من جديد» في حين تبرز الشمس من مركز الصورة في 
صورة فراشة عملاقة. 
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سيدة تنورة الأفعى 

في عام 01 وبعد بضعة أشهر على اكتشاف حجر التقويم, اكتشف: انضست 
تذكاري آخر يصوّر الهة الأزتك كواتيلكو (سيدة تنورة الأفعى) في الساحة الرئيسة 
لمدينة مكسيكو. ويعد هذا التمثال» الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من مترين ونصف المتر» 
واحداً من أعجب التماثيل المكتشفة في العالم الجديد. ولا بد من أن نتذكر ما ورد 
في الفصل الثالث أن هذه الآلهة لعبت دوراً رئيساً في ولادة إله الأزتك الأكبر 
هويتزيلوبوشتلي» وهو إله الشمس والحرب. وكما هي حال حجر التقويم» تتألف 
صورة هذا التمثال للإله كواتليكو» من مجموعة مركبة من صور لآلهة وإرشادات 
وخيوآنات مفذلولآت رمزية. وهذا لينن إعأنا بإله:وااحد» لكنه يكشف: بطريقة أو 
على التماثيل الحجرية» ولكي يجعلوها في صورة النموذج الأصل. ويا لها من صورة 
للأصالة لا تصدق. 

إن تمثال كواتيلكو يتحدى أي مفهوم غربى عن الجمال والحقيقة مرتبط ببساطة 
الخطوط والتوازن المنطقي. فإن التمثال يحمل رأسا كبيرا يتألف من حيتين من نوع 
الأفعى المجلجلة تواجه إحداهما الأخرى وتشكلان معأ صورة وهمية لأفعى هائلة 
تنظر إلى وجه ناظرها. ويعكس هذا التمثال بحثنا السابق حول الثنائية والاتحاد. 
وتخبرنا الأسطورة أن هاتين الحيتين تمثلان فعليا جدولين من دماء تدفقا من رقبتها 
بعدما تمتبتر رأسها. وهي تحمل على صدرها عقدا كبيرا يتألف من أيد وقلوب بشرية ما 
يشير لتلقي الأعضاء الجسدية لقرابين إلهية وبشرية. كما تشكل حزام الآلهة (التمثال) 
من أفعى ذات رأسين «الثنائية مجدداً). وقد ثبت الحزام من الجهة الأمامية بوساطة 
قلادة من جمجمة بشرية. وقد نحت أسفل تلك المجموعة الرهيبة من الرموز تنورة 
من أفاعي مجدولة معأء ما منحها اسم «سيدة تنورة الأفعى». كما بدت قدما الأفعى 
على شكل مخالب طير من الجوارح» وقد يكون صقراء لكن للمخالب عيون. وعند 
النظر إليها من جهة جحانبية» تبدو يداها مرفوعتين كأنها تنحني إلى الأمام برأسي أفعى 


ضخمين وأنياب متأهبة للهجوم؛ ولسان ناتىئ يتحسس الهواء. كما يحمل سطح 
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قاعدة التمثال الذي تستند عليه» صورة منحوتة لآلهة الأرض بفم مفترس» وقد فهم 
بعض الأشخاص أنه يمثل مدخلاً إلى العالم السفلي. 

ومن المهم التفكير بتنوع أنواع الفنون الأزتكية واختلافهاء لأن تمئال كواتيلكو 
يمثل بعداً آخر للفنون الأزتكية الكونية يختلف عن تمثال التلاماتينيم الذي منح البشر 
قلباً ووجهاً وشخصية. فإن كواتيليكو تأخذ القلوب والوجوه والأيدي وتحوّلها إلى 
آلهة ذات قوى هائلة واحتياجات نهمة. ولم تكن جميع الآلهة على هذه الصورة, 
لكن نصت القواعد الأساس في الأعمال الإبداعية الأزتية» على حاجة تلك الآلهة 
لتغذية متواصلة على أجساد ودماء وطاقة الهة آخرين وبشر. ومن المؤكد أن نحت 
ل ا لي 

لكن صناعة التماثيل الحجرية لم تقتصر على النصب والصور المخيفة كتلك الصورة. 
وفي الواقع؛ عندما نقب عمال مكسيكيون عن الآثار» وفتحوا أكثر من 135 صندوقاً 
دفنت تحت معبد تيمبلومايور» عثروا على لوحات جميلة من أحجار المرمر تصور 
غزلاناً ورماحاً شمسية ومياه جارية» وقطع مجوهرات من زجاج بركاني. 


صناعة الريش 
افتتن الفنانون الأزتك بالعناصر الطبيعية الزائلة الهشة» كافتتانهم بالأحجار الباقية 
القوية. وقد لا يتوافر مثال أوضح على حبهم للأشياء الهشة من إتقانهم لصناعة 
الريش وقطع الزينة التي أتتجوها وتزين بها الحكام والمحاربون والالهة والعامة على 
المستويات كافة في الامبراطورية الأزتكية. 
وفي النص التاللي وصف لصناعة الريش في مدينة أمانتلان قدمه أشخاص وخبراء 
من سكان المدينة الأصليين إلى ساهاجون: 
بأيديهم >سكون قطعاً ثمينة من الريش» ويصنعون منها أشياء جذابة, 
وتروساً رائعة يقدمها الحكام هدايا ثمينة. وقد غطيت تلك التروس 
من جميع جوانبها بريش فاخرء ثم طليت ورُيّنت وصُممت من 


الطاء 0 الطائر الطنان (الذبابى ) والطائر الملا 
مك انا كت لازرق و يي 2 990 


الريش الأحمر الزاهي. كما يستخدم صانعو الريش ريش القنزعة 
(الريش المجتمع في رأس الطائر) الذهبيّ اللون» إلى جانب ريش 
ببغاوات زاهية زينوا بها الحواف الخارجية والتي تدلت منها حلىٌ 
مزخرفة» كما زُيّنت تلك القطع الفنية الفاخرة بريش طائر الكتزل 
والأقطروس (طائر أمريكي) والملاعقي الأحمر(113). 
وقد بدا فن صناعة الريش واضحاً للإسبان فور لقائهم بالحاكم موتيكوزوما 
إكسوكويوتزين في عام 1519. إذ لم يقتصر الأمر على روعة غطاء الرأس الذي تزين 
به» بل إنه أهدى غطاءً آخر إلى كورتيز ما زال معروضاًء حتى يومنا هذاء في متحف 
فولكيركاندي في فيينا. وقد تشكلت تلك الهدية من خمسمائة ريشة مأخوذة من 
ذيل طائر الكتزل بلونيه الذهبي والأخضرء بالاضافة إلى ريش بألوان زاهية أرجوانية 
زرقاء وحمراء» ثبتت جميعها بوساطة أقراص ومشابك ذهبية. وقد استوطن طائر 
الكتزل في جواتيمالا البعيدة» ولذا اسْتُورِدَ ريشه إلى حوض المكسيك وبِيعٌ في السوق 
الملكي. كما اسْتُورِدَ الريش الأزرق من طائر أطلق عليه الأزتك اسم «إكسيوتوتوتل» 
أو «الطائر الفيروزي» الذي عاش في السهول الحارة في المناطق الشرقية والجنوبية. 
كماو قَرَنك: :النيفاواعه الأمريكية (المفو) الريطل :تمر : وقد ربطت قطع الريش 
بواسطة خيط من الصبار الأمريكي» وثبتت فوق قماش خشن متشابك شد إلى إطار 
صنع من عَْصَيْنِ لدن» كي تظهر بوضوح وتبقى ثابتة لمدة طويلة. وقد عُرف الأزتك 
بهوايتهم في مراقبة الطيور» وقد وصلتنا عدة نصوص تروي لنا تفاصيل دقيقة حول 
سلوكيات الطيور» وكيف تبدو وتطير» وتبني أعشاشها وتأكل وتغرد. وقد اعتمدت 
صناعة الريش وعملية التحول من جسد الطائر إلى غطاء للرأس وغيره من الصناعات 
الريشية» على مهارة العامل بالريش» والذي وصف بكونه «ماهراً ومخلصاً لعمله». 
كما امتاز صانع الريش بكونه واسع الخيال ومحتهداً وأهلاً للثقة. إنه يمارس فن 
صناعة الريش ويلصق وينسق» ويجمع الريش من مختلف الألوان والأطوال» ويأخذ 
مقاسات ويصنعها في أشكال مبهرة. 
اا ص ان عاضا اربش فاق اناير الجيد» لا 
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نسخة مطابقة لغطاء للرأس من ريش طائر الكتزل قدمه موتيكوزوما إلى كورتيز. والصورة معروضة داخل 
المتحف الوطني لعلوم اللإنسان» مدينة مكسيكو سيتي (بتصريح من سلفادور جويل ليم اررويوء المعهد 
الوطني لتاريخ علم الإنسان). 


يسترشد باخرين» وهو كسول وغير مهذب. إنه أحمق بليد» ولا يجيد صنعة» وهو 
يخرب قطع الريش ويتلفها(114). 

وكما يشير إليه النص» كان صانع الريش حرفياً ماهراً حيرا با ين لقاالكه 
وبمتلك ذائقة فنية تمكنه من التعرف إلى العلاقة بين الألوان والنور وبنية الريش. ولا 
شك في كونه خبيراً في تفسير الرموزء أي كيفية ترتيب وتنسيق الألوان والظلال. 
وقد اعتمد صنّاع الريش على الكتب القديمة لإرشادهم في صناعتهم, فَقَدُ ظهرت 
مهارتهم الفائقة من خلال تصاميم المنتجات الريشية الخاصة بالحكام, وبالأخص تلك 
الأشياء المهمة المستخدمة في المناسبات الشعائرية وعند أداء الرقصات. وقد جاء في 
أحد النصوص: (إن الكتب القديمة هي مصدر التصاميم والأنماط الأولية. وعندما 
ل ا سن اعسات سن بي 
تك لهند يلبو! قماشاً قطنياً ألصقوه بورقة من نبات الصبار الأمريكي حتي يصبح 
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قاعدة صلبة متينة)(115). 

ومن المؤكد أن الريش لم يكن قيّماً وثميناً بحدّ ذاته» بل ساد اعتقاد» بين أوساط 
الأزتك» أنه يحمل قوةً الطائر وجماله إلى المنتج ذاته» سواء أكان غطاء لل رأس أم ترساً. 
ومن اللافت أن الأزتك طبقوا قانوناً يحظر .كوجبه استخدام مصنوعات معينة من 
الريش حملت اسم «ظل الآلهة والملوك» مالم يأذن الحاكم باستخدامها. كما حظيت 
صناعة الرين بتقدير رفيع» ومارسها عدد من النبلاء بوصفها مهنة مشرفة. وقد 
اعتبرت هذه المهنة عنصر حماية إِيّانَ أوقات العسرة. ولهذا ينصح والد أبناءه وبناته 
بالتركيز على «فن صناعة الريش» كي يخدمهم كسور واق في زمن «المعاناة وعندما 

تهيمن الأحزان»)(116). 

«ولنساى من جشارة رثك علوي لتروس الريشية» ثما يدل على أن المحاربين 
حرصوا على الظهور في ساحات المعارك في صور جميلة زاهية» وليس في صورة 
رهيبة خطرة وحسب. 


المصنوعات الذهب 
كانت صناعة المصوغات الهبية قد ارتبطت بأشكال التعبير الفني» إلى جانب 
ألعاب الكرة. وفي ما يتعلق بصناعة الذهب, ندرك أن الكوزتيك تيوكويتلا بيتركوي» 
أو الصاغة» تلقوا واردات منتظمة من الذهب من أقاليم دفعت أتاوات (ضرائب). 
وكان الصاغة يعيدون تشكيل الذهب على شكل حلي وأشكال للزينة يزدان بها 
الحكام والنبلاء والتجار وممثلو الآلهة. وقد حصل الهنود على ذهبهم؛ والذي لم يكن 
مرغوباً بكميات وفيرة» عن طريق غسل مياه الأنهار بحثاً عن المعدن الأصفر» وقد 
عثروا أحياناً على قطع ذهبية «كبيرة بحجم الذرة». ومن العجب أن معنى كلمة 
ذهب بلغة ناهواتل تعني «(غائط الألهة», وهي أتية 5 كلمتي «كويتلاتل (غائط) 
و«تيوتل» (الهة). وقد عد الذهب «مادة رائعة صفراءء» مفيدة وثمينة. إنه يمثل الثروة 
والغنى والامتلاك» وملكاً للحكام والآلهة»(117). وقد نظر الأزتك إلى الذهب 
بكونه راثلا ياعم اادرضي وقد شبه ظهوره الأول بالإسهالء, ولذا وصف بأنه إما 
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براز الآلهة أو الشمس. لكن استخدامه عند إقامة الشعائر وتزيين الأزياء اعتمد على 
جهود الصاغة» كما يظهر النص التاللي طريقة اس اخ لدي (أستخرجٌ الذهب 
ثم أسحق الرمال» وأغسلها ثم أنفخ الرفال تعند. وبعد ذلك أغسل الذهب وأنقي 
الرمال وأجعلها نظيفة. ثم أصنع قوالب وأشكلها وأجهّز القطع الذهبية لصنع الأواني 
والكؤوس ذهبية. ثم أصنع أوعية للصقر وجراراً الحفظ الماء من الذهب الخالص. 
وبهذه الطريقة أصنع أشياء جميلة برّاقة)(118). 


ألعاب الكرة 

رغم أنها لا تعد أعمالاً فنية» إلا أن ألعاب الباتوللي والألاماليزتلي «ألعاب الكرة») 
اعتمدت على مهارة الفنانين وحسن أدائهم. فقد عثر المنقبون عن الآثار على تلاشتلي 
((صالات للعب الكرة) في - جميع أرجاء أمريكا الوسطى . وقد استمتع نع الارتك تمارششة 
هذه اللعبة» كما دعم الحكام لطا الألعاب» وأصبحت صالات اللعب مقرات 
لممارسة المراهنات. وقد وهب الحاكم «كل من يدخل الكرة إلى الحلبات» جوائز 
قيّمة. كما فاز اللاعب الماهر بجوائز من قبل جميع المتفرجين على اللعبة(119). وقد 
صممت صالة اللعب على شكل الحرف ( 1 ) باللغة الإنحليزية» وأحيطت بأسوار 
عالية. وعلى كل جانب وضعت في الجدار حلقة حجرية» وتسجل نقاط كل لاعب 
يدخل كرة مطاطية صلبة داخل فتحة صغيرة ضمن حلبة الخصم. ولم يكن مسموحا 
للاعب باستخدام يديه أو قدميه أو ربلة ساقيه أو ذراعيه لرمي الكرة» بل كان بوسعه 
رمى الكرة بواسطة ركبتيه وفخذيه ومؤئخرته. وكما جاء على لسان دييجو دوران 
الذي شاهد بعضاً من تلك الألعاب عقب وصول الإسبان» «اتسمت الكرة بحيوية 
نابضة» كما امتازت الكرة بالقفز والتحرك عالياً وإلى الأسفل؛ وإلى هنا وهناك. 
وكان اللاعب يصاب بتعب شديد وهو يلاحق الكرة من جهة إلى أخرى قبل أن 
يدركها)(120). 

ووفقاً لما قاله دوران» امتاز بعض اللاعبين .ممهارة مكنتهم من اللعب لمدة ساعة 
دون أن تلمس الكرة الأرض. كما وصف دوران الأخطار الجسدية التي واجهها 
مكتكيد. لسان العرب هع . حا قدر هس !| . ينايناين 


اللاعبوك: 

«عند رؤية الكرة متجهة نحوهم؛ وقبل أن تلامس الأرضء كان 
اللاعبون يسارعون لثني ركبهم أو مؤخراتهم كي يردوا الكرة 
بسرعة لا نظير لها. وبسبب القفز إلى الأمام وإلى الخلف؛ عانى 
اللاعبون إصابات خطيرة في مناطق الركبة أو الفخذ» فتصاب 
منطقة العجز لدى من مارسوا تلك الألعاب الخطرة ببقع دموية 
وكان لا بد من فتحها بواسطة سكين صغيرة لإزالة الدماء المتجلطة 
فيها جراء ضربات الكرة)(121). 


باتوللي 
وقد استخدمت لعبة باتوللي» رغم كونها ليست شكلاً حقيقياً من الفنون» في 
الفوز بجوائز قيمة المجوهرات وغيرها من أدوات التعبير عن قيمة الفن والجمال. ٠‏ وفي 
هذه اللعبة» توضع حبوب فاصولياء فوق لوح مقسم إلى مربعات» والهدف من اللعبة 
باتوللي الحظات من التوتر الشديد والحماسة» حيث لو رمى اللاعب بحبة فاصولياء 
(نرد) وحطت على اللوح ثم وقفت على جنبهاء عَدَ رابحا. كما شبهت لعبة باتوللي 
بلعبة البرجيس أو النرد (لعبة الطاولة). وفيما يلي وصف بارع لكيفية ممارسة هذه 

«رسمت خطوط شكلت مربعات داخل ذراعى الشكل 3. وقد 

استخدمت اثنتا عشرة حصاةً ‏ حمراء وزرقاء ‏ داخل تلك الأقسام. 

كما أعلنت مراهنات باسم اللاعب الأفضل في التعامل مع الترد 

الذي تكون من خمس أو ست حبات سوداء من الفاصولياء» سجل 

فوق كل منها رقم خاص بها. وقد استقطبت اللعبة عدداً كبيرا 

من المشاهدين» كما تدافع المتفر حون والمقامرون حول الحصير» 

حيث انتظر بعضهم دوره في اللعبء فيما أخذ آخرون في وضع 
مكتبه, لسان العرب هع . حا هقداكق ]| يتن 


أعلى اللوحة 

لعبة كرة: لاعبان يقفان بحيث يقابل أحدهما الآخر داخل صالة اللعب (مخطوطة ماجليبيشيانو» من كتاب 
وارويك بري «الحياة اليومية لقدماء الأزتك. لندن: بي. تي. 21968 بتصريح من بي.تي. باتسفورد). 

أسفل اللوحة 

لاعبان يمارسان لعبة الباتوللي فوق لوحة لعب تعكس أهمية الجهات الأربع والمركز في علم الكونيات عند 
سكان أميركا الوسطى (دييجو دوران» مخطوطة دوران» مكسيكو سيتي: آررينادورا انترناسيونال 1990) نسخة 
فاكسيميلي). 
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المراهنات(122). 
ويحصل الفائز على بعض الجوائز الثمينة التي ذكرت ضمن هذا الفصلء ثما ينبت 

أن ما أسميناه فناً (الهدايا ومحاكاة الآلهة)؛ كان هدفاً سعى الفائزون بألعاب المصادفة 
أو القمار للحصول عليه؛ وهي ألعاب لاقت شعبية عند الأزتك. 

كما يفوز الرابح في أالعاب الباتوللي بأقانفضة مثل عقود ذهبية) 

وأحجار خضراء وفيروز نقي» وعقود من أحجار خضراء وفيروز. 

كما يحصل الرابحون على عبيد وريش الكتزل» ومنازل وأراض 

زراعية وأغطية فاخرة للكتف» وحلي للشفة من أحجار خضراءء. 

وأقراط ذهبية وأغطية للكتف من ريش البط. لكن حتى داخل أوكار 

القمار عند الأزتك» كانت الآلهة حاضرة أيضاًء وقادرة على النفاذ 

عبر الغشاء الرقيق الذي فصل بين العالم المرئي واللامرئي. فقد نقل 

لنا أنه «من مارس لعبة الباتوللي» ومن رمى حبوب الفاصولياء. 

وجعل إحداها تقف على جنبهاء فإنَّ مستقبلاً طيباً يتتظره؛ كما أنه 

أنمز معجزة عظيمة)(123). 


مكتبه لسان العرب هع .جا ء مك5 ]|| سكين 


الففصل السابع 


القرابين البشرية سداد ديون عند الأزتك 


لا بد من أن نواجه حقيقة أن كثيراً من الناس ينظرون إلى الأزتك من منظور صور 
القرابين البشرية التي وصلت إلينا عبر القرون. وإننا نعتقد أن الثقافة الأزتية قامت على 
بناء الأهرامات الشاهقة وتعطش الكهنة للدماء وتقديم القرابين البشرية» وشيء من 
السلوكيات الوحشية. وتأتي هذه الصورة؛ إلى حد بعيد» من خلال روايات الاسبان 
عند غزوهم للعاصمة تينوشتيتلان. على سبيل المثال» وصل إلينا على لسان بيرنال 
دياز ديل كاستيلو إحدى آخر الروايات عن معبد الأزتك الكبير» قبل أن تدمره جزئياً 
المدفعية الإسبانية. إنه وصف رهيب تقشعر له الأبدان يروي لنا تفاصيل تقديم الجنود 
الإسبان قرابين بشرية إلى إله الحرب هويتزيلوبوشتلي» في حين طرد المحاربون الأزتك 
كاستيلو وأنصاره من المدينة: 
«كنا قد تراجعنا واقتربنا من معسكرنا. وبعد أن عبرنا فتحة واسعة 
ملأتها مياه وفيرة» صدرت من جديد أصوات كثيبة مرعبة وقرع 
طبل هويشيلوبوس (هويتزيلوبوشتلي) وأصوات قرون بحوفة وأشياء 
شبيهة بأبواق. وقد أصابنا الذعر واستدرنا نحو المعبد العالي» فرأينا 
رفاقنا الذين أسروا عندما هزم كورتيز وهم يجبرون على صعود 
الدرج بالقوة» وقد أخذوهم لتقديمهم قرابين بشرية. وعند وصولهم 
إلى ساحة صغيرة في مقابل المصلّى حيث تقب ع آلهتهم الملعونة؛ رأيناهم 
وقد وضعوا ثمار لح فوق رؤوس عدد من الأسرى؛ وأشياء بدت 
كمراوح في أيديهم؛ ثم أجبروهم على الرقص أمام هويشيلوبوس. 
وبعد أن رقصوا وضعوهم على ظهورهم فوق حجارة رفيعة أعدت 


' افو افده الق أنية اله أمسلف:الذ: تل يهنا 
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الجنود وأخرجوا قلوبهم النابضة» وقدموها إلى الآلهة الجائمة 
في المكان. ثم ركلوا الأجساد على طول الدرجء وقام الجزارون 
الهنود, الذين كانوا ينتظرون أسفل المعبد بتقطيع الأذرع والأرجل 
وسلخ جلود الوجوه. وإعدادها لاحقاً كقفازات جلدية مع الإبقاء 
على لحاها. وقد استخدمت تلك القفازات الجلدية عند الاحتفال 
بطقوس العربدة وأكل اللحم البشري)(124). 
عندما ننظر» بصفتنا باحثين في الفكر والثقافة الأزتكية» إلى هذا الوصف الشديد 
التحيز لطقوس القتل الأزتكيء إلى جانب تقديرنا لأخلاقيات هذا الشعب وحرصه 
على تربية أبنائه تربية صالحة وتعليمهم, نحد أمامنا صورة متناقضة تظهر رعاية إنسانية 
وعبقرية بشرية» في مقابل عنف وهمجية إنسانيين. وإن هذا بدوره» يطرح تساؤلاات 
عميقة وعاطفية. على سبيل المثال» كيف أمكن لأناس صمموا ونقشوا حجر التقويم 
العجيب والفريد من نوعه» وطوروا أحد أكثر أنظمة التقويم دقة في العالم القديم, أن 
بمضوا وقناً طويلاًء وأن يبددوا طاقة كبيرة وثروة هائلة من أجل الحصول على قرابين 
بشرية لتقديمها في كل احتفال أمكن تصوّره في ذلك التقويم؟ 
وبكلمات أخرى» كيف أمكن لشعب أتقن فنون النحت وصناعة الريش 
والصناعات الحرفية» والشعر والرسمء أن يتمسك بفكرة الانبعاث الروحي ويلتزم 
بها من خلال طعنات السكين الشعائرية؟ إن الصورة الساطعة في وجوهنا تأتي عبر 
شواهد لتناقضات مذهلة. 
سنحاول خلال الفصل الحالي» الإجابة عن تساؤلات بشأن الصورة المتناقضة 
للأزتك» وذلك عبر تقديم أوصاف وشروح عن القرابين البشرية. ولابدٌ للقارئ من 
أن يتذكر الفصول الأولى حول نظرة الأزتك إلى العالم و«جبال من مياه» كي يتحقق 
فهم كامل وقرائني للقرابين الشعائرية. والمقصود بالفهم القرائني (قائم على القرائن) 
هو مجموع القوى والأفكار والرموز والمعاني المختلفة التي نسجت معاً في الثقافة 
الأزتكية» وأنتجت فكرة مقنعة لعالم قائم في جزء منه. على الحاجة إلى تقديم القرابين 
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وليس مطلوباً من القارئ» بالطبع» تبني فكرة القرابين البشرية أو تأييدهاء لكن 
أن يحاول فهم ما ظن الأزتك أنهم معرضون لمواجهته. وعند التفكير بالممارسات 
العنيفة والمؤلمة عند تقديم القرابين البشرية» وهو عمل عرفه جميع الراشدين وشاهدوه. 
قد يفيدنا التفكير بسلوكيات بعض الجماعات أو الأحزاب في القرن العشرين» والتي 
ازتكزت إل أعمال عسق:وممارسات وحطية تحاه شعوب أخرئ: إذ كيف أمكن تحنيك 
ملايين وملايين الرجال وإجبارهم على هجر بيوتهم الآمنة وأسرهم المحبة» والانتقال 
إلى مناطق بعيدة من أجل قتال غرباء حتى الموت فى ساحات معارك قاحلة خلال 
الحربين العالميتين الأولى والثانية؟ 

ولماذا قبلت أعداد كبيرة من النساء؛ اللاتى تأذين جسدياً على أيدي رجال طوال 
تاريخ البشرية» أن يقبلن أيدي و لوجية تولي الذكور جميع مواقع القيادة السياسية؟ 

وكيف أيدت مئات الكنائس المسيحية استعباد أفارقة في حين صرح مسيحيون بأن 
«محبة الجار)) تكمن في صلب ديانتهم؟ 

إن الإجابة عن التساؤلات السابقة بسيطة» وهي تعكس عنوان الفصل الثاني في 
هذا الكتاب» وهى أن كلاً من تلك المجتمعات كونت فكرة عن العالم» وهي فكرة عن 
فكرة ما حتى تصبح هادية لهم بوصفها حقيقة كونية» ويندفعون للقيام بأي عمل من 
أجل تحقيقها. وينطبق الشيء نفسه. بالطبع» على تعبئة جماهير حاشدة للقيام بجهود 
إنسانية وتقديم خدمات صحية وأشياء مفيدة» مثل تنظيف البيئة ومقاومة التمييز 
العنصري؛ ومساعدة الفقراء والجوعىء أو العمل على وقف الحخروب. 

(1) تذكر أن الفلسفة الأزتكية تقول إن الجسد البشري شكل مخزوناً حيا للقوئ 

المقدسة في العالم» وكان القلب والرأس متلقيين لمصادر القوة والتجدد في 
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الطبيعة. 

(2) استندت الديانة والحياة اليومية الأزتكية على فكرتين وهماء تكرار صنع الآلهة 
في الخلق والتدمير» وتغذية الآلهة عبر تقديم هبات من الطاقة المقدسة. 

(3) كان الأزتك مشربين بالروح الحربية والزراعية. فقد نظم النبلاء الأزتك 
جتمعهم ونظامهم التعليمي بهدف توسيع نفوذهم على عدد من المجتمعات 
في أمريكا الوسطى من أجل فرض مزيد من الأتاوات وجمع الثروات والهبات 
لأنفسهم ولالهتهم. وقد أدى ذلك لتوتر العلاقات وتزعزعها مع الحلفاء 
والممالك المعادية» ما أدى لدشوب حروبء بعضها في مناطق قريبة» وأخرى 
في ساحات معارك بعيدة. كما أن نظرتهم إلى النشاط الزراعي» ارتكزت 
على دورة الحياة والموت, ما دفع النبلاء والمحاربين وعدداً من المبدعين للإيمان 
بأن الولادة واستخلاض القوة من اماد يثر الخزوع 'غبارة عن عتملية خلق 
أساسية تتكون من جزأين. وسوف نورد بحثاً سريعاً حول القرابين البشرية في 
ديانات أخرى. ومن ثم سنركز على الحالة الأزتكية عبر استعراض «الخروب 
الوردية» والمواقع والممتلكات الشخصية والأدوات» وعملية تقديم القربان. 
كما سنبحث بالتفصيل احتفالين قربانيين» وهما قربان تيزكاتليبوكا (المراة 
الدخانية) واحتفال سلخ جلود الرحال. وسوف تساعدنا هذه الدراسة في 
فهم ما حاول الأزتك تحقيقه عند تقديم الجنود الإسبان قرابين» وهو ما تم 
وصفه في بداية الفصل ال حالي. 


القرابين البشرية في ديانات أخرى 

تعني القرابين البشرية قتل أحياء من البشرء واستخدام أجسادهم ودمائهم لأهداف 
شعائرية تشمل التواصل مع الآلهة. وفي الواقع؛ لطالما قَدّمَت القرابين البشرية على 
ذاو العارز يخ البشري» كما تدل شواهد من الهند وهاوايء واليابان والصين» وأوروبا 
وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية. وفي الضين؛ على سبيل المثال؛ قَدّمَ عددٌ كبير 


من الحنود وسائقو العجلات والمرافقون والخيول قرابين» ودفنوا مع الحاكم الأعظم 
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حوالي عام 1500 ق.م.. وقد استندت تلك الطقوس إلى فكرة تنص على وجود علاقة 
وثيقة بين الأحياء والأموات» والذين شكلوا بيروقراطية الدولة. وقد فهِمَ من ذلك 
أنه بعد الموت يقوم جمع من الخدم والمساعدين على خدمة الحاكم الميت وأسرته كما 
عملوا في الحياة الدنيا. وقد تلقى الموتى «رواتبٌ» في صورة قرابين بشرية لكونهم 
اشتغلوا شفعاء. أو وسطاء. بين الملك وأكبر الالهة(125). 

وهناك مثال آخر حول القربان البشري قدم للإله بوشيدو وهو إله الساموراي 
اليابانيين من القرن السابع عشر حتى التاسع عشر. فمن خلال فكرة دينية» وجب على 
المحاربين تقديم الولاء الكامل لآلهتهم, .ما فيها التضحية بالنفس أو سيبوكو (الانتحار 
الشعائري) لو تطلب الأمر ذلك. وقد شملت سيبوكو تمالك النفس أثناء قيام المحارب 
بشَّرْط بطنه بسكينَ خاصة, ثم يقطع جلادٌ عنقه. وقد مورس هذا الشكل من القرابين 
الذاتية لعدة أسبابء .ما فيها التكفير عن خطيئة بحق الحاكم, أو تحنباً للأسر» أو عند 
وفاة أحد الحكام: أو كنوع من السلوك العَيْري لإجبار حاكم متقلب للعمل وفقا 
لنظام أخلاقي مستقيم. وقد جرى نموذج دراماتيكي للسيبوكو وعلى الملأ» في عام 
0 من قبل الكاتب الياباني يوكيو مشيما الذي عُرِف بإنتاجه الغزير» كما حقق 
شهرة كبيرة. فقد استولى مشيما مع أربعة من رفاقه على مقر القيادة العامة للجيش 
بالقرب من الجزء القديم لمدينة طوكيو, وذلك احتجابحاً على السياسات العسكرية 
للحكومة اليابانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. في ذلك اليوم ألقى مشيما كلمة 
لمدة عشر دقائق أمام حشد من الناسء ثم نفذ هارا كيري (نزع أحشاء الجسم) ثم 
قطع رجل آخر رأسه. 

وتتوافر أمثلة عديدة أخرى في التاريخ العالمي لشعوب تغاضت عن القرابين 
البشرية ومارستها ثم انتقدتها. ورغم كون هذه الممارسات مستهجنة وغريبة طبقاً 
للحساسيات المعاصرة» فإن حالات فقر شديد وحروب وإرهاب وتعصّب تنتج غالبا 
لكات اقزياية عن سنييل لقال كنت فى 16 :توفيير 1978 عملة امار ماعي: 
فقد أقدم على الانتحار 914 عضواً في معبد الشعب» وهو اسم لطائفة دينية كان مقرها 


كاليفورنياثم انتقلت إلى جونز تاون في جوانا (أمريكا الجنوبية). وقد انتحروا بواسطة 
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شراب فاكهة أضيفت إليه مادة السيانيد السامة. لقد مارس أفراد تلك الجماعة مذهباً 
مسيحياًء وقد حركهم شعورٌ جماعي بحب الشهادة» إماناً منهم بأن حياتهم في هذا 
العالم فسدت بفعل موثرات خارجية» وأن حياةً طوباوية تتتظرهم في «الجانب الآخر» 
في جنة سماوية(126). 

وفي حالة مشابهة أحدث من سابقتهاء أقدم على انتحار جماعي تسعة وثلاثون 
فرداً من جماعة عرفت باسم «بوابة الجنة» داخل منزل في رانكو سان دييجو في 
كاليفورنياء وذلك قبل أيام قليلة من اكتشاف جثثهم في 26 مارس 1997. فد آمن 

هولاء الأشخاص أنهم سي ركبون في مركبة فضائية تتحرك خلف المذنب هالي بوب أو 
مرتبطة به» وأنها ستنقلهم إلى «تملكة أو مكان بعيد عن البشر». ولأنهم تشبعوا بتلك 
الفكرة أَنْهَوْا حياتهم؛ وَعُثْر عليهم مستلقين في أسرّتهم وقد ارتدّوًا ملابس سوداءء 
وغطوا رؤوسهم بأقمشة وردية. لقد اختار هؤلاء الأشخاصء كالأزتك تمامأء الزمان 
والمكان وطريقة إنهاء حياتهم إعاناً منهم بأن تضحياتهم ستمنحهم حياة أفضل. 


مواقع القرابين الأزتكية 

لاب من معرفة أن القرابين البشرية عند الأزتك تمت ضمن نظام شعائري أكبر وأكثر 
تعقيداً» إذ صرّف قدر كبير من الطاقة والمال والوقت في شعائر متنوعة كَرّسَتُ لمجموعة 
جور ا د ررد لحي م لافار فى مادا رالك ورور 
بالحروب والقرابين. فقد شُبّهَتِ القلوب البشرية بحجر فيروز ناعم ومصقولء كما 
أشير إلى الحرب بوصفها أشبه تي وآتلتلاشينوللي ومعناه (سائل مقدس وأشياء محروقة». 
وكانت الحرب هي مكان «يزأر فيه النمور» وحيث «تعلو قلدسوات حربية ريشية 
كريد فوق الأمواج». كما سمي الموت في ساحة المعارك اكسوشيميكويزتلي ما يعني 
«الموت الوردي». وقد يشبه هذا الوصف أحد الأقوال التي صدرت حول الموت في 
حروب القرن العشرين» أي أن «الموت في سبيل الوطن حدث نبيل ومشرف». 

وقد تمت تلك الاحتفاللات الشعبية في عدد من المراكز الشعائرية في المدينة وفي 
ارجاء الومبراطوريق كها شكل المر كز الشعائري الكبين الذي ور و الفضل 
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الثالث محور مدينة تينوشتيتلان وبلغ طوله 440 مار أ يق بتغوانيه الأربعة. وقد ضع 
وفقاً لبعض الروايات» أكثر من ثمانين معبداً وحاملات جماجمٌ ومدارسٌ وغيرها 
من الأبنية الشعائرية. ويحوي الجزء الثاني من مخطوطات فلورنتاين لساهاجون 
قائمة قيمة لأوصاف بعض من تلك المباني» ومن ضمنها المعبد الكبير والذي اتتصب 
(وسط الساحة»» لوقو ني الاتساع وشديد الارتفاع... وبنيّ في مقابل غروب 
الشمس». 

كما نقرأ في المخطوطات حول معبد حيث «قدم موتيكوزوما الكفارات» وكانت 
هنالك وفيّات» وقضى أسرى في المكان». كما أنشئت في المكان المدرسة الرئيسة 
في المدينة» وحملت اسم «مكسيكو كال ميكاك» وهناك أقام التائبون وأشعلوا البخور 
عند قمة هرم معبد تلالوك. وكانوا يقدمون تلك الكفارة يومياً. كما وُحَدَ معبد كان 
رضن هنم رخال نهو ثيراق كن عزوتو خرقاً. :وال انب ذلك اللعنن انتصني امل 
كبير للجماجم؛ حيث كانت رؤوس الضحايا القربانيين تُعلّق وتعرض للعيان. وقد 
كوس معبد آخق لآلهة الذرة؛ فَقُدّمت امرأة مغلت“: الآلهة أفعى 7اقرزياناً أثناة الليل: 
«(وبعد موتها كانوا يسلخون جلدها.. ويلبس كاهنٌ النارّ الجلد». كما وٌحِدَ أيضياً 
معابد الطهوء كالمعبد الذي «أعدوا داخله عجينة من بذور نبتة القطيفة لاستخدامها 
في تريين صورة هويتزيلوبوشتلي». وقد وُصفّ معبد آخر كرّسٌ لطهو وتناول اللحوم 
البشرية بأنه المكان الذي «جَحمّعوا فيه الضحايا القربانية المسماة تلالوك. وبعد أن يتم 
ذبحهم كانوا يقطعونهم إرباً إرباً م يطهونهم. وكانوا يمزجون تلك اللحوم البشرية 
مع هريس أزهار ثم يقدمونها إلى النبلاء وكبار القضاة» ولا يُسْمّح للعامة بأكل لحوم 
القرابين» بل للحكام فقط)(127). 

إن أسماء تلك الأماكن والأوصاف المختصرة تُظهدُ لنا أن القربان البشري كان 
كاذ علدا دو العلدك شرو «الخل هوا كر التعائيةمحنة نيدت مساعدة الأرتاك 
على التواصل مع بعض الآلهة» والقوى والكائنات المقدسة. وقد أدى تخصيص تلك 
الأماكن المقدسة الحصر هذا العمل داخل مكان شعائري محدد» كما وفر مجالاً لكي 
رز ادلي على عنم العرابين اركارسع وسقاع بن 
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النمط العام للقربان الأزتكي 

رغم تنوع الأنشطة الشعائرية داخل تلك المعابد والمدارس وحوامل الجماجم 
والحمامات» فإن الشكل العام أو نموذج القربان البشري كان يتم كما يلي. تبدأ معظم 
الطقوس الأزتية ببنيزاواليزتلي» وهي مرحلة إعدادية من الصيام الكهّنئ» تدوم عادة 
أربعة (أو أضعاف أربعة) أيام. لكن استثناءً لذلك ينفذ صوماً جزئياً لمدة عام كامل» 
مجموعة من الكهنة والكاهنات عرفوا باسم تيوكواك (أكلة الآلهة) أو الذين يثيرون 
رعبا شديداء وهم إن اياشوان هويتزيلوبوشتلي إن موسي اكسيوزوكي (الإخوة الأكبر 
لهويتزيلوبوشتلي الذين صاموا مُدَةَ عام). كما تشمل تلك المرحلة التمهيدية توزوالي 
زتلي (السهارى طوال الليل) وتقديم هبات من أزهار وأطعمة وملابس» ومطاط 
وورق وأعمدة شرائط ورقية» فضلا عن كوبالتيماليزتلي (إحراق البخور) والإراقات 
(كسكب الخمر) وتظليل المعابد والتماثيل والمشاركين في الطقوس. كما تسير مواكب 
دراماتيكية يشكلها مشاركون يرتدون أبهى الملابس» ويسيرون ,عرافقة مجموعات 
موسيقية» ويدشدون أناشيد دينية» وبمرون عبر المركز الشعائري قبل الوصول إلى المعبد 
المحدد لتقديم القربان» وقد سُمّىَ كبار المشاركين بالشعائر باسم تقوئ ايكنيعاة 
(ممثلو الآلهة). وقد شملت جميع الطقوس الكبرى تقديم قربان سواء من الحيوانات 
أو من البشر. 

وكانث التفككية بالنفس من أكثر القرابين شيوعا. وقد قبي تللق التضبخية عن 
طريق استخدام أشواك الصبار الأمريكي أو غيرها من الأدوات الحادة في وخز 
شحمات الأذن والأفخاذ والأذرع واللسان, أو كما في حالة المذنبينَ والكهنة» وخز 
الأعضاء التناسلية» من أجل تقديم الدماء إلى الآلهة. كما كان قطع روس حيوانات 
كطائر السّمان من أكثر عمليات القتل انتشارا. لكن أشد عمليات تقديم الأضاحي 
دراماتيكية وقيمة» كانت تلك التي تتم على الأسرى من المحاربين والعبيد. فيُخضع 
أولئك الضحايا بداية لعملية اغتسال شعائريء ثم يُلبسون ثياباً أنيقة» ويُدربون على 
أداء رقصات خاصة :أرق عط الأوقاتيت (خضاعهع لبزامج غذائية لزيادة اوزانهم, 


أو لإنقاصها خلال المرحلة التمهيدية. كما يلبسون» بعناية شديدة» انا زاهية وأنيقة 
مكضتس لسان العرب هع . أن ههه ]| . يتزبيايا 
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كي يظهروا في صورة الهة معينة سيقدمون قرابين لها. 

وتروي لنا مصادرٌ أوليةٌ مختلفةٌ طيفاً واسعاً من الأساليب القربانية» ومن ضمنها 
قطع الرأس وإطلاق السهام أو الرماح؛ والإغراق والإحراق والقذف من أعالي 
المرتفعات» والشنق والدفن والتجويع» والمصارعة حتى الموت. 

وكان يتوج الاحتفال» الذي يدوم غالبا مدّة عشرين يومأء بتقدم موكب نحو يسير 
فيه السجانون والأسرىء وقد ارتدوا أبهى الثياب» وأخذوا في الغناء والرقص معاً. ثم 
يقتاد الأسرى (رُعْماً عنهم) إلى أعلى الدرج نحو تيكاتل أو الحجر القرباني(128). 

وسرعان ما يوضع الضحايا على الحجر؛ حيث يقوم كاهن المعبد بشق صدورهم 
بواسطة تيكباتل» أو سكين حادة. وكان الكاهن بمسك بالقلب الذي ما زال ينبض» 
ويسمى «صقر فاكهة الصبار الثمينة» وينتزعه من صدر الضحية»ء ويقدمه إلى 
الشمس كغذاء ومصدر للطاقة» ثم يضعه في وعاء دائري منقوش أطلق عليه اسم كوا 
أوكسيكاللي أو «وعاء الصقر». وفي عدة حالات» كان الجسدء والذي أصبح بعد 
اح لاسيح احم روح امنيا ااتخرع زوق وروجات ‏ للعطار ال انا شين زي 
القاع» حيث يُقَطْع إرباً. وكان الجلادون يقطعون الرأس ويستخرجون الدماغ. وبعد 
باج علد ااراعنء يعلقون الجمجمة فوق تزومبانتلي أو حامل جماجم مُكوّن من 
أعمدة طويلة تُبَِتْ أفقياً ملت بجماجم. وفي بعض ال حالات» كان الآسر (المعتقل) 
يتزين» بالطباشير وزغب الطيورء ويتلقى الهدايا. ومن ثم يجلس بصحبة أقاربه, 
ويحتفل بوجبة شعائرية تتكون من «طبق من يخنة ذرة مجففة سُميِّتْ تلاكاتلاأوللي.. 
وقد أضيفت إلى الطبق قطع من لحم الأسير)(129). 

وقد عر قبل قرابة تمده عشرَ عاماً كد ل خم داخل أوساط أ أكادعية وفي 
لات تاهيه حول شدة الوحهيه الارتكية والولاف من أكلين لوم البقن. ورأى 
بعض الباحفين أن الأزتك التههوا أعدادا كبيرة من البشر كمصدر للبروتين الضروري 
للحياة. كما أطلق عالم متخصص بعلم الإنسان على دولة الأزتك «مملكة أكلة لحوم 
البشر»» ولكن ذلك العالم» لم يُجْرِء لسوء الحظ» دراسة موسعة حول الأزتك. لكنّ 
المعارضين لفرضية البروتينات قالوا إن أكل لحوم البشر عند الأزتك في المكسيك جاء 
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تقديم قلب قرباني إلى الشمس (مخطوطة فلورنتاين» على غرار رسم فرانسيسكو باسو 
ترو تسكوسو) بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد الأبحاث الأمريكية). 


تلبية الحاجة شعائرية من أجل تغذية الآلهة وتجديد طاقتهاء وليس لإرضاء حاجحات 
الإنسان في الطعام أو الشراب. وإن هذا بدوره يعني أن مفهوم الأزتك للقرابين وأكل 
لحوم البشر والوحشية تكرَّنَ على أساس أن الآلهة التهمت البشر من خلال الهبات 
الشعائرية المككونة من دماء ولحوم بشرية. وبالاإضافة إلى ذلك» توافرت للأزتك في 
بيتتهم مصادر وفيرة من البروتينات الحيوانية والنباتية. كما تجدر الإشارة إلى تأكيد 
الأدلة المتوافرة على أن شعب الأزتكء والنبلاء خاصة» تناولوا كميات ضئيلة من لحوم 
البشر خلال الوجبات الشعائرية» وفي مناسبات نادرة نسبياً. 


ناكايينا لجا 


مكتكى لسان الغرنف تكلهن .حا قذرهة | يبحينايبا 


258 عضر الأزنك.. أمة الشمس والأرضص 


قربان تيزكاتليبوكا: إله المرآة الدخانية 
طول الان: إل قريان خاضس لارى: كبن عد اسه الشي. تعندرا اللقرة 
المقدسة» وكيف حوّل الأزتك محارباً من الأعداء إلى واحد من آلهتهم. وسنحاول 
تخيّل كيف بدا هذا القربان فى عين مراقب عاش فى مدينة تينوشتيتلان» وشهد كامل 
مراحل المهرجان القرباني. 
إن مشاهدنا فتى في السابعة عشرة من عمره يدعى نا أوميتل (أربعة سهام). وقد 

اختير كي يرسم مهرجان توكسكاتل لذلك العام لصالح مكتبة مدرسته كالميكاك. 
وبيئما كان يستعد للمهرجان» أخذ في وصف ما شاهده وما شعر به وما تعلمه 
بوصفه كاهناً غرَاًء أثناء تنفيذ قربان المرآة الدخانية قبل عام. قال: 

«(طلب معلمى فى كالميكاك وهو كامن الأفعى الثمينة 

(كويتزالكواتل) رسم مراحل أقدس مهرجانء والذي أطلقنا عليه 

اسم «الفصل الجاف») (توكسكاتل). وقد أخبرني كاهن الأفعى 

الثمينة» وهو أستاذي الصارم» والرئكوف فى الوقت عينه» والذي 

أغرق :عل تعليفى هذة الأة وات شفسية أنه أعيدب بطاقق 

الاحتفال الملكى من أجل الاستعداد لرسم احتفال العام الحالي. وقد 

عملت طوال ثلاث سنوات بجدٌ ودأب» وسهرت الليالي واستيقظت 

باكرأء وأشعر الآن بفخر كبير لتشريفي للرسم بالحبر الأحمر والأسود 

حقائقّ مهرجان المراة الدخانية (تي زكاتليبوكا)» والذي يقول كاهن 

الأفعى الثمينة إنه «إله الهتنا». وعندما شهدت هذا الاحتفال» فى 

العام الماضي» بصفتي طالبا ف المدرسة الكهنوتية أعجبث بجمال 

ولياقة المحارب الخضم الذي قَتَلّ في نهاية المهرجان. وقد امتاز ذلك 

المحارب الموسمي» والذي حولناه من إنسان إلى الله ثير كاتلييو كاه 


بخلو جسده من أية عيوب أو تشوهات» وقد عومل كأحد أفراد 
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أسرتنا المالكة طوال عام كاملء إلى أن حان موعد تقديمه قرباناً. 
وخلال تلك الفترة» تلقى هدايا فاخرة من مخازن النبلاء» ومنها 
ألبسة و أطعمةع تناع كما تلفق دروا تعليفية واإرساداف: وكان 
يسير بيننا كأنه إله حى» وقد تأثرت وشعرت بالفخرء خاصة عندما 
أوقف الطلاب الأصغر سنا دراستهم أو لعبهم جرّاء انشغالهم به 
يقودون قوارب الكنو عبر القنوات. وقد تعلق عدد كبير منا بذلك 
الإله الحى» وقد أصاب بعض النساء حزن شديد عندما اقتيد» فى 
نهاية العام» إلى شالكوء وذبح وقطعٌ إربا في مشهد عام. وسوف 
أصف لكم صوراً وأحداثاً جرت في العام الماضى عندما تتبعت كل 
حركاته وسكناته. وسوف يساعدنيٍ ذلك في إعداد رسوماتي التي 
سَتَضَمٌ إلى كتاب التاريخ المقدس. 
لقد تعلمنا في الكالميكاك أن جميع الاحتفالات التي تشهد قتل آدمي تعتبر 
نيكستلا أواللى أو «سداد دَيْن» لحياة الهتنا التى أخخذث كيد انق الأساطيرء 
حتى تيا الحياة فى اناهواك. ويبدأ سداد هذا الدين) وهو احتفال يدوم ا 20 
عندما يذهب كاهن الأفعى الثمينة إلى بيت احتجز داخله جموعة خاصة من المحاربين 
الأسرى تحت حراسة مشدّدة» لعدة أشهر قبل بدء المهرحان. وعندما رافقته مع حراس 
الملك فى العام الماضى إلى ذلك البيت» أعجبت أشد الإعجاب بالأجساد الرياضية 
الخارقة لأولئك المحاربين. فقد تطلب أن يكوئواء وفقاً لمعاييرناء خالين من العيوب؛: 
لأن الإله تيزكاتليبوكا يمثل الكمال بالنسبة لنا. وعندما اقتادنا الحراس نحو ساحة 
المشاهدة» تشخص كاهن الأفعى الثمينة الرحال عن كثبء, وأتذكر أنه ألقى الأنشودة 
التالية قبل أن يختار التيوتل ايكسيبتلا الجديد: 
نببحث عن جسد كاملء» عن محارب قوي بهى الطلعة» رشيق كعود 
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الآلهة. ويجب أن يكون ناعم البشرة كثمرات طماطمنا» كحصى 
دائرية صلبة» أو كشخص نحت من الشجرة السماوية. ويجب أن 
لا يكون ذا شعر أجعدٌ أو جبين خشن أو رأس طويل. كما لايفترض 
الركون عتناه مسمس او كرو كبا حي ان ك1 ذا الك 
مفلطح أو عريض أو معقوف. وليس مرغوباً أن يكون ذا شفتين 
غليظتين أو سميكتين أو كبيرتين. ويفترض بذلك الشخص إتقان 
فن الكلام» وأن لا يتلعثم وأن يتقن لغة ناهوآتل قبل أن يسدد الدين. 
كما ليس مقبولاً أن يكون ذا أسنان ناتئة أو كبيرة أو صفراء» أو 
بشعة الشكل. ويجب أن تكون أسنانه كأصداف البحرء و أن لا 
تكون عيناه دائرتي الشكل أو شبيهتين بثمرة طماطم وليس بأعور. 
كما يفترض أن تكون يدا الرجل المرغوب جميلتين. فليس مرغوباً 
أن يكون ذا يدين طويلتين؛ أو يدأ واحدة» أو أصابعٌ عريضة. ومن 
المطلوب في ذلك المحارب أن يكون ذا جذ ع مستقيم متوازن» وأن 
لا يكون شديد النحولء ولا ذا كرش وسرّة بارزة» أو معدة متجعدة 
أو منكمشة» ولا ذا مؤخرة شبيهة ببلطة أو طويلة ومشوّهة. إني 
أبحث اليوم عن رجحل كامل الأوصاف. وإن وجدنا مثل ذلك 
الرجلء الخالي من العيوب الجسدية» والخالي جَسَدَهُ من أي علامات 
أو تشوهاتء فإننا سنعلّمُهُ كيف يتحول إلى إله» وكيف يعزف على 
القيئارة» ويتلاعب بالصافرة كأنه موسيقي مقدس. سوف نعلمه 
كيف يتحول إلى أفضل رجل بينناء وسيتعلم كيف يسير مثل إله. 
وكيف يحمل الأزهار المقدسة» ويدخن من أنبوب الدخان» وأن 
يصبح كبيها بالمرآة الدخانية كاملة الأوصاف(130). 
ثم تحري عملية فحص دقيق» وينتقي كاهن الأفعى الثمينة رجلين ويأمرهما 
بالوقوف جانباً» ثم يأخذهما إلى غرفة مشاهدة جانبية. وبعد التشاور مع مساعديه. 
يختار أحدهماء ويكون رجلاً ذا جسد متكامل يحمل اسم إكسوتيل» مما يعني 
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حشائش ونهر قدي ويَحدُّدْ. وبعد نقل ذلك المحارب كامل الأوصاف إلى مساكنّ 
ملكية» يخضع إلى مرحلة تدريب طويلة تحت رقابة مشددة متواصلة إلى أن يتحول 
إلى واحد من فنانينا العظماء. فيدر ب على عزف ألحان الأغاني المقدسة على القيثئارة» 
والتحدث بطلاقة مثل تلامياتيني» وحمل أثمن أزهارنا كأنه رجل نبيل» والسير 
كحاكم في أرجاء المدينة. 

إن هذه المرحلة» هي في الواقع, من أكثر المراحل إثارة في احتفالنا العظيم» والذي 
بمتد عاماً كاملاً» إذ كان تي زكاتليبيكا ايكسيبيتلا دائم الحركة والانتقال من مكان إلى 
آخر. وقد روعي أن يتحلى بالحذر واليقظة في سلوكه. وأن يتحدث بلباقة وكياسة 
مع من يلتقيهم. وكان يتنقل يومياً بين أرجاء المدينة» ويستعرض نفسه ويعزف ألحانه, 
ويحيّي من يقف لتحيته وإبداء تقديره واحترامه له. وكلما ره الناس» يشيرون إلى 
جماله ويقولون له «إلهنا إننا ننحني أمامك؛ ونسألك أن تمسك أصابعنا الرطبّة وأن 
تمسحها بالتراب الذي بمنحنا الحياة» ومن ثم نلعق أصابعنا تقديراً واحتراماً لك». 

وإننا نطلق على هذا السلوك احتفال أكل التراب» مما يعني أننا لسنا جديرين 
ف كتير قات ةن انرو ث اسروموف وظان وان انكر يديد ذلك اتوم يدنه 
لقوق كاتانيو» الفنوافه والسمرطل قت تسن الكمو ل يرن العراء الاوة هيف 1 
للقاء موتيكوزوما أوكسوكويوتزن» وهو أقدس تلاتواني عندنا. في ذلك اليوم؛ تجمع 
النبلاء في لباسهم الملون الخاص» وعلت أصوات قرع الطبول» وعُْرِفْتْ بالقيئارات 
أجمل الألحان» واتجهت جميع الأنظار للقاء حاكمنا بإلهه. وقد حَمَلَ موتيكوزوما 
الملابس المقدسة» وألبس تيزكاتليبوكا وزيّنَهُ بأحجار اليشب (الجاد) الكريمة والريش. 
وعئزر وغطاء للكتف» وهدايا ذهبية وأخرى ثمينة جلبها تحارنا من مناطقّ بعيدة. 
وفي ذلك الاحتفال بالذات أدركتٌ مدى الفارق الكبير بين الحاكم والعامة فيما يتعلق 
بامتلاك الثروة والمجد والأشياء الجميلة. لكني تأثرت أيضاً بحجم التقدير والاحترام 
الذي أولاه الحاكم للإله الحي تي زكاتليبوكا». 

سنتوقف هنا برهة قصيرة من أجل تسجيل بعض الملاحظات قبل مواصلة قراءة 
رواية ناأوميل. فقد نقل مخبرون إلى ساهاجون تفاصيل عملية التحول إلى إله الحاكم. 
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خلال مهررجان توكسكاتل» تم تحول أسير من صفوف الأعداء إلى إيكيسبتلا أو 


صورة من الإله تي زكاتليبوكا (مخطوطة فلورنتاين» على غرار رسم فرانسيسكم 
باسو ثرو لسحكوسوع بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد الأبحاث الأمريكية). 


قالوا له إن الكهنة ألصقوا برأس الأسير المختار ريش صقرء وأزهار نبات الذرة. كما 
القنوة توا قضفاضا .وقد علق حر أذ لمعاو تكدات دين ارتداك ذه 
وأدخلت في شحمتي أذنيه أقراط من الفيروز. كما أحاط بعنقه عِقّدٌ من أصداف 
بحرية لامعة؛ ورُيّنَ صدره بحلينٌ من أصداف بحرية بيضاءء وعُلْمَّتْ بشفته قلادة من 

ولم يخل أي جزء من جسده من الحلي أو الزينة. فقد غطي أعلى الذراعين بأساور 
ذهبية» في حين غطت أساور فيروزية معظم ساعديه. وقد ارتدى مئزراً وصل طوله 
حتى ربلتي ساقيه» كما تدلى فوق كتفيه (كاب) صنع من شبكة ذات فتحات واسعة 
وحافة من خيوط قطنية بنية اللون. وقد زينت ساقا المحارب (الإله) بأحراس ذهبية» 


وانتعل صندلا صنع من جلد النمر ومن زجاج بركاني. 
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ومن بجحديد» برزرت أمام العامة الصورة الحية التي تمثل القوة المسدية والثقافية 
والأبّهة الملكية» ورأى السكان من جديد «الإله المحبوب». 

كما تم» خلال الأيام العشرين السا, بقة للقربان» تحولان رئيسان أولآ» نرِحَثْ جميع 
تلك أنواع الزينة عن جسد «الصورة», وقصٌّ شعر الأسير حسب طراز توشي آكاتل 
وأخرى من ريش طائر الكتزل. 

ثانياء زوج بأربع نساء» وعاش مدة عشرينٌ يوما فقط رجلا متزوجاء وسُمح له 
معاشرة أولئك النسوة». وإن لرمزية ذلك الزواج الاحتفالي مغزى وهدفاًء لأن كلاً من 
تلك الزوجات كانت أيضا تيوتل ايكسيبتلا تمثل الالهات (الأنثويات) إكسوشيكويتزال 
أكسيلونين واتلاتونان ويواكستوسيواتل. وقد رقص خمستهم وأنشدوا في الأماكن 
العامة لمدة خمسة أيام وولعن مالفال ملقلا ورور ا ومن 
ضمنها تيكائمان» ومن ثم في مكان تمت فيه حراسة صورة تيتلاكاوان» كما عند صورة 
ثيبيت زينكو وسط بحيرة ضحلة. وفي اليوم الرابع» تم الرقص والغناء وتوزيع الهدايا 
عند صورة تيبيب أولكو. ونعود الآن إلى رواية ناأوميتل: «لا أبالغ عند تأكيد أنه بعد 
العامة لتلك الاحتفالية الطويلة. فقد انطلق تيز كاتليبو كا والسداء المبيلات إيكسيتاد” 
في قارب» وأخذت النساء في إنشاد أناشيدٌ حزينة شجيّة جعلتنا نحن المشاهدين 
والمستمعين عند الشاطئ نرتعد خوفا. فقد أخذن في مواساته وتعزيته استعدادا 
للحظات رهيبة قادمة. ومع نردد صدى تلك الألحان ا حزينة, طافوا بالبحيرة» ثم 
عادوا. وقد عانقته النساء وودعنه. وفى العام الماضىء اضطرّ الحراس للتد 
أجل إبعاد امرأة تعلقت بتي زكاتليبوكاء ولم تستطع تحمل فكرة أنه سيقتل ويقطع رأسه 
باكية متفجعة, فأبعدت وقد أصابها الذل والعار. ولابدٌ من أن أعترف بأن إبداء تلك 
العواطف والمشاعر الجياشة الحزينة أزعجني وحرّك مشاعري. وفي وقت متأخر من 


تلك الليلة عبَّرتٌ لكاهن الأفعى الثمينة عن تحربتي المريرة. وقد أكد لي بكلمات لا 
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لَبْسَ فيها أن هذه الشكوك تعد خرقاً عميقاً للقواعد الدينية» وهي تتعارض تماماً مع 
تدريبنا الثقافي والتعليمي» وأنها لا تُقبل إطلاقاً من كاهن شاب مثلي. وعندما نظرت 
في عينيه خشيت أن يعاقبني بوخز الأشواك وسكاكين من أحجار رخامية كما جحرى 
لي قبل عام. لكن أدركتء في الوقت ذاته» أنه قدّر ضعفي» وأنه لابدٌ من أن يكون قد 
مب بالتجربة نفسهاء وخبر الأفكار ذاتها منذ وقت طويل عندما كان كاهناً شاباً. بدت 
في عينيه نظرة واعية مدركة لمشاعريء لكنها كانت أيضاً نظرة تحذير بأن لا أتطرق 
إلى الأمر مرة أخرى. 

وفي ذلك الوقتء بقي تيزكاتليبوكا مفرده على الشاطئ باستثناء حراس أخذوا في 
التشدد في مراقبته خوفا من محاولته الهرب وسط ذلك الجو المشحون والمضطرب. ثم 
بدأت مسيرة الموت عندما سار والحاشية للمرة الأخيرة أمام أبناء الشعب الذين تجمعوا 
على طول الشاطئ والطرقات لرؤيته» وهو متجه نحو معبد القربان في شالكو. ولا 
أستطيع أن أصف لكم نظرات الرعب والرهبة والتقدير التي لاحت على وجوه 
الرجال والنساء الذين وقفوا يحدقون النظر في ذلك الإله السائر نحو مقتله. وقرعت 
الطبول ببطء؛ وأطلقت صافرات كصيحات طويلة عالية» وملأت الأجواء أناشيد 
رددها كوْرَسٌ طوال مسافة ثلاثة أميال قبل الوصول إلى الجزء الجنوبي من المدينة. 

وقد دُهشتٌ عندما رافقت للمرة الأولى كاهن الأفعى الثمينة إلى شالكو حيث 
وجد المعبد الذي قتل فيه تيزكاتليبوكا. إذ لم يكن المكان» كما توقعتء مهيباً وملوناً 
بأزهى الألوان» بل كان معبداً صغيراً لا يزيد عدد درجاته على عشر. 

لكن» كان لكل درجة أهميتها بحسب ماتم لاحقاً. وقد ساد صمت مطبق عندما 
توقف تيزكاتليبوكا عند أسفل الدرج والحراس يحيطون به وكبار الكهنة ينتظرونه 
بسكاكينهم وخناجرهم أعلى الدرج. وقد بدأ تيزكاتليبوكاء بعدعدة دقائق من التفكير 
المركز» بصعود درج المعبد بنفسه» ومحض إرادته كي بموت هناك. وكان يصعد درجة 
ثم يتوقف» ثم يرفع إحدى قيثاراته نحو السماء ويكسرها إلى قطع صغيرة. وعند 
درجة أخرى يحطم قيثارة أخرى وتنقضي صافرة أخرى. وقد كانت عملية صعوده 


شديدة البطء, وعندما وصل إلى أعلى الدرج» تم كل شيء بسرعة هائلة كما يجري عند 
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منحدرات أحد أنهارنا القريبة. فقد أمسك به كهنة القرابين بقوة شديدة وطرحوه 
على ظهره فوق صخرة القربان. وقد أحيط بستة رجال» أمسك خمسة منهم بأطرافه 
الأربعة ورأسه ثم أطلق السادس عويلاً وشق صدره بطعنة قوية بوساطة السكين 
المقدسة. وقد ملأت السماء صيحة مرعبة رهيبة: وارقسي ابيع لعلوا ريد 
ذلكء اقترب كاهن الأفعى الثمينة» وأخذ قلبه والذي بالكاد رأينا أنه ما زال يقطر 
فنا وو فده الكرعا الهس وأنشدت أنشودة عندما وضع القلب داخل أحد أوعيتنا 
المقدسة» وهو الكوايكسيكالي» حيث بدأ في تغذية الإله الذي نقش وجهه داخل 
الوك 

عندما شاهدت تلك العملية للمرة الأولى» بدأت أفقد الوعي من شدة الدهشة 
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درج المعبد كي لا يتأذى جسده الكامل الأوصاف. وقد فصل رأسه عن جسده؛ وبعد 
نزع الدماغ والعينين» حَمَلَ الرأس رسول خاص إلى حامل جماجم كبير يوجد وسط 
المدينة» كي يُعلّق هناك ويراه جميع الناس. 

ورغم شعوري العارم بالتعب والوهن العاطفي والجسديء فقد لحقت ممجموعة 
من الكهنة نحو وسط المدينة» حيث تجمعنا من أجل الاستماع إلى كلمات حزينة 
ألقاها كاهن الأفعى الثمينة. وقد وقف إلى جانب الرأس المعلق ورفع يده» وأشار إلى 
جميحمة تركاتليب و كاء و نشد مقظعا مازلت أذكرة (إتدل هذه اللمجفة على ياتا 
فوق سطح الأرض. فقد تمتع صاحبها ممباهج الدنياء وامتلك ثروات وحظي بهدايا 
وعطايا وعطورء وأشياء ثمينة من سيدناء انتهت به الحال إلى هذه النهاية المأساوية. 
وفي الواقع» يجب أن يتذكر الجميع أن لا أحد على هذه الأرض يستنزف السعادة ولا 
الغنى ولا الثروات)(131). 

يجب أن أخبركم وأنا أنهي هذه الأفكار أني تعلمت أشياء كثيرة من مشاركتي في 
تللق الظقوس السافية ,فتن تعلط علس :وه المضوصن: أن تير كاتلبيو كا مو عورد ينا 
في كل مكان. إنه يكمن في جمال أجسادنا وفي تحلل حياتنا. كما أدركت الآن لماذا 
نسميه (عدو من جانبين»» لأننا بينما نستطيع أن نعيش في سلام وهناء في منتتصف 
حياتناء فإننا نحاط بالهة يطلبون حياتنا قرابين ولسداد دَيْن استّحقّ علينا. وأشعر الآن 
اليك عن لقعا رمعو الكاناك اتركسكا نل اليا "العاهم سن ملعمو 
القادمة من الطلاب سماع ورؤئية قصة المراة الدخانية المجيدة». 

تظهر ملاحظات ناأوميتل النقاط التالية: في الوصف الأزتكي لما كانوا منهمكين 
بالإعداد له» لايتم التركيز على القربان الفعلي. فقد أعدوا لاحتفال قام على (1) تحويل 
رجل إلى إله (2) استعراض الأسير المقدس بأبهى حلة (3) تقديس المواقع والساحات 
التي زارها ومرّ بهاء و(4) توجيه رسالة أساسية تفيد بأن حياتنا على سطح الأرض 
الي هي الحياة الفعلية» ولا هي الحياة الرئيسة. إن التضحية بالحياة سبيل لتجدد 
الآلهة الكبرى. وفيما يلي» سندرس مثالا حربياً آخر لكي نفسر لغز التهام الآلهة. 
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احتفال سلخ جلود الرجال: المدينة ساحة معركة خيالية 

رأينا في المثال السابق» أن حركات تي زكاتليبوكا إكسيبيتلا وتنقلاته ترسم خطوطأً 
للمسرح الشعائري للقربان» وقد أصبح جسده الكامل فضاءً مقدّساً متحركاً. وسترى 
في المثال التاللي» كيف تحولت المدينة إلى ساحة معركة مثالية» ساحة لا يواجه فيها 
المحاربون الأزتك هزائمء ولا تقع فيها أخطاء. وبكلمات أخرىء يمكن القول إن 
ساحة المعركة الخارجية التي يمكن أن تشهد نصراً أو هزيعة للأزتك, تحولت إلى ساحة 
معركة كاملة ومثالية داخل المدينة» حيث يتحقق النصر للأزتك. وقبل التحول إلى هذه 
الشعائر» قد يفيدنا أخذ فكرة موجزة عن الحروب الوردية» في فهم طبيعة العلاقات 
بين الحروب والقرابين البشرية. 

كانت الإكسوشيا أويوتل (الحروب الوردية) أحد أهم الأعراف السياسية 
والشعائرية للإمبراطورية الأزتكية. وقد بدأت تلك الحروب في عام 1450 واستمرت 
حتى عام 1519» وتكونت من سلسلة من المعارك والمواجهات المبربحة وفق مواعيد 
محددة بين حلف ثلاثي (تحالف بين حكومات تينوشتيتلان وتيزكوكو وتلاوكوبان) 
ومحاربين من ممالك الوادي تلاكسكالا ‏ بيوبلا. وقد كانت تلك الحروب» في جزء 
منهاء حروباً بديلة».معنى أن معارك منظمة دارت بين حكام تلك الممالك المتصارعة» 
عندما لم تكن هناك حاحة لإثارة حروب حقيقية. كما كانت شبيهة بألعاب الحروب 
العاورة جوف كا بعاادية وسسي طني بوك مهد و1 ابر للقاك يم لايق 
وأقنا.سيقت تلك اونب تدريبات صارمة للمحاربين وتنظيمٌ للمؤن والعتاد 
ومسيرات طويلة للجيوش والأنصار» وتصميم ساحات الوغى والمعارك ذاتها. ومن 
العناصر الرئيسة للحروب الوردية» وضع التكتيكات وإظهار البطولات» وعمليات 
الأسر وإيقاع الجرحى والقتلى وأخذ الغنائم. 

ويدور حالياً جدل واسع بين الباحثين حول أسباب الحروب الوردية وأهميتها. 
فمن وجهة نظر الأزتك؛» شنوا تلك الحروب من أجل الحصول على الضحايا القربانية 
للاستفادة منهم 5 الاحتفالات الشعائرية, فضلاً عن إبقاء المحاربين فى حالة تدريب 


إيَان زمن السَّلَم. كما يبدو أنه ما بين عامي 1450 و1454 عانى الأزتك من مجاعة 
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مدمرة اعتبرها كبار الكهنة إشارة لغضب الآلهة التي احتاجت إلى مزيد من المحاربين 
والضحايا القربانيين. كما رأى المؤرخ دييجو دوران» والذي عاش في القرن السادس 
عشر أن الحروب الوردية شُئّت لهدف محدد» وهو تقديم القرابين لتيمبلو مايور في 
تينوشتيتلان. وقد شبّه تلاكا إيليل» وهو كبير المرشدين لعدد من التلاتوك؛ المحارب 
المشارك في الحروب الوردية بتاحر متجه إلى أسواق بعيدة لشراء نفائس وأشياء قيمة. 
فقد مضى الإله وجيشه إلى ساحات الحروب لشراء الدماء والقلوب ونفائس المعابد. 

وقد أوضحت دراسات حديثة فكرتنا عن الحروب الوردية عن طريق الكشف عن 
أن تلك المواجهات العسكرية لم تثمر عن أسر محاربين لتقديم قرابين للمعابد فحسب» 
بل أدت لعمليات قتل حربية واسعة النطاق استنرزفت الجيوش المتصارعة» وأحدثت 
فيها حالات فوضى ودمار. وفي تلك الحالات» تكون الحروب الوردية حروباً فعلية 
دارت بين دول» وليس محرد معارك بسيطة بهدف أسر محاربين من أجل تقديمهم 
قرابِينَ في المعبد. وبالإضافة لذلك, بات من المؤكد أنه» خلال فترات الهدنة بين تلك 
الممالك المتناحرة» دُعي حكام مناطق معادية كي يشهدوا القربان المسرحي في مركز 
الاحتفالات في تينوشتيتلان. فقد شهد أولئك الملوك الزائرون» وهم يجلسون فوق 
ظلل (أسورّة» عروش) مخفية عمليات القتل الشعائري لمحاربين من الأصدقاء والخصوم. 
وقد تمت تلك الدعوات بهدف ترويع وترهيب كل من الحلفاء والخصوم, وتخويفهم 
من تلاتوك الأزتك ونبلائهم» حتى يبقى الشعور الفوقي عند الأزتك سيد الموقف. 

كما كان التلاكا إكسيبيهواليزتلي» أي «عيد سلخ جلود الرجال»» من أبرز 
المهرجانات القربانية ذات العلاقة بالجوانب النفسية والسياسية للحروب. ولهذا 
العيد أهمية خاصة لأنه ينطوي على التهام كميات صغيرة من جسد الضحية. وسوف 
نبحث في ثلاث سمات من هذا المهرجان (1) الاستعدادات للقربان (2) ذبح القربان 
(3) الهدايا المقدمة للالهة والآسرين» أي أكل لحم البشر الشعائري من قبل الآلهة 
والزجفال: 
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يتم خلال هذا المهرجان تشريف الإله إيكسيبي توتيك (إلهنا المسلوخ). ومن 
الأعمال الرئيسة في هذا المهرجانء قتل المحاربين الأسرى وسلخ جلودهم بعد أن 
يكونوا قد شاركوا في سلسلة من الطقوس المعقدة في عدة مناطق قريبة من العاصمة 
تينوشتيتلان» وفي مركز الشعائر الرئيس. وقبيل تقديم القربان وسلخ الجلود» بحري 
عملية تحول للمحاربين كي يظهروا في هيئة الآلهة. وقد ورد في إحدى الروايات 
أن محاربين أسرى استحموا وتعطرواء لعا كبا تشييةا عابي تتري سات 
وهو صورة حية من إكسيبي توتيك» وذلك قبل أربعين يومأ من يوم الاحتفال» 
وعرض على العامة في جميع أنحاء المدينة(132). وقد طليت أجساد أولئك المحاربين 
الأسرى بخطوط حمراء طولية في أعقاب ليلة سهر كاملة قَصّ خلالها الشعر من 
أعلى رؤئوسهم. كما تمت حراسة الشعر المقصوص بوصفه قوة كامنة من «الرجل 
الصقر» والذي سيؤول مصيره بعد القربان إلى الإقامة في «حضرة الشمس». وقد قيل 
إن «الرجل الصقر يوؤخذ غالبا إلى السماء كي يجلس في حضرة الشمس». وقد ساد 
اعتقاد بأن ذلك الشعر سيضمن المكانة الرفيعة وتوافر الأزهار والتبغ وأغطية الكتف 
(لا تفنى شجاعته. وبدا كأن الآسريأخذ الشهرة والسمعة الطيبة من الأسير». 

وبيئما يتم تحويل الأسير إلى صورة من الإله كان الآسر ينقل إلى معبد تيكائمان» 
ويْرَيّنُ بزغب ديك رومي أبيض اللونء ويُغطى بالطباشير ويتلقى الهدايا. وقد مُنح 
الآسر أسماء «الشمسء الطباشير والريش»» لأنه ل يمت في الحربء أو لأنه سيذهب 
كي بموتء أو لأنه سيسدد الدين في حروبء أو عن طريق قربان. وهذا يعني الإعلان 
عن ترشيحه لأن يصبح لاحقاً ضحيةٌ قربانية. 


تقديم القربان 
تبدأ المرحلة الرئيسة لهذا القربان الدموي بحضور جميع سكان المدينة. يشهد 
هؤلاء النظارة الأسرى واسروهم وهم يسيرون نحو صخرة القربان» يتبعهم محاربو 
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إكسيبي تولتيك «إله الأزتك» (مخطوطة بورجياء بتصريح من سيجلو فينتيونو ايديترز» المكسيك). 


الحادة المصنوعة من زجاج بركاني» وقد رفعوها عالياً تكرياً للشمس. ووسط أصوات 
محارات وغناء وصفير» يبدأ القربان عندما هسك الآسر بالأسير من شعره ويقتاده نحو 
الصخرة القربانية» حيث يرفع شراب البلكة أربع مرات ويشربه بوساطة عصا طويلة 
مفرّغة. ثم يُقطمٌ رأس طائر سمانٌ ويُرمى بعيداء ثم يُطلب من الأسير شرب البلكة, 
ويُجبر على صعود الصخرة دائرية الشكل» حيث يقوم كاهن يسمى «الدب العجوز» 
وهو يلبس جلد دبء بتقييده من كاحله أو رسغه إلى وسط الحجر بواسطة «حبل 
المؤازرة». 

ويعطى الأسير عصا مزينة بريش» ثم يهاجمه محارب ثمر يقوم بالرقص حوله وهو 
مسلح بعصا حربية تملوءة بنصال من زجاج رخامي. ويروي النص: 

ثم يتقاتلان» ويواصلان تبادل التهديد والوعيد, متفرّسين واحدهما 


بالآخر ليعيّنا مكان الضربات الخطيرة» فى ربلة الساق أو فى الفخذ» 
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ممثل الإله إيكسيبي تولتيك يشهد تقديم أسير حرب قرباناً للآلهة على يد مقاتل 

نمر(دييجو دوران؛ مخطوطة دوران» مكسيكو سيتي: أررينادورا انترناسيونال 

0+؛ نسخة فاكسيميلي). 
أو الرأس أو الجذع. وإن كان الأسير شجاعاً جريئاء فإنه قد يتفوق» 
الصقور والنمور ويقاتلهم جميعاء وإن عجزوا عن إضعافه. كان 
يواجه أحدهم, وهو محارب أعسر. وعندما ينجح ذلك المحارب في 
إحداث جروح في ذراعيه يسقط الأسير على الأرض» ويبدو كالاله 
اوبوشتلي. ورغم أن الأسير الذي طلى جسده بخطوط طولية» قد 
أصيب بالتعب والإرهاقء فإنه أبلى بلاءٌ حسناً كرجل شجاع. ولكن 
حالما أصابه تعب شديد» وبدأ بالدبيب على أربعة» وبفقدان الوعى» 
وأصبح عاجزاً عن القتال» فإنهم انتزعوا عصاه الحربية. وحينئذ 
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عن فعل أي شيء», ولا الدفاع عن نفسه. ولا الاإتيان بأية حركة أو 
التنفوه بكلمة» وارمى كالميت» ويتمنى لو توقف نفسه وانتهى أجله. 
وتخلص من عبء الموت(133). 
وكان بعض الأسرى لا يُقتلون بتلك الطريقة» بل يُُوْحَذْونْ في اليوم التالي من قبل 
كهنة الهبات الذين يجرونهم من شعرهم من منطقة أعلى الرأس» ويجبرونهم على 
صعود الهرم نحو معبد هويتزيلوبوشتلي. وقد قاوم بعض الأسرى أو فقدوا الوعي. 
لكن الصورة المثالية للقربان تقول «لم يتصرف الضحية كامرأة» بل بدا قوياً متماسكاً. 
وصمد كرجلء وأخذ يتكلم كرجل» وبذل جهداً خارقاً. وأبدى صلابة» وتحلى 
بقلب شجاع؛ وأخذ في الصياح وتمجيد مدينته «هأنذا ماض» ستذكرون اسمي في 
وطني )(134). ٠‏ 
وقد مُدد الأسير فوق صخرة القربان بأيدي ستة من كهنة القرابين الذين انتزعوا 
قلبه المسمى «الصقر الثمين» ثُمرة الصبار»» وقدموه إلى الشمس (يقول النص إن 
القلب «أطعم الشمس» قبل أن يتم وضعه قي وعاء الصقر. وفي ذلك الوقت يصبح 
اسم الأسير «الرحل الصقر». ويد حرج جسده فوق درجات المعبد. وينقسم الجسد 
إلى أجزاء وينقلب رأسا على عقب عند وصوله إلى قاعدة الهرم). 
كما شهد الاحتفال أشخاص اخرون, غرباء عن المدينة» وقد دعا موتيكوزوما إلى 
الاحتفال حكاماً ونبلاء أجانب جاؤوا من مدن بعيدة تقع خلف الجبال» وقد خاضوا 
معه حروباً. وقد أجلسهم خلف تعريشة من الورد والأغصان المتشابكة كي لا يراهم 
سكان تيتوشكيتلان. 
وبعد مقتل المحارب الخنصم/ صورة الإله عند صخرة القربان» يقترب شخص 
نف بعس افزروك للد ودين عدر قور وضع قفار ركد دم اد 
الشمس كي تشرب منه»» ثم يأتي كاهن القرابين ويثبت عصا صقر مجوّفة داخل فتحة 
صدر الأسير. إن هذه الإيماءات» وهي غمر العصا المجوّفة في الدماء ورفع الدماء باتحاه 
الشمس تعني أنه (اقدّم ونان كن تشرب منه الشمس)(135). 
ثم ينقل الآسرء وهو يضع شارات المحارب» وعاء الصقر المملوء بدماء الأسير إلى 
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(«(كل مكان, ولا ينسى أية منطقة في الكالميكاس ولا في الكالبولكوس. ويمسح شفاه 
تماثيل الآلهة بالدماء». وبعد أن يزور المناطق المجاورة والمدارس» يودع المحارب 
شاراته الحربية فى القصر. 

ومن ثم يحمل كبار الكالبوللي الجسد الممزق إلى المعبد المحلي» حيث تعهّد الآسر 
سابقا بجلب أسير. ويُسلخ جلد الأسير ثم ينقل إلى بيت الآسر» حيث يتم تقطيعه لتقديكه 
في وجبة شعائرية. «وقيل قديماً إن (من يأكل من تلك الوجبة) يُعد إلها)(136). 

كما تناول أقرباء الاسرقطعة من اللحم وضعت داخل طبق من يخنة الذرة المجففة. 
ومن الأشياء الملهمة في هذه التفاصيل المأساوية» أن الآسر لم يُقبل على تناول أية ة : 
من جسد الأسير قائلا: «هل يعقل أن أكل بالمصادفة نفسي؟») لأنه عندما أسر خصمه 
7 المعركة, قال ((إنه ابنى المحبب»» و حينئذ أحابه الاعية «(إنه أبى المحبب». وقد 
جرت العادة على إرسال عظم فخذ هدية إلى موتيكوزوماء في حين احتفظ الآسر 
بعظم الفخذ الأخرى جائزة. وبعد مضي عشرين يوماء يعلق عظم الفخذ على عمود 

ومن الجدير بالملاحظة أن اضتققاء الأسر ومساعديه تناوبوا على ارتداء الجلود 
المسلوخة للضحايا القربانيين» وتنقلوا على شكل مجموعات حول المدينة لإنجاز 
مهمتين. تتم المهمة الأولى على شكل مناوشات مع فتية يتدربون على القتال» وقد 
حاولوا اقنطاع قطعة من الجلد إشارة على شجاعتهم؛ وأنهم شاركوا رمزيا في أسر 
أحد أفراد العدو. وأما المهمة الثانية» فقد تمت عبر تنقل أولئك الرجال اللابسينَ الجلود 
وقد عدت تلك التنقلات عبر المناطق المجاورة استعراضات مثيرة» وغالباً ما نحم عنها 
معارك وهمية شرسة بين المحاربين الأزتك الأغرار وبين الاكسيبيمي» أي اللابسينَ 
الجلودذ. فقد حاول المحاربون الشباب الذين لا يلبسون تلك الجلود الإمساك همنطقة 
السرة عند الرجال اللابسين الجلودء في محاولة لاقتطاع قطعة من الجلد, ومن أجل 
«إثارة غضبهم وإغاظتهم)(137). 


وكان لابسو الجلود يلاحقون المهاجمين عبر المنطقة الشعائرية» ويضربونهم بعصي 
كحي اسان العرب هع .تا هقحرة5 ]ا يي 
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محخاربون يلبسون جلود أسرى تم تقديمهم قرابين إلى الآلهة ضمن 
فرانسيسكو باسو ترونسكوسوء بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد 
الأبجاث الأمريكية), 


مصلصلة ويثيرون غضبهم. وكان شارب الليل يلاحق تلك المجموعة, فيهدد المحاربين 
الأغرار» ويلقي القبض أحياناً على بعضهم» ولا يطلقهم إلا مقابل فدية تقدم عند المعبد. 
وتكون الفدية على شكل ديوك رومية أو مواقد. وفي سياق هذا الطقس الذي يسمى 
«نيتي أوتو كويليزتلي»» أو «تمثيل شخصية إله» يضيف المحاربون» وهم يطوفون عبر 
شوارع المدينة» إلى شاراتهم» صورة الإله إكسيبي. وقد انطوى طقس التسول على 
مناوشات ومعارك وهمية وزيارات للبيوت» حيث يقدم العامة كيزان ذرة» في حين 
بندى العا الاكنى والريسن :والمجواهراق:ووفقا لزواية ؤؤراف» كاتك القياء تخمله 
أطفالهن إلى الاكسيبيمي» والذين يضمونهم إلى صدورهم, ويخاطبونهم بكلمات 
خاصة» ويدورون حول فناء البيت أربع مرات» ثم يعودون بالأطفال إلى أمهاتهن, 
اللاتي يقدمن الهدايا إلى تلك الصور الحية من الإله إكسيبي(138). 

وكان رأس الأسير يُحمل أثناء الرقصات» وقيل «إنهم يرقصون مع الرؤؤوس 


المقطوعة». وإذ يستمر الاحتفال والرقص والتزين بالقرب من المعبد الكبير إلى ما بعد 
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منتصف الليل» يتفرق زوار قدموا من مدن خاضت من قبل حروباً مع الأزتك. 

وفي. اليوم الثالث» يبدأ المشهد الاحتفالي عند القصر الكبير باستعراضات أكثر 
بهاءٌ وبذخأء حيث يرقص موتيكوزوما في المركز الاحتفالي ويتبعُهُ حاكما مدينتي 
تيزكوكو وتيبانيكا. وكما ورد في رواية موتوليناء وهو كاهن فرانسيسكاني» ارتدى 
أولئك الحكام جلود أبرز الضحاياء وبعد إلقاء خطبة بليغة» يقوم موتيكوزوما بتوزيع 
العباءات والأغذية على المحاربين جزاءً على إنحازاتهم 

وفي اليوم العشرين بعد تقديم القربان» يدعو المحارب الاسر أقرباءه وأصدقاءه إلى 
وليمة. ويأخذ الآسر والرجال اللابسونَ الجلود بالرقص والقفز» وقد صدرت عن 
الجلود البشرية المهترئة رائحة نتنة» ثم يطوفون في الشوارع حتى الوصول إلى معبد 
إكسيبي» حيث يضعون الجلود الممزقة 3 ا متشققة داخل سلة ويدفنونها أسفل كهف. ٠‏ ثم 
يغتسل الإكسيبيمي ويعودون إلى فناء بيت الاسر الذي يقوم بتعليق عظم فخذ الأسير 
على عمود سلخ الرجال ما يرمز إلى أسيره الذي سلخ جلده. وعند أعلى العمود علق 
((سترة من دون أكمام من حبال معقودة إلى جانب مجموعة صغيرة من ريش مالك 
الحزين». وقد غلّف عظم الفخذ بالورق وصنع له قناعاًء وقد سمى ذلك (إله الأسير». 
وكان من عادة الآسر إقامة حفل لأصدقائه وأقاربه» حيث يثمل كبار السن من الرجال 
والنساء. ويقوم رجل يرتدي زيٌّ المحارب الآسر بتقديم شراب البلكة الأبيض في أربعة 
أماكن. ويستمر الغناء والاحتفال حتى نهاية الشهر. وقد جاء في النص «لقد أنهوا 
عملا نفذوا شبيهاً له من قبل في عدة أماكن. وقد تم ذلك في يوم واحد. لكن الأغاني 
لا تنوقف في بيت الأغاني» إلا عند إقامة مهرجان هوي توكوزتلي)(139). 


احتفالات أخرى والقر بان الجماعي على أيدي الإسبان 

جاء في الكتاب الثاني من مخطوطة فلورنتاين وصف كامل لثمانية عشر قرباناً تم 
تقديعها سنوياً. ومن أهم تلك القرابين ما سمي آتلكاوالو» والذي شمل تسديد الديون 
لاله المطر» تلالوك. 

في هذا اليوم, يجمع أطفال ريطلق عليهم وصف «شرائط ورقية بشرية») ولدوا 


مكتكى لسان العقرتب هن . تا قذرهة ]| تايبا 


276 عصر الأزتك. . أمة الشمس والأرض 


في أيام ميمونة وهم ذوو شعور جميلة» وقد ألبسوا أزياءً رُصّعَ بعضها بلآلئ» خضراء 
ومقلمة بالأحمر والأسود والأزرق الفاتح» ويقدمون كأضاح فوق أعالي سبعة جبال 
مختلفة تطل على حوض المكسيك. وقد بشرت دموعهم المنهمرة بقدوم المطر. 

ومن الاحتفالات المذهلة,» حفل أوشبانيزتلى» والذي يقام على شرف الآلهة الأم 
توسي (جدتنا». ويتمٌ فيه تحويل فتاة» تشبه في ملامحها الجسدية ملامح الآلهة, إلى 
تيوتل إكسيبتلا عبر تزيينها بحليٌ نسائية قيمة. وتشرف على تزيين الفتاة مجموعة 
من النساء» خاصة القابللات والخبيرات بالتداوي وطرق العلاج. وقد ساد اعتقاد 
بوجوب عدم إبلاغ الفتاة بأنها ستُقدم قرباناء لأنه إن أصابها حزن أو كابة» فإن 
مفعول القربان سيبطل. وتقتاد الفتاة وسط غناء ورقص عبر الطرقات وصولاًء فى 
نهاية المطاف. إلى قصر الحاكم أو نبيل آخر. وفي ذلك المكان» يعاشرها ذلك الرجل 
صاحب المقام الرفيع» والذي ساد اعتقاد بأن قوته الجنسية ستتضاعف من خلال 
معاشرته لآلهة. وبعد ذلك تُوْخذ الفتاة إلى المعبد الهرم» وعلى نحو مفاجئ يمسكها 
كاهن يقف خلفها ظهرا إلى ظهر» وينحني إلى الأمام كي تتمدد. وعلى وجه السرعة» 
يُقطع رأسها ويُُسلخ جلدهاء ويُنترع قلبها ويوضع في الكوا أوكسيكاللي. ثم يضع 
شاب جلدها فوق جسده ويطوف به عبر أرجاء المدينة» ويتلقى الهداياء ويشارك فى 

ومن الصعب عدم الإصابة بالدهشة. وأحيانا بخيبة أملء أمام تلك الأشكال من 
العنف والشعائر» وذلك مهما بذلنا من جهد لفهم مغزى تلك السلوكيات. فقد وصل 
العنف البشري عند الأزتك إلى درحة خارقة في التاريخ البشري. وإن هذه الحقيقة 
بالذات تدعونا لدراستهم ومحاولة فهمهم. لكن من الجدير ذكره؛ أنه عند وصول 
الأوروبيين إلى الأمريكتين» أطلقت أيضا أشكال من العنف بحق السكان الأصليين» 
لم يوازها شيء في العالم الجديد. فقد قتل خلال مئة عام أكثر من 85/ من السكان 
الأضليت نتيجة ما عرف باسم (صدمة اليكروية (ا جر ثومة))) أي جحراء القتل 5 
الحروب. وظروف العمل القاسية في المناجم» وفي الحقول والمدن» وفي المجازر. فقد 
عاش في المكسيك قرابة 25 مليون شخص في عام 1500» وبحلول عام 1600 لم يبق على 
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قيد الحياة من سكان أمريكا الوسطى» سوى مليون شخ ص. فقد كانت غالبية السكان 
الأصليين الذين ماتوا خلال القرن السادس عشر من ضحايا الأمراض التي تقلت 
إليهم عبر «المصافحة القاتلة»؛ أي التواصل الجسدي مع الأوروبيينء .ما فيها إجراءات 
التعميد التي نفذها كهنة كاثوليك. وكما أشار أحد الكتاب» كان عند الأزتك هيئة 
للقرابين» لكن الأوروبيين جلبوا هيئة للقرابين الجماعية» أي مذبحة بحق المجتمع. 
أو بحق العالم الجديد. وقد شبه كاهن فرانسيسكاني» وهو موتولييناء الهلاك الذي 
لحق بالسكان الأصليين بالكوارث العشرة التى أرسلها الرب لمعاقبة المصريين القدماءء 
والتي ورد ذكرها في العهد القديم. كانت الكارثة الأولى هي مرض الجدري «ماتوا 
بكميات كبيرة» كبقٌ الفراش». وكانت الكارثة الثانية هي الموت بأسلحة الإسبان. 
وكانت الكارثة الثالثة هي المجاعة التي تزامنت مع تدمير الإسبان للمحاصيل الهندية. 
وعغاءت الكارثة الرابعة علق .ين المغرف الشزير الذئ عدي السكان الأصلييت:وآننا 
الكارثة الخامسة فقد تمئلت في الضرائب التي وُرضت على السكان الأصليين» والتي 
صودرت ,موجبها الأراضي والسلع الزراعية. وقدعانى الهنود ضغوطاً شديدة لدرجة 
اضطرتهم عندما نفدت مواردهم لبيع أطفالهم إلى الإسبان» كما باعوا أنفسهم, في 
نهاية الأمر. وكانت المناجم هي الكارثة السادسة, إذ اضْطتٌ الهنود إلى العمل لساعات 
طويلة في ظروف خطيرة» وحملوا في بعض الأوقات ما يعادل وزنه 120 كيلوجراماً 
صعوداً نحو سطح الأرض. لاجر معاي الارسح اوس اللي فل 
خلالها عشرات الهنود جراء السقوط من فوق عوارض خشبية منهارة» أو سحقاً 
تحت حجارة مبان مهدمة. وأما الكارثة الثامنة فهي عبودية المناحم. وكان العبيد 
يحملون وشماً يدل على أسماء من اشتروهم وباعوهم. وفي بعض الأحيان» كان 
العبيد يوشمون بأسماء عدة في مناطق مختلفة من أجسادهم. وجاءت الكارثة التاسعة 
ف خلال قنور تقرس اللطاريع بغر لاالنايتم. وقد روى شاهد عيان أنه كان من 
الصعب على المرء تجنب الوطء فوق أجساد موتى أو عظام «على طول مسافة تزيد 
على نصف فرسخ (من 2,4 إلى 4:6 من الميل) حول تلك المناجم وعلى امتداد قسم 
كبير من الطريق. كما كثرت أسراب الطيور والغربان التي جاءت لتقتات على الحشث 
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حتى حجبت أشعة الشمس)(140). 

ووقعت الكارثة العاشرة نتيجة التقاتل الداخلي بين الفصائل الإسبانية» وتبادل 
الاتهامات فيما بينهم. فقد أدت مشكلاتهم الاجتماعية الداخلية لإصابتهم بإحباط, 
والعمل على قتل أعداد كبيرة من الهنود بلا مبرر قانوني أو عقلاني. ولنقرا» على 
سبيل المكال» هذا التقرير والذي لا يُصدّق» وقد سجله الكاهن بارتولومى دي لاس 
كاساس. فقد قررت مجموعة من الاسبان» في يوم ماء وبعد العودة من نزهة. اختبار 
سيوفهم للتأكد فيما إذا كانت ماضية أم لا. 

«(نهض إسباني» ممن يعتقد أن الشيطان تلتّسهء واستلّ سيفه فجأة. 


4 
. 


ثم استل مائة إسباني آخرين سيوفهم» وأخذوا في بقر بطون أولتك 
الحملان ‏ الرجال والنساء والأطفال» والعجائزء والذين كانوا 
جالسين ومتيقظين ومرعوبين» وهم يراقبون خيول الإسبان. وفي 
أقل من دقائق» لم يبق أي من الهنود على قيد الحياة. ثم اقتحم 
الاسجاف النيه الكير اجاور للمكان ع الأن غطلية القنا :رت صق 
بابه. وبالطريقة نفسهاء وعن طريق الطعن وبقر البطون» أخذوا في 
قل كلمن كان داخل ذلك التيكه حتى جرت الدماء كجدول؛ 
وكأن عدداً كبيراً من الأبقار قد ذبح)(141). 
وعند التفكير في بعمليات القتل الجماعي التي ارتكبها الإسبان» من الضروري 
القول إن عدداً من القساوسة والراهبات وغيرهم لم يسعوا جاهدين لفهم طبيعة 
المجتمع الأزتكي وتقييمه فحسبء بل سعوا بكل ما في وسعهم, رغم ما تعرضوا 
له من مخاطر شخصية» لوقف الاضطهادات وعمليات القتل واستغلال السكان 
ليون لدي من الاعتراف في نهاية هذا الفصل حول القرابين والحروب, بأن 
نظرة الإسبان القادمين إلى الأمريكتين» رفعت من قدرهم وأعلت من شأن إنسانيتهم؛ 
وحطت من القيمة البشرية للأزتك بطريقة شرّعت,. في أذهانهم, القسوة الشديدة التي 
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كانت امرأة تدعى ماريناء وهي هندية مثله» ونشأت على أرضه» هي التى 
هزمته فعلياً . ورغ م أنها استخدمت لغتين» فق د كانت هي الت يكشفت لكورتيز 
أن إمبراطورية الأزتك منقسمة على بعضها بعضاء وأن الشعوب ا خاضعة 
ليتوكوزوما يكرهونه كما يكره بعضهم بعضأًء وقد استغل الإسبان تلك الفرصة 
أحسن استغلال . 


من أكبر الألغاز التي تواجه الباحث في تاريخ الأزتك» هي الإجابة عن السؤال 
التالى: كيف انهارت إمبراطورية الأزتك أمام مجموعة متنافرة من الغزاة الإسبان فى 
أقل من عامين» بكل ما امتلكته من تقاليد عسكرية قوية ومؤسسات دينية معقدة, 

وَلآبد للباحت من أن يعحار أيضا أمام اليؤال الثالل» كيفك نفس الأرتك إلى 
مجموعات متنافرة هُزْموا أمام الغزاة الإسبان على ترابهه؟ 

نذكر أن الأزتك وثقوا بأنفسهم وبقدراتهم الفائقة» كما تدل هذه القصيدة في 


إنها فخورة بنفسها 

الداتعايفة مكتر كو وو عافن 

وفي هذه ا مدينة لا يبخشى أحد ا موت في ا حروب 
فإن ذلك لجد وشرف لنا 

هله قيادتك 

لا تنسوا ذلكء أيها الأمراء 
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من د يستطيع قهر تينوشتيتلان؟ 
من يستطيع هر أركان السماوات؟ (143) 


8 واقع الأمر ما بين أحد الفصح 8 عام 1519 و 13 عطس لع ل وض 
أركان عاصمة الأزتك ونظامها الديني» وممارساتها الثقافية» وطبقات نبلائها 
ومزارعيها وشعرائها وفنانيها. وجرى تحول كبير في العاصمة. وقد وصف شاعر من 
قبائل المكسيكا الدمار الذي لحق بالمدينة وسكانها فى هذه العبارات المثيرة للمشاعر 


وأ 


حراب مكسرة مرمية على الطرقات 

وقد اقتلعنا شعرنا من شدة حزننا 

وم يعد للمنازل أسطح» 

وتلونت جدرانها بلون الدماء. 

أسراب النمل تملا الشوار ع والساحات 

واكتست ا جدران ببقع من الدم. .. 

من شدة يأسنا ضربنا أيدينا بعنف بجدران من اللبن 
لأن إرثناء مدينتنا ضاعت وماتت 

كانت تروس تحار بينا تدافع عنها 

لكنهم ما استطاعوا إنقاذها(144) 


فيما يلي سنتتبع أهم الأحداث التي سبقت المأساة الكبرى فيما سمي «غزو 
المكسيلك ) غبر التر كير على : 
1) رواية الأزتك حول وصول الإسبان وتقدمهم ودخولهم إلى تينوشتيتلان. 
2© تطابق كورتيز مع الإله ‏ الرجل كويتزاكواتل. 
3 المعركة من أجل الاستيلاء على العاصمة. 
السكان الأصليين ممن شكلوا تحالفات قوية مع الإسبان بقيادة كورتيز. كما سنتعرف 
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إلى إحدى أهم الشخصيات في التاريخ الأمريكي, وهي امرأة من السكان الأصليين 
عملة مترحمة بين الأرتلك والإسبان» وكان اسمها دونا ماريناء» كما عرفت بأسم 
لامالينشي. وسوف نبدأ بوصف موجز لعهد موتيكوزوما إكسوكويتزين» حاكم 
الأزتك الشهير ما بين 1502 و 1520. 


عهد موتيكوزوما إكسوكويوتزين 

تقدم لنا مخطوطات ميندوزا وصفاً دقيقاً المواهب هذا الحاكم الأزتكي وإنحازاته 
والذي تسلم السلطة عقب وفاة اهويتزول في عام 1502 والتقى كورتيز في عام 1520. 
ويعني اسم موتيكوزوما (الإله الغاضب)» من تيكو [تلي] > إله» موزوما - تَقَطَبَ | 
حاجباه من شدة الغضب. إكسوكويوتزين (الأصغر» من إكسوكويو (تل) > الطفل 
الأصغرء تزين > الموّقر). 

((وكان بطبيعته حكيماً وفلكياً وفيلسوفاً وماهراً في جميع الفنون» ومدنياً بقدر 
ما كان عسكرياً. وقد حظي باحترام أبناء شعبه نسبة لحاذبيته وحسن تصرفه ونفوذه. 
واي ري ال رست س بارر ار 
من نفوذ كبير وهيبة)(145). 

وونفا لكاتو روسن السعة الدرون :الى ماقرا برسم تطوطانت مبدونا 
وتلوينها وكتابتها» حظي موتيكوزوما بمحبة أبناء شعبه «كما كان مرهوب الجانب 
من قبل أتباعه وقادته العسكريين والزعماء المحليين» حتى أنهم عندما ناقشوه في 
أمر ماء لم يرفعوا بصرهم إليه من شدة خشيتهم واحترامهم له» بل كانوا يطرقون 


رووسهم»)(146). 
والواحت وصول اوناك تيل - ل ل 
اعتلائه العرش: 


«(عند تسلمه السلطة واعتلائه عرش الأزتك؛ كان موتيكوزوما في 


ال ابعة و الثلاثين وقل اشع بأنه قائد عسكري. فقد حصا 
ا ا 30 لور هن . حا قذاهة | يبحينايبا 
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رتبة عسكرية عالية» وهي رتبة تلاكاتيكوتل» أو الإله العظيم. 
وقد أمضى القسم الأكبر من عهده في تعزيز فتوحات سلفه. وعند 
اعتلائه العرش» قاد حرب تولي سلطة ناجحة (تذكر أن كل حاكم 
اضطر لشِنّ حرب في إطار الاحتفالات بتتويجه على العرش) في 
أقصى المناطق الغربية للإمبراطورية. وتوالت الانتتصارات» فقد ورد 
في مخطوطات الميندوزا أربعة وأربعون وصفاً لمعارك خيضت خلال 
عهده من عام 1502 إلى عام 1520. وقد تصاعدت خلال عهده 
الحروب الوردية» والتي ورد ذكرها في الفصل السابق. كما يبدو 
واضحا قيام عدة حركات تمرد (ضد الهيمنة الأزتكية على عدد من 
الفصائل المكسيكية)» ويحتمل أن تكون تلك الحركات قد لعبت 
دوراً كبيزاً فى تسهيل عقد الاسبان تحالفات عديدة. 
وقل شمل طراز حياة موتيكوزوما المترفة اتخاذه عدهة زوجات» وتذكر بعص 
الروايات أن عدد زوجاته فاق مائتي زوحجة. وقد كانت تلك الزيجات في قسم منها 
- عبارة عن ترتيبات سياسية عززت قدرة الماكسيكا على تشكيل وحفظ تحالفات 
عسكرية واقتصادية مع دول مدن قريبة ونائية. كما أثمرت زيجاته عن ولادة عدد كبير 
من الأبناء الذين كوّنوا حاشية ملكية وحكومة متضامنة. وقد أفادنا توافر عدة أوصاف 
دقيقة لهذا الرجل رواها شهودُ عيان أوروبيون. ومن هؤلاء بيرنال دياز كاستيلو, 
وكان ضابطاً في قوات كورتيز. وقد كتب كاستيلو» لاحقاًء مذكرات ضخمة حول 
الغزو» ويروي لنا أن الإمبراطور كان أنيقا ونظيفاء ورشيقا وطويلا وقوي البنية. وكان 
الإمبراطور يبدل ملابسه بأخرى نظيفة أكثر من مرة يوميا. كما وصف هيرنان كورتيز 
نبيل وأتباعهم» وبمضون اليوم في التحدث والسير والتخطيط للمشاريع الحكومية. 
وقد ملأ جنبات القصر والشوارع المؤدية إليه مئات من الخدم. وكان ذلك العدد من 
الخدم يساويه عدد اخر يقومون على تقديم وجبات الطعام. إذ عند جلوس الحاكم 


إلى طعامه, كان أكثر من ثلاثمائة خادم يحملون أطباق اللحوم والأسماك والفاكهة 
مكيب لان العرب ل 
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.تيكوزوما إكسكويوتزين» تاسع تلاتواني في تينوشتيتلات» والذي حكم بدءا من عام 1502 وحتى عام 1520) وقد صور في 
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والخضار» ويضعونها داخل غرفة واسعة حيث يأكل موتيكوزوماء وهو جالس فوق 
أريكة جلدية وثيرة». 

وقد وصف دياز ديل كاستيلو الوجبة: «سمعت أنهم اعتادوا على طهو لحوم الصبية 
الصغار خصيصاً من أجله, لكن نظراأ لتنوع الأطباق المعدة من عدة أنواع من اللحوم 
لم نفلح في تمييز أنواعها وفيما إذا احتوت على لحوم آدمية أو أشياء أخرى. فقد حمل 
إليه الخدم أطباقاً من لحوم مطهوة من الدجاج والديك الرومي والتدذرج (طائر شبيه 
الحجل).؛ والحجل المحلي والسمّان والبط الأليف والبري» ولحوم الغزال والطرائد 
والخنزير البري» وطيور القصب والحمام والأرانب البرية والأليفة» وأنواع أخرى من 
الطيور تربى في هذه المنطقة» وهي عديدة لا أستطيع ذكرها في عجالة(147). 

كما أشرفت على خدمة الحاكم أربع فتيات فائقات الحسن والجمال» وقد وضعن 
أمامه شاشة خشبية ملبّسة بقشرة ذهبية كى تحجبه» ولا يُرى عند تناوله الطعام. وفى 
شراب الشوكولا في أكواب من الذهب الخالص. وكما روى الإسبان» استمتع الحاكم 
بالاستماع إلى المطربين ومشاهدة الراقصين والمهرجين» وكان يعطيهم حصصاً من 
المأكولات والمشروبات التي فاضت عن حاجته وحاشيته. 


الرسبان قبل كورتيز 

من المعتقدات الخاطئة الشائعة أن الإسبان وصلوا إلى ما يعرف حالياً باسم المكسيك 
بقيادة كورتيز في عام 1519. وفي الواقع» وصلت في عام 1517 حملة استكشاف 
وبحث عن العبيد إلى ما يعرف حالياً باسم يوكاتان. فقد غادرت مجموعة من السفن 
مستوطنة كوباء وأمضى أصحابها عدة ليال فى رعب وخوف بسبب عواصف 
هوجاءء, إلى أن وصلوا إلى شواطئ المكسيك. وبعد أن تعرضوا لهجوم ضار وذبح 
«قشتالى » تتردد على ألسنة المهاجمين. وفى حقيقة الأمر» عرف أفراد قبيلة المايا هوية 


الغرباء» لأن إسبانيين نحا من سفينة غرقت فى عام 1511 وصلوا إلى الشاطى» ووضعوا 
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وعند وصول كورتيز بعد ثمانية أعوام» اكتّشف عبر مترجم أن اثنين من الناجين من 
حطام السفينة الإسبانية ما زالا أحياء ويقيمان في مكان ماعلى سطح جزيرة كوزوميل. 
وعند الببحث عن الرجلين» عُثْر على جيرونيمو دي اجويلار» والذي أصبح في ذلك 
الوقت متقناً للغة المايا أكثر من لغته الإسبانية الأم» لكنه ما زال قادراً على إعادة وصف 
تحارب ومحن الناجين من حطام السفينة. وقد روى اجويلار لكورتيز كيف قضى بقية 
جونزالو جيريرو» وقد أصبح قيادياً عسكرياً لقبيلة المايا. وفي حقيقة الأمرء بينما كان 
آجويلار سعيداً بنجاته, أذهلت قصة حول جيريرو الإسبان كما أصابتهم بالصدمة. 
فقد تروج جيريرو امرأة هندية» وأنحب منها أطفالا» ووشم جسده كسائر السكان 
المحليين» وأصبح قائداً عسكرياً لدرجة أنه شنّ هجوماً ضد بعض السفن الإسبانية. 

وفى تحول درامى لا يكاد يصدقء ساعد اجويلار الاسبان عبر ترجمته معلومات 
مهمة أفادتهم عند محاولتهم تشكيل تحالف مع دول المدن التي أضمرت كراهية دفينة 
للأزتك. ومما يدعو إلى الدهشة أن جيريرو واصل دعم المايا ومساعدتهم في مقاومة 
الإسبان وقتالهم بشتى الوسائل والسبل. وتظهر أدلة على وجود جسده الأبيض 
الموشوم بين جحثث هنود قتلوا في معركة جرت مع اللاسبان في عام 5 جحنلواب 
يوكاتان. فقد قاد جيريرو هجوما بقارب كنو ضد الإسبان» وقتل فى المعركة. 


ثلاث لغات 

تحققت هزية نبلاء الأزتك ومحاربيهم وحاكمهم عبر عدة قوى» من بينها قوة 
اللغة. إذ كما بين النص المقتبس في بداية الفصل الحالي» ما كان لغزو عاصمة الأزتك 
أن يتم دون دور الترجمة. فقد تحدث الأزتك والإسبان لغتين مختلفتين» وهما ناهواتل 
والإسبانية. وفي معظم الأبحاث, تم تجاهل مدى صعوبة التواصل بين هذين الشعبين؛ 
وكيف لم يعتمد كورتيز على لغتين» بل على ثلاث لغات من أجل التعرف إلى موقع 
عاصمة الأزتك والأوضاع داخل المدينة» وللتواصل مع موتيكوزوما 10-١‏ ولتنظيمع 
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لكن, الشخصية الرئيسة» لم تكن موتيكوزوما ولا كورتيز» بل امرأة هندية هي 
دونا مارينا. فقد نشأت مارينا كابنة كاسيك» أو زعيم» تتحدث لغة ناهواتل, على 
ساحل منطقة الخليج في الإمبراطورية الأزتكية. وعندما تزوجت أمّها ثانية» تقرر أن 
يحل أخوها غير الشقيق في مكانها في الترتيب لتولي العرش. فتمٌ بيع مارينا لأفراد 
آخرين من قبيلة المايا. وقد نشأت ضمن أسرة من المايا بالقرب من مدينة سينتلا. وبعد 
أن انتصر الإسبان في معركة ضد الهنود المحليين» قدمت كهدية إلى كورتيز مع مجموعة 
أخرق )من الساء. وهكذا أصبحت )ماري إاحذى عقيقات كورتة واميت لهولدا 
أسماه مارتن» يبدو أنه كان ابنه المفضل. ولأن مارينا كانت تتحدث ما لا يقل عن 
لغتين هنديتين» وهما شونتال مايا (اللغة التى تعلمها اجويلار)» ولغة ناهواتل (لغة 
الأزتك)؛ أصبحت مترجحمة عند كورتيز. فقد تلقت المعلومات من ثمثل موتيكوزوما 
الناطق بالناهواتل, وترجمتها إلى لغة اجويلارء وهى لغة الماياء وقام أجويلار بدوره 
بترجمتها إلى الإسبانية لكورتيز. كما رافقت الإسبان خلال تقدمهم في السهل 
المكسيكى الكبير» وكانت حاضرة خلال اللقاءات الأولية بين كورتيز وموتيكوزوما. 
ويبدو أن اسمها الحقيقي كان «مالينتزين»؛ ولكن تمت الإشارة إليها مع كورتيز باسم) 
مالينشي». وهي تعرف اليوم في المكسيك باسم «لامالينشي». وقد كانت موضوع 
كتب ساخرة بوصفها خائنة للسكان الأصليين. كما صدرت كتب تمجّد دهاءها 
وتكتيكاتها الذكية فى تحسير الثقافات التى كونت المكسيك. 


الرواية الأزتكية حول الغزو 

في عام 1962» أصدر ميجيل - ليون بورتيللاء وهو من أشهر الباحثين في حضارة 
الأزتكء كتاباً بعنوان «الرماح المتكسرة: الرواية الأزتكية حول غزو المكسيك»). وقد 
اشتهر هذا الكتاب في جميع أرجاء العالى وتُرجم إلى أكثر من اثنتي عشرة لغة. ويضم 
الكتاب مجموعة من الروايات حول وصول الإسبان إلى الشاطئ الشرقي للمكسيك؛ 


وعن لقاءاتهم الأولية مع الجواسيس والتجار الأزتك» ومطابقة كورتيز بالإله الملك 
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العائد كويتزالكواتل» وتقدمهم في الأراضي المكسيكية» ولقاءات كورتيز ودونا مارينا 
مع حاكم الأزتكء والمعارك الضارية للاستيلاء على المدينة» وموت موتيكوزوماء 
وسقوط العاصمة. 

وفي ما يلي وصف موجز ودقيق لتلك الأحداث الرئيسة» مستعينين فيها باراء 
الأزتك» ومعلومات مستقاة من أهم وثيقتين إسبانيتين حول الأحداث نفسها. إنهما 
روايتا هيرنان كورتيز «الرسالة الثانية» التي أرسلها إلى الامبراطور تشارلز الخامس 
(ملك إسبانيا)» وكتاب بيرنال دياز كاستيلو «اكتشاف المكسيك وغزوها). وسوف 
يساعد هذا السرد الموجز في فهم وتقييم هذه الكارثة المثيرة للشفقة» وهذه المواجهة 
غير القابلة للتصديق. 


نذر الشوم والآلهة 

عندما قدم الأزتك روايتهم عن أحداث الغزو بعد عشرين عاماً من وقوع الواقعة, 
أوردوا مقدمة لها. فقد أشار الأزتك إلى أنه قبل عشر سنوات من وصول الإسبان» 
ظهرت سلسلة من نذر شؤؤم حذرتهم من حدوث شيء كارثي سيقضي على حياتهم 
اليومية وقوّتهم الإمبراطورية. وكان النذير الأول على هيئة «لسان من النار» كلهب... 
اخترق السماء». وجاء النذير الثاني عبر حريق هائل «شبٌ من تلقاء نفسه») وقضى 
على معبد إله الحرب» هويتزيلوبوشتلي. وقد كانت نار سحرية؛ لأنه (عندما حاولوا 
إطفاءها بالمياه ازدادت اشتعالاً». فقد أصيب معبد إله النار بصاعقة» وانتقل مذنب 
في السماء من جهة الغرب إلى نحو الشرق» وألقى «رذاذاً من جمرات لامعة» أثارت 
خوف السكان. كما ظهرت فقاقيع فوق سطح البحيرات «هاجت مياهها وصدرت 
عنها أصوات فرقعات» وغمرت مياهها بيوت المدينة. وقد أعقبت تلك الهجمات 
السماوية والبرية على المكان» «حيث لا يخشى أحد الموت في ساحات الحروب»؛ 
عويل امرأة انتاب شبحها الطرقات ولازم الناس ليلاً وهي تصيح «أبنائي الأعزاءء 
بشموات قرفا 
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طائر كركي (غرنوق) بني اللون وحد فوق رأسه مرأة دائرية مثقوبة في وسطها. وعندما 
نظر الحاكم في المرآة» رأى «أشخاصاً قادمين في بجموعات» قادمين كغزاة» ومطوّقين 
بأرتال عسكرية. وقد حملت غزلان الغزاة فوق أظهرها». وأخيراء جاء نذير الشرئم 
الثامن عند اكتشاف رجال برأسين اختفوا فجأة عندما رآاهم موتيكوزوما(148). 

ما مغزى ذكر نذر الشُؤّم تلك في بداية رواية الأزتك للغزو؟ إنهم يقولون إنه 
عند التمعن بالأحداث التي رافقت نهاية إمبراطوريتهم فإنهم يدركون أن القوى 
السماوية والأرضية في عالمهم الكوني» كانت مسؤولة عن انهيارهم» وليست الجيوش 
الإسبانية.مفردها. فقد اجتمعت قوى سماوية كالمانبات والبرق والرعدء والفيضانات 
السحرية» وظهور أشباح حيوانية وآدمية لإنذارهم بأن نهايتهم باتت وشيكة. 

وتمضي الرواية الأزتكية في وصف الأنباء الأولية عن وصول الإسبان إلى الشاطئ» 
وتبادل الهدايا مع موتيكوزوماء والمخاوف الفورية التي انتابت الحاكم. ومن أعجب 
جوانب هذه الرواية» وأكثرها إثارة للحيرة» أن حاكم الأزتك ظنّ عندما وصفوا له 
هيئة الغرباء على الشاطئ» بأن جد التولتيك قد عاد» «عندما سمع بقدومهم» سرعان 
ما أرسل الرسل. وهكذا ظنّ أن القادم هو توبيلتزين كويتزالكواتل الذي حط على 
الأرض. فقد آمنوا أنه سيعود إليهم, وأنة دك إل الأرض» كي يجد حصيرته أي 
مقعده. فقد اتحه نحو الشرق عند مغادرته المكان)(149). 

وقد أثار النص السابق أكبر وأطول جدل في تاريخ العلاقات الأوروبية ‏ الهندية 
في الأمريكيتين. ويرجع ذلك لكون الأزتك» أي حاكم الأزتك نفسه. قد ظنّ بأن 
كورتيز والإسبان هم أجداده التولتيك القدماءء وقد عادوا لتحقيق النبوءة والاستيلاء 
على عرش الأزتك. فقد ورد في النص «أمنوا أنه سيعود إليهم.... كي يجد حصيرته 
أي مقعده». وتشير الفقرة السابقة إلى نبوءة عند السكان الأصليين تقول إن توبيلتزين 
كويتزالكوآتل؛ أي الملك العظيم للتولتيك الأقوياء» سيعود ويستولي على العرش الذي 
فقده منذ قرون. وإننا نتذكر ما ورد سابقاًء بأن الحاكم الشهير الذي كان ممثلاً بشرياً 
للإله كويترالكواتل قد نزل عن عرشه عَْزِيًامُهاناء وأنه اتجه نحو الشاطئ الشرقي. وقد 


٠ 0‏ « الى هوض 59000 5 2 3 ٠.‏ ل 9 ٠‏ 3 إع.ى ‏ ا تمل 2 ١‏ 
ورد» وفقا لفكرتين تقليديتين متباينتين» أنه إما ضحًى بنفسه في نار جنائزية» ونتحول 
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كورتيز والإسبان عند وصولهم إلى شاطئ الخليج في المكسيك (ديبجو دوران» مخطوطة دوران» مكسيكو سيتي: 
أررينادورا انترناسيونال 21990 نسخة فاكسيميلي). 
إلى كوكب الزهرة» أو أنه أبحر شرقا فوق طوافة مشكلة من أفاع» ومن هنا توقع 
كن" الناس أله ميعوك اروس ما ونين أغري+ السادقاث الفاريفية يله كوزتيز 
وصلت فى عام 21519 وهو معروف عند الأزتك بالعام 1 قصب السكر (سي أكاتل)) 
وهو تاريخ ميلاد واسم توبيلتزين كويتزالكواتل في التقويم الأزتكي. وكما سترى. 
سيرد هذا التماثل بين كورتيز وكويتزالكواتل» والتنبوْ بعودته في جزء لاحق من هذه 
وان 

فقد أرسل حاكم الأزتك إلى كورتيز أربعة أزياء فاخرة خاصة بآلهة الأزتك» وهي 


نيزكاتليبوكا وتلالوك؛ وزيين آخرين للإله كويترالكوآتل. ومن المؤكد أن تلك الهدايا 
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معركة حرت بين الإسبان وسكان أمريكا الوايشطى: الأصليين (دييجو دوران» مخطوطة دوران» مكسيكو سيتي: 


بهت كورتيز إلى ثروات السكان الأصليين» وسّعت في دخول الإسبان إلى المناطق 
البرية 

وتروي كلا الروايتين الأزتكية والإسبانية» وإِنْ بأساليب مختلفة نوعاً ماء كيفية 
التقدم الإسباني. لكن الخط العام للرواية يسير على النحو التالي: «تقدم الإسبان عبر 
الأراضى البرية نحو مدينة سيمبوالاء حيث خطا كورتيز أولى خطواته السياسية الذكية. 
فقد عمد لدى اكتشافه كره السكان المحليين للأزتك» جرّاء سنوات من خضوعهم 
لهيمنتهم, إلى إقناع حكام مدينة سيمبوآلا باعتقال جباة الضرائب الملكية. ونظراً 
لإعجابهم الشديد ببسالة كورتيز» شكل حكام سيمبوآلا تحالفاً مع الإسبان. ثم؛ وفي 
منتصف الليل» أطلق كورتيز خفية سراح جباة الضرائب» وأعادهم إلى تينوشتيتلان مع 
رسالة صداقة وتحالف مع الأزتنك. وهكذاء شكل كورتيز تحالفية» عذقيا السكان 
الأصليين ضد بعضهم بعض. 

ومن ثم تقدم كورتيز والإسبان إلى مسافة طويلة وصولاً إلى تلاكسكالاء وهي 
عملكة كبيرة مزدهرة نيححت لعدة سنين في مقاومة الهيمنة الأزتكية. وقد شن 
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دونا مارينا تقدم خدمة الترحمة (مخطوطة فلورنتاين» على غرار 
7 هه صء 5 3 
ومعهد الأبحاث الأمريكية). 


الاستان عضاعيدة السيميو الآنيث املشلة هن المووعماتتضبة: لوكس كلوق وعد 
عدة مواجهات دموية, شكلوا معهم تحالفاً جدود عاقيا لذ تلك ورغم أن ارق 
كانوا لا يزالون يعتبرون الإسبان قوة محايدة» إلا أنهم خشوا من أن يشكل التحالف 
الإسباني ‏ التلاكسكالي خطراً حقيقياً عليهم, لذا أرسلوا إلى كورتيز سفراء في محاولة 
لإقناعه ورجاله بالابتعاد عن تلاكسكالا. لكن كورتيز سارع, بعت أن لعي د 
الوضع السياسي برمته» لجمع قواته؛ والتي تعاظمت في حينه مشاركة المحاربن 
السيمبولانيين والتلاكسكالانيين في التقدم نحو منطقة شولولاء وهي من أعظه 
مراكز الحج الشعائري في وسط أمريكا الوسطى. وقد هاحم الغزاة المدينة» وقتسو كدر 
من أربعة الاف مواطن داخل الفناء الواسع للمعبد الرئيس. 

وتروي لنا الروايات الأزتكية أن تلك التطورات زرعت الرعب في نفب 


بوكو ونا فأرسل عرة على المسناء: الإسباني لررع أعمان الشعوذة وخ ت 
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السحرية على طريق قواتهم. كما نُصبَتُ حواجز على الطرق» لكن كل تلك التكتيكات 

((جاء الإسبان على شكل مجموعات» وجاؤوا في تجمعات» وقد 

أثاروا الغبار من حولهم. وقد التمعت رماحهم وحرابهم» كما 

تموجت سيوفهم كأنها جدول. وقد سُمع لخوذاتهم صوت مدو 

وجاء بعض المقاتلين وقد لبسوا سترات حديدية لامعة. ومن هنا 

أثاروا دهشة كبيرة ورعبا شديدا)(150). 

وصلت القوات العسكرية المتنامية» والمؤلفة من الإسبان وحلفائهم من المحاربين 
الأصليين إلى مدينة تينوشتيتلان. وقد خرج موتيكوزوما لتحية البطانة التي جمعت 
بين إسبان وسكان أصليين. ووفقاً لروايات أزئية وإسبانية» ألقى الحاكم خطبة رحبٌ 
خلالها بكورتيز بوصفه إلها عائداً. وقد نقل إلى الكابتن الإسباني عبر مترجمته 
دونا مارينا أن عودته متوقعة» وفقاً لتعاليم دينية» وأنه عاد لتسلم عرشه الذي قام 
موتيكوزوما الهويكامينا» جد موتيكوزوما. وقد جاء فى النص (إننا نغادر المكان 
لتأكيد قدومك لزيارة مدينتك» وأنك هبطت فوق سجادتك وعلى كرسيك. وقد 
تحققت الآن نبوءة عودتك. وها أنت فى زيارة إلى قصرك». 
ويثور في الوقت الحالي جحدل حقيقي حول معاني تلك العبارات. ويرى بعض 

الباحثين أنها تمثل الأسطورة الأزتكية والتنبؤ.عملكة كويتزالكواتل» ورحيله ثم عودته. 
وذلك يعنى» حسب رع هوالاء الباحثين» أن الأزتك» خاصة موتيكوزوماء ظنواء 
لفترة قصيرة» بأن كورتيز كان في حقيقة الأمر تمثلا أو سليل توبيلتزين كوينزالكواتل 
الذي عاد لاسترداد عرشه. بالإضافة إلى ذلك» يرى هؤلاء الباحثون أن ذلك الاعتقاد 
أَثْر في سياسة الأزتك تحاه الإسبان» وسمحوا لهم بكسب موطئ قدم في العاصمة 
ثما ساهم بالتالي» بتحقيق نصر عسكري إسباني» ولم يكن سبباً مباشرا في تحقيقه. 
لكنّ باحثين آخرين يتخذون موقفاً مغايراً كلياً لهذا الرأي. إنهم يؤكدون بأن تلك 
القصة بأكملها لفقها كورتيز وإسبان آخرون خلال حملة الغزو وما بعدها كى يبدو 
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كورتيز شخصية شديدة التأثير والفطنة» ومن أجل تصوير موتيكوزوما رجلا ضعيف 
الشخصية الروحية ويفتقر إلى الحنكة السياسية. ويقول هؤلاء الباحثون إن الهدف 
الرئيس من وراء تلك الخدعة كان التأثير على ملك إسبانياء» والذي سرعان ما كتب 
إلبة كورتيو سامح نميه وقال فل ترسالقة رتل 'الكاباق الاسباق يعاربة دك 
وكيفما كان الوضع الحقيقي» وفّْر حاكم الأزتك للإسبان حسن الضيافة في القصر 
الملكي, وصحب ضيوفه في جولة حول المدينة) وأطلعهم على المعابد والبساتين» 
وحديقة الحيوان وموقع السوق الكبير. ومن ثُمّ» وفي خطوة جريئة» أخذ كورتيز 
موتيكوزوما رهينة داخل قصره الشخصيء مما أدى لوقوع أزمة بين أوساط نبلاء 
الأزتك. وألقى بعضهم اللوم على الحاكم لسماحه للإسبان بدخول المدينة والمجمع 
الملكي. وهرب بعضهم الآخر خشية وقوعهم أيضا في الأسر. ومن ثم غادر كورتيز 
المدينة على عجلء واندفع نحو الشاطئ لمواجهة مجموعة أخرى من الإسبان أرسلوا 
من أجل اعتقاله ووقف حماته. وقد أعقب ذلك كارثة كبرى عندما أقدم نائب كورتيز 
فى القيادة» وهو بيدرو دي الفارادوء على ذبح عدد هائل من المحاربين والكهنة 
العْرّلُ خلال مشاركتهم في أحد أقدس احتفالاتهم. وثار الأزتك وردوا بضراوة على 
المجزرةء وشتت بحرت عضابات فى الدينة. وسسل موتيكؤووها على بيد الإسيان كما 
يقول بعضهم., وبأيدي الأزتك» كما يقول آخرون, وذلك عقاباً على سوء زعامته 
وضعفها. وسارع كويتلاواك» وكان شقيق الحاكم القتيل» وقد حث منذ بداية الغزو 
على مقاومة الاسبان» على قيادة حركة مقاومة ضد الغزاة. وشنّ كويتلاواك هجوماً 
يعرف اليوم في الفولكلور المكسيكي باسم لانوشي تريستي (ليلة الحزن)» قتل أكثر 
من خمسمائة مقاتل إسباني وألفي جار ب تلاكسكالاني في تلك المعركة, ومللأت 
جنثهم القنوات. وبصعوبة شديدة» استطاع قرابة أربعمائة إسباني» ومعظمهم 
جرحىء الهروب من المدينة» وجرّوا أنفسهم خارج منطقة حوض المكسيك وعادوا 
إلى تلاكسكالا. وقد تعافوا هناك وأمضوا مدة خمسة أشهر ونصف الشهر فى تعزيز 
مكتم. لان العرب تلمع . حا قدره5 ]| يبيب 


214 عصتز الأزتلق:. آمة القتمس والأوضل 


ليسي ١‏ 2 1 1 1 
بيع ا ا 0 ا د ا ا 
| |-| تا 1 7 نه إسا 0 | 

ْ 27 1 10 ا ! لله - 
ْ / 7 5 لك 0 " 
لأاار متيو 


| 
م 4 
9 1 
, 


42 


١ 


ل 0 
ا 
يدجم المع |0 
2 سي بطر 
في غياب كورتيز» أقدم القائد الإسباني بيدرو دي الفارادو على ذبح محخاربين وكهنة عند المعبد الكبير خلال 


0+؛ نسخة فاكسيميلي). 
صفوفهم. وقد خطط كورتيز لفرض حصار لتجويع الأزتك وإجبارهم على الخضوع 
لسلطته. 


لكن الجراثيم الأوروبية ساهمت أيضاً في مساعدة كورتيز» وأثبتت أنها من أمضى 
الأناعتعا :ا لاطلانه ققد تعفر بعلل سن الام القوية لاقم ويا الور ا 
السكان الأرتك» وقضى على ارين وتلا ومضنابين من الطبقة العامة أيضا. كينا 
مات كويتلاواك» الحاكم الجديد, بعد شهرين. وقد تذكر الأزتك تلك الكارثة لاحقا 
ووصفوها كما يلي: 
«وقعت مجاعة؛ ومات عدد كبير من السكان جوعاً. ولم تعد مياه 
الشرب النقية متوافرة» باستثناء الماء النتري (محتوي على نيتروجين 
ثلاثي التكافو عادة). وقد مات كثيرون جرّاء شربهم تلك المياه, 
وأصيبوا بزحار قضى عليهم. وقد أكل الناس أي شيء ‏ سحالي 
وطيور سنونو وأوراق ذرة» وحشائش ملحية» وقضموا جلد غزال» 


وطهوا أو شووا أي شيء. كما تناول الناس من شدة جوعهم قطع 
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قضى مرض الخدري وغيره من الأمراض على أعدا كبيرة من السكان الأصلين أثاء 
غزو تينوشتيتلان (مخطوطة فلورنتاين» على غرار رسم فرانسيسكو باسو تر ونسكوسوء 
سر واف رز رسا ف السك 


الأحجار اللبنية. ولم يشهد الأزتك قط مثل تلك المعاناة. فقد عشنا 
في رعب شديد وشح ترق أعدادا كجيرة من الناس غريك بيدا 
ونحن محاصرون حيث كنا)(151). 
ومن اللافت» كما أشار أحد الإسبان» أن الأزتك المتضورين جوعاً لم يأكلوا قط 
لحم مواطنيهم, بل التهموا لحوم المحاربين الأعداء عند أسرهم. 
وكان سكان المدينة على تلك الحالة عندما بدأ الحصار الذي استمر مذدَّةَ ثلاثة أشهر. 
ولم يكتف الإسبان .منع وصول الموؤن الغذائية ووقف حركة النقل من المدينة وإليها 
فحسبء بل هاجموهم عند كل فرصة سنحت لهم مستخدمين المدافع والمنجنيق 
لإضعاف المدينة أكثر فأكثر. وقد وقفت مجموعات سكانية كبرى في منطقة البحيرة 
إلى جانب الإسبان» ومنهم أحد أقدم حلفاء المكسيكاء وهي مجموعة تيزكوكوء ثما 
جعل الحصار حرباً أهلية داخلية» أكثر من كونه أي شيء آخر. وقد وُصفت هذه 
الحرب بتفاصيل دراماتيكية مؤلمة على ألسنة الأزتك أنفسهم ضمن المذكرات المثيرة 


للمشاع وات لمت إل ساهاحون. 
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وفي الوصف التالي؛ نحد كيف دافع المحاربون الأزتك عن أنفسهم ضد الهجمات 
الإسبانية» حتى آخر رمق فيهم. ويبدأ النص بوصف الهجوم بوساطة المراكب الشراعية 
الإسبانية «عندما أطلقت تلك المراكب مدافعها أصابت الجدران التي انهارت إلى 
قطع تناثرت في عدة أماكن. وقد تفرق المحاربون البواسل الذين كمنوا خلف تلك 
الجدران» وساد بين صفوفهم خوف شديد». 

وقد أعقب تحطيم جدران الأزتك وهروب المحاربين هجوم إسباني على المعبد 
الكبير ومقتل الكهنة. 

«ثم كثف الإسبان ضربات مدافعهم, والتي سقطت فوق الحجر الدائري الخاص 
بالقرابين. وعند قمة هرم هويتزيلوبوشتلي وقف الكهنة يراقبون ما يجري بيأس وقلة 


حيلة. وقد طرقوا على الطبول ذات النغمتين. ثم صعد مقاتلان إسبانيان إلى قمة 
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الهرم. وأخذ كل منهما في مهاجمة كاهن. وعندما تمكنا من الكاهنين, قاما بإلقائهما 
من أعلى درج المعبد)(152). 
وقد قاوم الأزتك وشنّوا هجوماً مضاداًء واستولوا على المدفع (الذي ترك عند 
الحجر القرباني) وألقوا به في البحيرة. وقد اشتدت مقاومة الأزتك للإسبان المقتتحمين 
للمدينة إلى درجة أن الغزاة «شعروا كأنهم يتصدون لحجارة»», لأن المحاربين الأزتك 
قاتلوا بشجاعة كبيرة. لكن من ظَنّ الأزتك أنهم حلفاء لهم, انقلبوا عليهم وكبّدوا 
المدينة مزيداً من الخسائر والماسي. 
(«لكن الأكسوشيميلكان زأروا وصعدوا على سطح القوارب. إلا أن ظننا خاب 
عندما لم يقدموا لنا أي دعم» بل سرقوا أبناء شعبناء وسرقوا النساء العزيزات والأطفال 
الصغار والنساء العجائز الغاليات. ثم ذبحوا بعض هولاء. حيث لفظوا أنفاسهم 
هناك)(153). 
ومن شدة يأسهمء أخذ رجال المكسيكا في تقديم أسراهمء من الإسبان والهنود. 
قرابين لالهتهم على أمل استعطاف إلفوه الإلهية كي العم في صراعهم حول 
الحياة أو الموت. وفي إتعدض التاورشانك :امير خمسة عشر إسبانياً بعدما صاح مقاتل 
أزتكي : 
((يا مقاتلي المكسيكاء تشجعوا». وسُمع صوت هدير ونفخ أبواق» 
ولوح الخفير بترسه. وسرعان ما لاحقوا الإسبان» وأخذوافي التضييق 
عليهم وأسرهم. وقد ألقي القبض على خمسة عشر إسبانياً. وقد 
جردوهم من ملابسهم ومن عتادهم الحربي ومن دروعهم المبطنة 
بحشوة قطنية. لقد جردوهم من كل شيء. ثم ذبحوهو(154). 
وتنوافر لدينا أيضاً رواية من شاهد عيان حول هذا القربان البشري. لكن لا يمكن 
مقارنة أي شيء كتبه الإسبان بهذا الوصف الحي لرجال أقدموا من شدة يأسهم على 
قتل بعضهم بعضاً من أجل إنقاذ أنفسهم. 
«وفيما بعد» أخذوا الأسرى إلى ياكاكولكو. وقد أجبروا على الذهاب إلى ذلك 


المعبد. كما بدأوا يجمعون أسراهم. وقد أخذ أحدهم في البكاء. واخر في الغناء» واخر 
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في الصياح وهو يضرب فمه براحة يده. وف لطي الام دل موقت لم ادو 
افيد بعلم لاخر | ل المعيك السكي حصنن :اذ نهو قر ابوجو قد كدو الأسئان يداي 
ثم أخذوا سكان المدن (الحليفة). وبعد ذبح جميع الأسرى» قطعت رؤوس الإسبان 
وعُلّقوا فوق حامل الجماجم. كما قطع المحاربون الأزتك ررؤوس الخيول؛ وعلقوها 
أسفل رؤوس الإسبان. وقد وضعت الروئوس المعلقة في مواجهة نور الشمس. ولكن 
الأزتك لم يقطعوا رؤوس سكان المناطق البعيدة بوصفهم من الحلفاء القدامى)(155). 

ورغم تلك الإنحازات الخاطفة» تراجع الأزتك وفقدوا السيطرة على مناطق 
بحاورة وطرق وقنوات وجدران بجت من القصف. فقد أدت نيران المدافع والمنجنيق 
وضربات السيوف الإسبانية الماضية لتراجع المقاومة الأزتية» وانحصارها في ركن 
صغير من المدينة» حيث صمدت بضعة حدران. 

ومن ثم وفي أشد المواقف تأثيراً في النفس حول شجاعة رجال يهزمهم عنف 
وعدوان ذكوريء تحول بقية المحاربين إلى حدران من المقاومة. فقد حوصر الأزتك 
في معقلهم الأخير» وهرب الناس عبر البحيرات» وخرج محارب للقتال حتى النهاية. 

(صعد محارب شجاع, مجرّد من السلاح» وكان اسمه يوتزيلهواتزين إلى سطح 
شرفة بيت الشباب. وقد تحول إلى ما يشبه جدار» كما تبعه بعض الرجال» لكن الإسبان 
ل و ا ا ا 0 
بجراح بليغة وتغلبوا عليه. لكن سرعان ما استرد المحارب الشجاع قوته» وأخذ في 
مقاومة الإسبان إلى أن ساعده المحاربون الشجعان في التخلص منهم)(156). 

لكن الإسبان تعقبوا مقاتلاً عظيماً آخرء وهو التلاتوآني الأزتكي, كوا أوتيموك 
(الصقر الغواص)» والذي واصل القتال لحين وقوع بقية قواته في الأسر بالقرب من 
موقع السوق الإمبراطورية في تلاتيلولكو. وقد هرب في قارب لكنه وقع في قبضة 
الإسبان» وعْدَ ذلك مؤشراً على سقوط العاصمة في أيدي الغزاة. وقد تم ذلك في 13 
أغسطس 1521» ويتذكر الأزتك ذلك اليوم على النحو التالي (عندما وضعت التروس 
جانباً سقطنا. وقد جرى ذلك في عام الحصان 3 وفي يوم الأفعى 1». 
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رؤوس إسبان وخيول قربانية معلقة على حامل الجماجم (مخطوطة فلورنتاين» 
على غرار رسم فرانسيسكو باسو ترونسكوسوء بتصريح من جامعة أوتاوا ومعهد 
الأبحاث الأمريكية). 
سيتي. ويحمل النصب الكلمات التالية «في 13 أغسطسء 1521» وبعد أن دافع كوا 
أوتيموك ببطولة» سقط تلاتيلولكو في أيدي هيرنان كورتيز. لم يكن ذلك نصرآ ولا 
هزيعة. لقد كانت ولادة مولمة لدولة ميستيزو؛ وهي دولة المكسيك حالياً». 
وقد :ذهكن الإسبان عديها قت اعداد كييرة هن الأزتك يسبيب عرض القدري 
قبيل المعركة الأخيرة. وقد كتب كورتيز إلى الملك الإسباني قائلا «في الواقع» بلغت 
معاناتهم درجة عالية فاقت قدرتنا على استيعاب كيفية تحملهم لها». لكن الاسبان 
ضاعفوا من حجم تلك المعاناة أضعافا مضاعفة في أعقاب استسلام كوا أوتيموك. فقد 
نهبوا المدينة وسلبوا البيوت» واغتصبوا النساء» وعاملوا الرجال بوحشية. وقد جاء فى 
النص «أمسك الإسبان بالنساء واختاروا أجملهن, من صاحبات البشرة الصفراء. وقد 
عمدت بعض النسوة لتلطيخ أوجههن بالطين والوحلء ولارتداء ملابس رثة قديمة في 
محاولة لإخفاء جاذبيتهن. كما تم وسم الرجال» وضربوا وأجبروا على العمل عبيدا. 
وقد بدأنا هذا الفصل بالاستفسار عن كيفية وقوع هذه الهزيمة وهذا الغزو 


العسكري بسرعة هائلة» في مواجهة تفرّق عديد الأزتك وميزة الحياة ف , المدينة. 
مككبى لسان العرب داك 7 ا 3 لس كر وي 
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ومن هنا نستطيع طرح المقترحات التالية: انهارت إمبراطورية الأزتك بفعل 
مجموعة من القوى تضافرت ضدهم. أولً» وصل الإسبان في توقيت مشؤوم وفقاً 
لتقوبمهم. فقد ارتبط العام قصب 1 (سي أكاتل)» أو عام 21519 بقصة انهيار تملكة 
التولتيك بزعامة توبيلتزين كويتزالكواتل. ومن المحتمل أن تكون تلك الأفكار 
التقليدية موجودة في رؤوس النبلاء الأزتك الذين تلقوا تعليمهم في الكالميكاك, كما 
ورد ذكره في الفصل الرابع. 

ثاني. كان الغزو في جزئه الأكبر تمرداً قوياً من قبل مجموعات هندية أخرى أكثر 
من كونه غزوا تم بحنكة وبطولة الجنود الإسبان. فقد تماسكت الإمبراطورية الأزتكية 
الثرية من خلال سلسلة من التحالفات وحملات الغزو والتهديدات» والحروب 
الوردية وفرض الأتاوات لاسترداد الأسرى القربانيين» وعلى الممتلكات والثروات. 
وقد برزت حركات تمرّد ومقاومة» قرب العاصمة وفي مناطق بعيدة» خاصة خلال 
الأعوام العشرين السابقة لوصول الإسبان. وبعد أكثر من مئة عام من هيمنة الماكسيكاء 
تاقت تلك الدول المتحالفة والمعادية إلى فرصة لكسر طوق تلك الهيمنة الأزتكية. وكما 
أشار أحد الكتاب «شكلت البنية الهشة للامبراطورية سلاحاً أدى لتدميرها)(157). 

الئأء خاض الأزتك والاسبان حروباً على أسس متباينة كلياً ما سهل مهمة الغزاة 
الأوروبيين. فقد شنّ الأزتك حملات حربية بهدف أسر محاربين من صفوف الأعداء 
لإذلالهم وتقديمهم قرابين» بقدر رغبتهم في قتلهم في ساحات المعارك. كما خاضوا 
صراعات مع الإسبان واضعين تلك الأهداف نصب أعينهم. ومن جهتهم قاتل الإسبان 
من أجل قتل عدوّهم في ساحة القتال دون اهتمام كبير بالأسرى, مالم يكن من أجل 
استخلاص معلومات مهمة منهم عبر الترويع والتعذيب. وقد امتلك الإسبان أسلحة 
مرعبة من ضمنها الخيول والكلاب الشرسة, والنشابيات (الات حربية قديكة) والمدافع 
والهركوبات (أسلحة نارية قديمة)» والسيوف ذات نصال فولاذية. 

رابعاًء لا يمكن تجاهل أثر الأمراض الأوروبية من أجل فهم مراحل الغزو. فقد 
كان لتلك الأمراض المعدية أثر فوري ومباشر على صحة السكان واستقرارهم عامة, 


الرسندات العسكرية خاضة واس ,وول العافيمة الأرقة عي م تقل الفرة 
و د #وواعر شقاحية الع ا 
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التالي للغزو تدمير مادي هائل للحقول الزراعية والمدن والبلدات والتجمعات البشرية. 
وعند العودة إلى إحصائيات حول الغزو» ندرك أن عدد سكان أمريكا تناقص من قرابة 
0 مليون نسمة في عام 1492 إلى أقل من 10 ملايين في عام 1600. وفي أمريكا الوسطى 
عاش 25 مليون نسمة في عام 1519» لكن لم يبق من الأمريكيين الأصليين في عام 1592 
سوى مليون حيّ يرزق في المنطقة نفسها. 

ويبدو أن جميع تلك العوامل» وهي دينية وعسكرية وسياسية وبيولوجية؛ تعطينا 
إجابة عادلة عن السؤال الذي استهللنا به هذا الفصل. كما أننا نختم بكلمات فرنال 
دياز ديل كاستيلو» والذي رثى» بعد سنوات على الغزو» سقوط المدينة وقال: ((أوتكد 
من جديد أني عندما وقفت هناك أنظر حولي وأعجب من جمال الطبيعة وسحر 
المكان» ولأنه ل تكن بيرو قد اكتشفت بعدء فقد ظننت أنه لا يوجد مثيل لتلك المنطقة 
وأن كل ما عداها أكاذيب وهراء»(158). 
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الفصل التاسع 
المسيرة الطويلة للثقافة الأزتكية 


(الي سئُمة في مكسيكو سيتي مأساة» بل غضب وحسب. إنها مدينة من غضب 
مضطرم» وهي مدينة تشهد عل ىكل ما نسيناه» مدينة ذات شمس ثابتة» قديمة في 
فجر التاريخ» مسكونة بالبشائر والنذرء عصفت بها القباب ونسجها النسيان 
وفتهدان الذاكرة. إنها مدينة ضائعة جائعة» وهى صورة حقفيقية من سماوات 
هائلة . إنها أشبه بثمرة كمثرى براقة شائكة). ْ 


تمهد لنا تلك الكلمات المأخوذة من رواية كارلوس فوينتس «حيث يصفو الجوٌ» 
الطريق لاختتام دراستنا حول عالم الأزتك» لأنها توؤكد لنا أن مكسيكو سيتي المعاصرة 
كانت في يوم ما مدينة قديمة (قديمة في فجر التاريخ)) ومديئة مستعمرة (مدينة من 
غضب مضطرم)» وهي مركز حديث لثقافة تاريخية (مدينة تشهد على ما كل ما 
لسيناة ا لكن خلال كل ما شهدته المدينة من هجرات ومستوطنات وعلوم كونية, 
وحياة أسرية» وحركات تمرّد وثورات وزلازل» وغزوات وأمراض ولوحات جدارية 
وإبداعات موسيقية» مازال موقع عاصمة الأزتنك «صورة حقيقية من سماوات هائلة») 
وهي أشبه ب (كمثرى براقة شائكة). فقد شهدت المدينة وسكانهاء الذين يربو عددهم 
على عدة ملايين» تحولاً كبيراً بفعل الغزو الأوروبي والتاريخ الاستعماري باضطراباته 
وتلونه» وعبر ثورات قامت مئذ عام 1810 وحتى عام 1910 إلا أن حضوراً أزتكياً 
رائعاً ما زال بادياً في الوجوه واللغة والطعام» والفنون والعلوم, والأحلام والديانات 
الخاضة بشعون: المكسيكا: 

وسيكون هذا الفصل أشبه برحلة طيران سريعة نحلق فيها فوق أجزاء من الحقول 
الثقافية المككسيكية» والتي تشمل رموزاً وأفكاراً وطقوساً أزتكية مهمة. وستركز» على 
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في المكسيك والولايات المنحدة الأمريكية» وهي تعكس درجات متنوعة لتأثير 
السكان الأصليين والأزتك في الحياة العامة. 

وتتمثل تلك الممارسات الثلاث في (1) صورة معاصرة من بحث قديم عن البيّوت 
(نوع من الصبار الأمريكي محتو على مادة مخدرة) مارسه الهويشول الهنود. 

(2) الاحتفال الشعائري بديا دي لوس مويرتوس (يوم الموت)» وهو احتفال 
أوروبي وهنديء و(3) عبادة عذراء جوادالوبي» وهي قديسة مكسيكية. كما 
سترى بعض الأمثلة المؤثرة لرموز وصور أزتكية ملهمة للوحات جدارية مكسيكية 
وشيكانية. | 

تشكل الكوزمولوجيا والمدينة» وحالات الانتقال من حالة إلى أخرى؛ والحياة 
اليومية عند الأزتك شيئاً قريباً مما أسماه العالم فيرنارد برودل «الحدث الطويل» لأمد 
تاريخي. فقد قصد برودل بقوله «الحدث الطويل» أن بعض الحقائق كالجغرافيا واللغة 
وعلم الأحياء تؤثر في الحياة اليومية للمجتمع عبر مراحل زمنية متواصلة وطويلة) 
وذلك في مقابل أحداث قصيرة أو متوسطة الأمد وأقل تأثيراً. إن أحداثاً قصيرة 
هي من نوعية محاكمة أو.جي سيمبسونء والتي تستقطب اهتماماً فورياً وتظهر في 
الصحف وعلى شاشات التلفزة» لكنها تختفي بعد بضع سنين. إنها أحداث مهمة 
لحظة حدوثهاء لكن أهميتها عند المجتمع قصيرة الأمد. وإن حدثاً متوسط الأمد 
هو من نوعية الأحداث التي تؤثر في المجتمع لعدة عقود أو لبضعة أجيال» ويكون 
لها أثرها المباشر والمهم في حياة المجتمع. وخير مثال على هذه الأحداث اختراع 
الآلة الكاتبة» والذي أحدث ثورة في عالم الكتابة والتأليف وسرعة إنتاج المعلومات. 
فقد اخترع كريستوفر لاثان شولز الآلة الكاتبة في عام 1867» وقد صَنعَتٌ بسرعتها 
ووضوح خطها ثورة في عملية كتابة وتوصيل المعلومات إلى عدد كبير من الناس. 

وقبل ثلاثين عاماًء كان الاعتقاد السائد بأن الآلات الكاتبة وسيلة فعالة ودائمة 
لصياغة المعلومات الهامة. وفي الوقت الحاضرء ما زالت مهارة الطباعة مهمة ومفيدة» 
لكن الحواسب الشخصية حلت مكان الآلات الطابعة. ومن يدري ماذا 00 ىِ 
المستقبل» مكان الحواسب الشخصية؟ 


مكتس لسان العرب تكلهن .حا قدذرهة | يبحينايبا 


مدينة مكسيكو سيتي (بتصريح من سكوت سيشينز). 


القع طاء محرهق || ,تاسيب 


306 عصر الأزتك.. أمة الشمس والأرض 


كما تحري أحداث ذات أمد طويل. وإن الأحداث التي غالباً ما تبدو لنا محرد 
أحداث مهمة نسبة لأثرها التاريخيء تكون. في الواقع, أحداثاً طويلة الأمد, 
كال حداث التاريخية التي توثر في المجتمع البشري لقرون طويلة. 

وقد تكون تلك الأحداث هادئة بطيئة الحركة وخفية. وما نود توضيحه هناء أن 
عالم الأزتك (وفي الواقع» جميع الثقافات الأصلية في المكسيك) رغم تدميره ظاهرياً 
بفعل الغزو الإسباني» هو حدث طويل الأمد في ثقافات العالم الجديد» وهو يواصل 
إعطاء معنى وتأثيراً وقوة وإرشاد لملايين الأشخاص في المككسيك» وما حوله. ومن 
اللافت أن مدينة مكسيكو سيتي التي تتخذ يوماً بعد آخر صورة لمدينة حديثة» بأنفاقها 
وناطحات سحابهاء ووسائل اتصالاتها عبر الأقمار الاصطناعية» أصبحت أكثر دراية 
بماضيها الأزتكي القديم. ويوماً بعد آخر يتم الكشف عن آثار وكنوز وتمائيل آلهة 
ومعابد» وهي تظهر من نحت الشوارع والمباني للمدينة الاستعمارية والحديثة. وعندما 
شقَّ نفق تحت الجزء الاستعماري من المدينة» ظل العمال لأيام ينقبون عن معابد ونصب 
أزتية ارتبطت» بدرجة كبيرة» بطبقات النبلاء الأزتك. 

لكن, لا بد من الإشارة إلى أن القوى الاستعمارية في القرن السادس عشر 
استنزفت ودمرت, إلى حد كبير» عالم طبقات النبلاء مع أفكارهم وممارساتهم الدينية, 
وإيديولوجياتهم العسكرية ومتطلباتهم القربانية. لكن معتقدات المزارعين والحرفيين 
وخبراتهم» وغيرهم من أبناء العامة الذين عاشوا مع الطبقة الملكية الأزتكية» وإلى 
جوارها وحولهاء ظلت باقية وظهرت من خلال عدة وسائل» كما سترى لاحقاً. وإن 
قلة من الناس يدركون أن لغة الأزتك (ناهواتل) رفدت الإنحليزية بعدة كلمات مثل 
توميتو (توماتل > طماطم)» افوكادو (اهواكاتل)» شوكليت (شوكولاتل - شوكولا) 
وكويوت (كويوتل > ذئب شمال أمريكي صغير) وأسيلوت (اوسيلوتل > غمر 
أمريكي)؛ موسكيت (ميسكوتيل - بعوض»» فضلاً عن عدد من الكلمات الإسبانية 
لبعض الأطعمة والحيوانات المستخدمة في المكسيك. وفي الوقت الحاضر» يستخدم 
عدة ملايين في المكسيك لغة الناهوآئل» فضلاً عن عشرات من اللغات الهندية الأخرى 
التي مازال أبناؤها يتخاطبون ويحلمون بهاء ويستخدمونها في معاملاتهم اليومية. 
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التبادل ثقافي وموقع الاحتكاك 

فى هذه الدراسة المختصرة لما بقى من الرموز والأفكار والممارسات الدينية واللغة 
الأزتكية, فخا وال أن تندك :منهاة؛ نواجه قصة مركبة ومحكمة حول كيفية اختلاط 
معان وممارسات أوروبية معان وممارسات أزتكية. ولو كان لدينا عكال لتوسيع 
الدراسة» لكان الأجدر بنا استكشاف الحضور الأفريقي في المكسيك من أجل فهم 
إسهاماته المهمة أيضاً. فقد تم تجاهل الوجود الأفريقى فى أمريكا الوسطى إلى حد 
كبيرء لكن الباحثين بدأوا مؤخراً فى الكشف عن الطرق التى سلكها العبيد» والتفاعل 
الأفريقي الفعلي مع سكان المكسيك. وقد يكون مفهوم التلاقح الثقافي أفضل طريقة 
لفهم هذا الاختلاط. ومن أجل تعريف معنى هذا التعبير» سنركز على أمرين» وهما 
المكان الذي تم فيه التلاقح الثقافي والفعل ذاته. فقد جرى التلاقح الثقافي في موقع 
الاحتكاك, وهو مساحة اجتماعية حيث تلااقفت وتصادمت وتلمّست عدة ثقافات 
طريقها. إنه مكان صراع» حيث التقى كاهن مسيحيء على سبيل المثال» بتلاماتيمي 
أزتي» وحيث التقى القدّاس الكاثوليكي ممارسات الابتهاج الجماعي» أو حيث 
التقى القساوسة الكاثوليك بالتلاتوك الأصليين. إنه مكان اتصف بالتمايز الطبقى 
الاجتماعي» وبالهيمنة النفسية) وفي بعض الأخيان بالتهديد الع بكرئ: ويشمل 
التلاقح الثقافي أعمال الإتبا ع أو الملجموعات الهامشية ثمن «يختارون ويبتكرون أشياء 
من مواد وصلت إليهم عبر ثقافات مهيمنة أو حضرية. وفي حين لا تكون الشعوب 
الخاضعة قادرة على التحكم بكل ما ينبعث من الثقافة المهيمنة» فإنها تقرر» وبدرجات 
موقع الاحتكاك )(160). 

ومن أجل المساعدة في فهم كيفية صمود الافكار والمعاني والمعتقدات الأزتكية 
حتى يومنا هذاء يفيدنا استخدام مصطلحي موقع الاحتكاك والتلاقح الثقافي» عوضا 
عن مصطلح شاع استخدامه؛ وهو التوفيق بين المعتقدات المتعارضة. وإن التوفيق بين 
المعتقدات المتعارضة يشير إلى اختلاط وتحانس معتقدات وممارسات مختلفة ينشأ عنها 


شكا مر التوافق أو اتفاق متوازن. 
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وثمة بعض الأمثلة على هذا النوع من التوفيق بين المعتقدات المتعارضة» وهو 
ذلك التمازج المرن ظاهريا بين الأفكار الأزتكية والأوروبية والأفريقية» لكن القصة 
الإنسانية الحقيقية تروي عن مواجهات وخصومات» وعمليات رفض وإعادة ترحمة 
أو تسمية» وسرقة واستلاب وابتكارات. ونتيجة لذلك» لا يوجد حالياً في المكسيك 
وبدرجات متفاوتة» كل شىء قدم من أوروبا أو من أفريقياء وكل ما كان متجذراً فى 
الأمريكتين. وفي حالة الاستعمار في أمريكا الوسطى, أطلق الأوروبيون خيالهم الجامح 
إلى جانب حملاتهم الاستعمارية» وحاولوا تحويل الأراضي والناس إلى امتدادات 
لأنفسهم. وهكذا أصبح, من الناحية الظاهرية» اسم سيماناهواك نيفا أسبانًا (إسبانيا 
الجديدة)» وأصبحت قبائل المكسيكا هنود وعُدّت دياناتهم من عمل الشيطان. لكن 
من تحت السطح, اختلطت التقاليد الأصيلة بالأوروبية» وتتجت عنها سلسلة من 
مجموعات ثقافية مؤتلفة جحديدة. فقد تحولت إلى أشكال اجتماعية ورمزية جديدة كل 
من اللغات والأفكار والمأكولات وطرق العلاجء وأيضاً الصفات البيولوجية والثقافية 
للسكان. وكما أشارت المؤْرخة إليزابيث وايزمان في دراستها القيمة حول فن النحت 
المكسيكي الاستعماري: «لقد امتص نوعان مختلفان من الحياة أحدهما الآخرء مما 
أدى لإنتاج أشياء جديدة مختلفة عن أي شىء آخر في العالم»(161). 

وكان لاب لتلك الأشياء الجديدة والمختلفة (جديدة على الأوروبيين وكذلك على 
الأفارقة» وعلى الأمريكيين الأصليين) من أن تؤسس لعلاقات جديدة فيما بينها. 
ورما يكون الأهم من كل ذلكء هو الجهود التي بُذلت لمساعدة السكان الأصليين 
والهجين (من أبوين أحدهما اوروبي» والآخر هندي أمريكي) للتأقلم مع الأنظمة 
الاجتماعية والقانونية والدينية الجديدة. وجاءت النتيجة على شكل صورة رمزية 
واجتماعية» غامضة أحياناء وهي تضم تقاليد الأزتك والمايا والأوتومي والهويشوا 
والتروتوجيل» وعددا آخر من التقاليد, مع أنفاط ثقافية ودينية من العالم القديم» ومنها 
0 
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الوسطى الاستعماري والحديث نفسه في مواجهة عالم غاضب» حيث الكنائس 
المسيحية» وإنكار الدمار الذي تم على أيدي المستعمرين» واستمرارية وجود الصور 
القديمة في الحياة اليومية» وبقاء الأفكار الكونية المطمورة في أكبر مركز حَصَّرِيٌ في 
العالم» أي مدينة مكسيكو سيتي «هي صورة حقيقية لسماوات هائلة». فقد واصلت 
تقاليد أمريكا الوسطى ما قبل الإسبان» خاصة تقاليدها الأزتية» في لعب دور حيوي 
داخل المجتمعات الاستعمارية» وما بعد العهد الاستعماري في المكسيك. كما من 
الممكن إيجاد اثار جذابة وذات مغزى لتلك التقاليد بين أوساط الأمريكيين اللاتينيين 
المقيمين في الو لايات المتحدة. 

خلال الفصل الحالي» سنبحث في سلسلة من الإجابات الثقافية والدينية الخلاقة 
حول معضلة الاستعمار والتحديث,ء ما يفسر استمرارية بعض الأشياء و تحول بعضها 
الآخر في أمريكا الوسطى. ومن أجل رسم خريطة لتلك التحولات والاستمراريات» 
ومن أجل توضيحهاء سوف نستخدم كلمة «الحج» دليلاً لنا على طريق الشرح 
والتوضيح. إن رحلات الحج تقوم دوماً على وجود بيت أساسء ورحلة أو معاناة) 
ومن ثم الوصول إلى الجهة المقصودة. وفي كل من الأمثلة التالية» سئرى أشخاصاء أو 
أرواح أشخاصء يبدؤون رحلة نحوء أو عبر» أراض مقدسة من أجل اكتساب تحربة 
رشيدة؛» أو لاكتساب معرفة جديدة بأشياء مقدسة. 


العالم الجديد لأمريكا الوسطى 

فى نهاية الفصل السابق» تطرقنا بإيجاز إلى عملية تحول استعمارية عنيفة» بدأت 
في العقد الثاني من القرن السادس عشر في المكسيك وجواتيمالاء ومناطق أخرى في 
أمريكا الوسطى. وقد أدت تلك العملية لاحداث تغيّر جذري (وبدرجات متفاوتة) 
في العالمين الاجتماعي والرمزي, أي في المجتمعات البشرية وفي المراكز الاحتفالية 
على نطاق واسع. وقد أشير إلى تلك العملية بكونها خلقت «عالماً جديداً» أو إسبانيا 
جديدة» ومن ثم تحول الاسم إلى نيو مكسيكوء أي المكسيك الجديدة. 

عن ات الال الشمالي للمحيط الأطلسي» أطلقت اسماغ نتويورك 


* لوقع كلاء مقافق || افاي 
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ونيوإنجلند ونيوجيرسي ونوفاسكوتيا وهكذا دواليك. لكن؛ السكان الأصليين في 
أمريكا الوسطى» ممن عايشوا عملية التحول الاستعماري» وجدوا في تلك الأشياء 
الجديدة أشكالاً من التبعية والتجويع؛ والأمراض والوَفَيات» والتجريد من الصنفات 
الأتسائية» -عوضا عن أن تكوك قوضا التيداة وحفياة بعدوزة: فقن كانع «إحدانة) 
هم في غنى عنها. كما جاء تشكيل حركات دينية جديدة»؛ ومزج معان ومفاهيم 
دينية كاثوليكية بأخرى قديمة (سابقة لوصول الإسبان) كاستراتيجيات للمحافظة على 
التكامل النشرئ:والتمسكف بالارض. 

ومن الجدير بالذكر أن العملية الاستعمارية في أمريكا الوسطى بدأت قبل قرابة 
قرن من استكشاف الإنجليز لساحل شمال الأطلسي» وإقامتهم مستوطنات في 
ماساتشوسيتس وفيرجينيا. وفي أوائل القرن السابع عشرء وعندما انتشرت في شمال 
أوروبا شائعات وحكايات وآراء مجحفة بحق سكان وأراض وعن أشياء من العالم الجديد 
ومن الأمريكيتين (رشحت تلك الحكايات والآراء المسبقة من إسبانيا والبرتغال). 
كانت معظم المراكز الشعائرية والمعابد المحلية في ممالك الأزتك والتلاكسكالانيين 
والكازاسكانيق وغوريط قداذيوت أو تعلت مكانيا كاش وليهدا الس 1 ذا 
التاريخ الأمريكي في نيوإنجلند أو فيرجينياء كما لا يزال يُدرّس في المدارس العامة في 
الولايات المتحدة. لقد بدأ التاريخ الأمريكي في يوكاتان وسيمبوآلا وتلاكسكالاء 
وشولولا وتينوشتيتلان» وتميّز بسوء فهم وأطماع وحروبء وسرقات وأمراضء 

جدال وتبادل اقتصادي» وصدامات ضارية بين نوعين من الاراء والمعتقدات. 

وتحري حالياً في جميع أرجاء أمريكا الوسطى, احتفالات تقيمها تبجموعات أصيلة 
وهجينة» ويجمعون فيها بين رموز أصلية وأخرى كائوليكية (وفي الآونة الأخيرة 
دخلت التقاليد البروتستانتية على أعداد كبيرة من السكان» وأصبحت جزءاً من عملية 
التلاقح الثقافي). 

وم أكاو الغئوو المشيحية راز برأ في السكان الأصليين» وقد ضموها إلى معتقداتهم 
الدينية الأصيلة» هي صورة السع تعاض من العذاب. فقد كان لصورة المسيح 


المنأ اليادقكت الصليب» حاذبية خاصة لدى جميع الطبقات الاجتماعية 
لي 0 لامع .حا ء همذرهت ]زا - 
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أمريكا اللاتينية» .من فيهم المجموعات الأصيلة» والذين رأوا في صورة المسيح نسخة 
من معاناتهم ونضالهم وأحوالهم. وعند إمعان النظرء يبدو واضحاً أن تلك الصور 
عن المسيح والصليب تعكس صورة تلاقح ثقافي وقوة جديدة وتوقعات مفيدة. وفي 
معظم الحالات» يبادر السكان الأصليون أو الهجين إلى صياغة المجموعات المؤلفة 
الجديدة في مناطق الاحتكاك في المكسيكء وبين أوساط المجموعات المكسيكية 
داخل الولايات المتحدة. 


صيد البّيوت عند الهنود الهويشول 

لت جميع الممارسات الثقافية والدينية في المكسيك المعاصرة نتاج مزيج من 
رموز ومعتقدات أصيلة ومستوردة. وفي بعض الحالات» بمارس سكان ناطقون 
بلغتي ناهوآتل والمايا طقوساً يعود زمنها لما قبل العهد الإسباني» وليس للكاثوليكية 
أو البروتستانتية أو العلمانية المعاصرة أثر كبير فيها. وفي بعض الحالات القليلة» اقتبس 
الشكان :الأ ضلون قدو دوا عن الرسوق و الافكان الأ لرومة وال فريقية ب ومع ابر 
الأمثلة على ذلكء ما أشارت إليه المختصة بعلم الإنسان الثقافي» باربارا ميرهوف» 
في دراستها حول حجٌ الهويشول السنوي إلى ويريكوتاء وهي أرض الأجداد» حيث 
ينمو هيكوري «(البيُوت). ولابدٌ من أن نحد هنا تشابهاً بين المعتقدات الكونية عند 
الأزتك وطقوس الانتقال التي وردت سابقاً. إذ على الرغم من أن الهويشول ليسوا 
من سلالة طبقات النبلاء الأزتكء إلا أن البحث الشعائري نفسه عن البيّوت مارسه 
عدد من المجتمعات الأزثية. 
وتعيش قبائل الهويشول في المناطق الجبلية لمقاطعات دورانجو وجاليسكو وناياريت 
وزاكاتيكاس المكسيكية. وقد اشتهر الهويشول بلوحاتهم الملونة المصنوعة ببراعة من 
غزل قطني أو صوفي. وتصور تلك اللوحات أساطير وصوراً وكائنات خيالية من 
عالمهم ومحيطهم. إن الحياة الاجتماعية والرمزية للهويشول مركبة وشديدة التنوع, 
ولكنهم يشتهرون برحلتهم السنوية إلى أرض الأجداد ويريكوتاء والتي تبعد قرابة 


تاكن ع ملي دالاهاراء» بحثاً اليتق أطيافه. تتم رحلات ١‏ ج هذه 
تي ميل عن مدينة حو صن اساي سم ع 
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دوماً بقيادة مارا آكامي أو كاهن- شامان» مثل رامون مدينا سيلفاء والذي كان المخبر 
والمساعد الرئيس لإتمام دراسة باربارا ميرهوف. 

إن دور رامون وقراره الأوّل في أن يصبح مارا أكامي يعكس دور مهنة بشرية 
في تحديد مركز العالم أمام فئة اجتماعية. إذا عندما كان رامون طفلاً ما بين السادسة 
والتاسعة من العمرء رأى في المنام سلسلة من الأحلام المذهلة حدثه فيها إله الهويشول 
(أبونا الشمس)») وكشف له بأنه اختير كي يغدو زعيماً روحياً للهويشول. قال رامون: 
«حدثني تايا أوباء وقال لي انظر يا بنَ. لا تقلق. يجب أن تكبر قليلاً وتصبح رجلاً 
حكيماًء وقادراً على كسب عيشك. ستصنع أشياء جميلة ملونة. وستعي هذا وذاك. 
لقد خلقت لهذا الهدف». وقال رامون: ((في بداية الأمر كني روا وم أدر 
مكنون ذلك الشيء. وأمعنت في التفكير)(163). 

وخلال تلك المرحلة من التفكير والتمحيص العميقين» لسعت أفعى رامونء 
وأشرف على الموت. وقد عالجه جده؛ والذي كان أيضاً مارا آكامي. كما علم السكان 
شيئاً فشيئاً أن آلهة الهويشول اختارت رامون كي يصبح كاهن ‏ شاماني. وإن الجمع 
بين الأحلام الدينية والإصابة ومن ثم الشفاء هو نموذج للأفراد المتميزين عن بقية أفراد 
المجتمع؛ والذين يصلون إلى مرتبة زعيم مقدس. 

وبعد سنوات» تعرفت باربارا ميرهوف إلى الفنئان الشامان رامون مدينا» وأصبحت 
صديقة مقربة من أسرته. وبعد أن أمضيا فصلين صيفيين في زيارات وجلسات حوارية: 
وتسجيل أشرطة لأسئلة وإجابات» دعيت ميرهوف للمشاركة؛ تحت إشراف رامون. 
في رحلة حج مقدسة إلى ويريكوتا. 

وتمتاز رحلة البحث عن البيُوت» والتي وصفتها ميرهوف بشيء من التفاصيل» 
والتي ظهرت عام 1969 في فيلم (كي نحد حياتنا» لبيتر فورست,. .مر احلها العديدة كما 
تتخللها تحولات كبيرة. وكما ورد في بحث ميرهوفء تعتبر الرحلة إلى ويريكوتاء 
وهي تقع على بعد مائتي ميل شمالاً» ترجمة عملية عند الهويشول لرحلة بحث 
إنسانية كونية؛ أي البحث عن الجنة؛ أو المركز الأوّل للعالم» حيث عاشت الآلهة 
والبشر والحيوان والنبات منسجمين معاً في العصر البدائي. وينعكس هذا البحث عن 
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الوحدة الكاملة» أو الكومونيتاس» مع جميع أوجه الحياة في ملمحين أساسين لرحلة 
البحث عن البيُوت. أولاً» تحول الحجاج. عبر الطقوسء من الحجاج الأوائل الباحثين 
عن البيّوت» وكانوا الهة؛ إلى صور حية. وهكذا أصبح الحجاج الهة في هيئة بشرية. 
وهنا تجدر ملاحظة وجه الشبه مع الإيكسيبتلا عند الأزتك. ثانياًء تم التماثل أيضاً 
بين نبات البيّوت والغزال (حد الحيوان». وفي الماضي البعيد عند الهرشول» كان 
الغزال مصدر الغذاء والجمال» وهو حيوان سحري يذكر بأنه قَدَم أوَّل بيُوت إلى أول 
صيادي البيُوت. وفي كل رحلة صيد لاحقة يعتقد أن الغزال الجد ينزل من السماء 
وترك لهم البيُّوت. ولا يستطيع رؤيته سوى المارا اكامي» في حين يرى بقية الحجاج 
آثار أقدامه في صورة نبات البيُوت في الأرض الصحراوية. ويتعزز هذا الاتحاد بين 
الحيوان والنبات عبر رمزية الذرة في فكر الهويشول. وإن الذرة هي مصدر الحياة 
الحالية» وهي وفيرة ومنتشرة في كل مكان. ويعتقد الهويشول أن صيد البِيُوت يمثل 
اتحاداً بين الزمن والفعل» ويجمع بين الحيوان والنبات» وبين الماضي والحاضرء وبين 
الجد والروح والإنسان. وتنتيجة لذلك كله. يجب أن تتم عملية صيد البيُوت بعناية 
فائقة. 

وتتحقق بحربة الاتحاد عبر سلسلة من المراحل التي تكوّن رحلة الصيد. ويقوم 
الهويشول بالغناء والرقص وعزف الموسيقى أثناء صيد البِيُوت» والذي يقال إنه 
يتألف من تسع مراحل» وهي (1) الاستعداد والتمرين (2) تسجيل أسماء الآلهة (3) 
تحهيز النار والاعترافات. وتئم تلك المراحل الثلاث داخل منزل خاص قبل المرحلة 
الرابعة؛ وهي المغادرة نحو ويريكوتاء وهي تبعد مسيرة عشرين يوماً عن أماكن سكن 
الهويشول. وفي الوقت الحاضر يستخدمون السيارات والشاحنات. وفي المرحلة 
الامو يوار نك تاتي ماتينيري (حيث تقيم أمنا)» وهو مكان توجد فيه ينابيع 
طبيعية وسط الصحراء. وهناك يشهد الحجاج شروق الشمس و«يساعدون تايا أوبا 
على الظهور». 

ل ا ل ل 
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الرحالة» الذين يعتبرون صوراً حية لحجاج البيُوت الأوائل» بعكس ما هم عليه في 
الواقع. على سبيل المثال «ملأت السيارة الضحكات وصيحات الفرح. ومن أجل 
تفسير سبب الضحكء أمسك رامون بخصلات من شعره وقال إنها تحولت إلى ألياف 
نبات الصبار. ثم أشار إلى نفسه, وقال إنه كان طفلاً صغيراً قبيحاً)(164). 
ويشير مغزى تلك التحولات إلى أن صيادي البِيُوت يشاركون في تنفيذ شكل آخر 
من الوجود» وهي طريقة دينية للتعبير عن الكينونة الإنسانية وإجراء انقلاب أو تحول 
لما هم عليه في الواقع. ويعود ذلكء» في جزء منه» إلى حقيقة أن كل رحلة لصيد البِيّىوت 
هي تكرار لأول عملية صيد للبِيّوت عندما انتقلت الآلهة إلى ويريكوتا. 
ويتم عند المرحلة السابعة الوصول إلى ويريكوتاء وهي مرحلة تشهد (صنع عُقَد). 

أي توحيد الحجاج بواسطة عُمَدِ يُقدونها في حبل يربط فيما بينهم عند مدخل 
الأرض المقدسة. وتشمل المرحلة الثامنة «الصيد» الفعلي للبيُوت» والذي يعتبر غزالاً 
تبعا لرمزية الهويشول. وإن وصف ميرهوف يساعدنا في فهم هذا التماثل بين النبات 
والحيوان: 

«ينطلق الهيكوريتاميتي (رفاق البيُوت) عبر الأراضي الصحراوية 

بسرعة كبيرة باتحاه الجبال. لكنهم ينتشرون على شكل مروحة 

عوضاً عن تتبع خط وحيد كما يلاحظ عادة عند سير المواكب 

الشعائرية. وفي تلك المرحلة يتحلى جميع الرحالة بالهدوء والحزن» 

وينظرون عن قرب إلى التربة بحثاً عن البيّوت. ومع اقترابهم من 

الجبال» تتباطع حركتهم لأن البِيّوت يوجد عادة هناك» وترتفع حدة 

قود الى رويد :ولاه ار اد كار ومعيق عليه 20ج 

هناك حركات مفاجئة» ولا تبادل أحاديث. وقد انحنى الحجاج 

بالقرب من التربة» وتنقلوا وسط الأغصان على روس أصابعهم, 

ورفعوا بحذر شديد غصناً» ودسّوا روئوسهم تحت شجرة صبار على 

أمل العثور على نبتة بيُوت صغيرة رمادية - خضراءء وهي نبتة غير 


واضحة المعالم» وتنمو في موازاة سطح التربة» ولها لون النباتات 
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ذاته المنتشرة في تلك المنطقة ... وفي نهاية الأمرء استدعى رامون 
الجميع للاقتراب منه. فققد عثر على البيُوت» ورأى الغزال. وسرعان 
ما اجتمعنا خلفه في حين استل سهمه وجهز القوس. وقد نظرنا عن 
كثب إلى النبات ذي الرأس الدائري المفلطح, والذي لا يزيد قطره 
على خمسة سنتيمترات» وهو مقسم ثمانية أقسام. وقد صلى الجميع 
في حين أخذ رامون في الاقتراب منه إلى أن أصبح على بعد خطوات» 
ثم أطلق سهماً نحو الجهة الشرقية من جذر النبات» وسرعان ما أتبعه 
بسهم آخر نحو الجهة الشمالية بحيث أصبح البِيُوت مطوقاًء ول تعد 
أمام البيّوت ‏ الغزال فرصة للهرب(165). 
وفي أعقاب سلسلة من الأعمال الشعائرية المفروضة؛ يجمع صائدو لرنُوت 
عددا كبيراً من أزرار البيّوت ويصنفونها وينظفونها. ويتم خلال عدة ليال لاحقة 
تناول البيُوت أثناء تجمع الرحالة (الصيادين) حول النار من أجل استجلاب الرؤى - 
والتخيلات. ويضحك الحجاج ويتحدثون حول الألوان الجميلة والحيوانات الصغيرة 
في رؤاهم؛ ومن ثم يصمتون وينامون» وهم يحدقون في النار. وأثناء تلك المرحلة 
بأكملهاء يواصل المارا أكامي التحديق في النار» ويتخيل الحجاجٌ القدماء» وهم أرواح 
الكونيات عند الهويشول. إنه يرى كبار الالهة ويتواصل معهمء ويتلقى معلومات 
جديدة حول العالم والمقدسات. 
وفي المرحلة التاسعة يغادر الحجاج ويريكوتا. وتتضمن هذه المرحلة إطلاق أسماء 
البِيّوت وتناول الملح» وفك الحبل الذي وحد أفراد المجموعة قبل قبل دخولهم إلى الأرض 
المقدسة. وفي إطار هذه الرحلة المقدسة يحيي الهويشول إحساسهم بهويتهم. وكما 
ورد على ألسنتهم «نحد حياتنا» ما يعني أنهم يتبادلون الأفكار والعواطف مع قوى 
ويريكوتا وجمالها الطبيعي» ويختبرون ما يشعر به ويراه المرء عندما يكون من أبناء 
الهويشول. ويأني كل ذلك في سياق تكرار أول رحلة صيد للبيُوت. وكما كان حال 
الأزتك من القرن الرابع مترورل لقره السادم عدر يقوم هذا الطقس على الحاجة 
للتواصل مع البدايات الخلاقة للمجتمع من خلال سرد الحكايات وإعادة تمثيل ما 
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حرق قدا واسترجحاع ذكريات. 

وبعد أن استعرضنا رحلة حج يسافر فيها الناس إلى مكان مقدس لإيجاد حياتهم, 
سنبحث حاليا في احتفالات سنوية يطلق عليها اسم «يوم الموتى)»» حيث تعود أرواح 
الأقارب الموتى إلى عالم الأحياء. 


ديا دي لوس ميورتوس (يوم الموتى) 

يُعَدٌ ديا دي لوس ميورتوس (يوم الموتى) من أبرز الاحتفالات السنوية في 
المكسيكء. وفي أرجاء أمريكا اللاتينية كافة. ويتم هذا الاحتفال لمدة أسبوع في 
نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر. ويكرس هذا الاحتفال المعقد لإله الموتى (ويشار 
إليه أيضاً باسم تودوس سانتوس - يوم جميع القديسين)» وهو يجمع بين معتقدات 
وطقوس مورست قبل وصول الإسبان وبين رموز وممارسات كاثوليكية. ورغم أن 
طقوس وشعائر يوم الموتى معقدة ويصعب تصنيفهاء يمكن التركيز على ثلاثة أبعاد 
مهمة (1) الإعداد للاحتفالات (2) رمزية المركز» وهو يتجسد في مذبح الأسرة (3) 
المأدبة الاحتفالية بالموتى والاتحاد الروحي مع الموتى في البيت وعند المقبرة» مما يمنح 
الإحساس بالتجدد الروحي. وتتركز الفكرة الأساس لهذا الاحتفال إلى أنه خلال هذه 
المرحلة من الطقوس الخاصة والعامة؛ ينضم الأحياء إلى الموتى من الأصدقاء والأقارب 
في جو من المشاركة والانبعاث الروحي. 

ويرى باحثون أن عناصرٌ مهمة من احتفالات «يوم الموتى» في وسط المكسيك, 
كانت تمارس من قبل الأزتك» وقد تكاملت مع التقاليد الكاثوليكية في المكسيك 
ومناطق أخرى من أمريكا اللاتينية. وقد اكتشف ساهاجون الممارسات الشعائرية 
النالية المرتبطة بشهر تيبيلهوتيل في عاصمة الأزتك. ونرى في هذا الوصف أهمية 
تقديس الموتى المرتبطين مموقع الاحتفال. كتب ساهاجون: «اعتادوا على وضع صور 
الموتى فوق أكاليل من الحشائش. ومن ثم عند الفجر يضعون تلك الصور داخل 
معابدهم» وفوق طبقة من عيدان القصب وقشور الجوز وأوراق البُزدِي أو الأَسَل. 


وحال وضع الصور هناك) يقدمون لها الأطعمة والطامال والثريد» أو أطباقا مصنوعة 
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من لحوم الدواجن (ديك رومي) أو الكلاب. ثم يقدمون إلى الصور بخورا من خلال 
و ب يي ء بقطع من الفحم. وقد أطلقوا على هذا 
الاحتفال اسم كالونواك. . ويغنى الأثرياء ويشربون البلكة المتخمرة؛ على شرف آلهة 
الرقه تن حون ناته لوا لسراو افده رصي زاف كرا 1نف 1001 

وفي الوقت الحاضر» تمارس النموذج الاحتفالي نفسه لوضع: صورالموتى/المذبح/ 
الأطعمة/الصدقات/البخور/مطارحة الأفكار والعاطفء؛ وذلك بعد إجراء استعدادات 
تفذق تحت أحيانا سرس طاي عل افتضي ادر 

ومن الجدير ذكره أن الطقوس والرموز والديكورات المكلفة والمعقدة» والتي تتم 
عند المذبح داخل البيت وفي المقابر» تختلف نوعا ما من منطقة إلى أخرى. ففي حين 
تركز بعض المجتمعات على الديكورات عند المقابر» تُولى طوائف أخرى اهتماماً 
أوسع للمواكب الجنائزية ما بين البيت والمقبرة. ومازالت بعض الفئات الاجتماعية 
ُو اهتماماً كبيراً لتزيين بيوتها إكراماً لأرواح الأجداد. كما يبذل أصحاب تلك 
البيوت جهوداً كبيرة وأموالاً سخية. وتقيم بعض الطبقات مسابقات فى الهواء الطلق 
لتريين المذابح» ومح الهدايا لأرواح الموتى. ويرتفع» تبعا لذلكء عُلوٌ بعض المذابح 
لأكثر من ثلاثة أمتار» ويزيد طولها على خمسة عشر مترأ. لكن جميع احتفالات 
يوم الموتى» تركز على الانسجام الروحى بين الأحياء والكائنات الخارقة للأقارب 
والأصدقاء. أو رجال الدين الموتى. وفي النص التالي» نطلعٌ على وصف لاحتفاللات 
(«(يوم الموتى» في ولاية تلاكسكالا المكسيكية» شرق مدينة مكسيكو سيتي» كما كتب 
هوجو نيوتيني: «في كل بيت» وهو يُعَدَ مركز تقديس المتوفى, يُعْتَقَد أن أرواح الموتى 
خرجت في رحلة إلى العالم الآخر. كما يعتقد المكسيكيون أن أرواح الطيبين تسافر 
عبر طريق مستقيم وضيق إلى عالم آخر» في حين تسلك أرواح الخبيثين الأشرار طريقا 
واسعة معقدة. وتصل جميع الأرواح إلى نهر عميق وعريض لا يمكن عبوره من دون 
ا ب لا 0 ا 

ور را واوا عات 00 
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أو فم المتوفى في أثناء الجنازة. ويعتقد بين أوساط اجتماعية عديدة بضرورة إحسان 
معاملة الكلاب في الحياة الدنيا لأنها تساعد الأرواح في العالم الآخر». 

وإن الشيء اللافت في جميع الحالات (منذ زمن الأزتك وحتى الوقت الحاضر) هو 
الاعتقاد بأن ما يجري في حياة الإنسان على هذه الأرض يعتمد» في جزء منه» على 
حسن معاملة الموتى. كما يعتقد الناس أنه مالم يتم عبادة ا موتى وتغذيتهم وتذكرهم 
بالطريقة المناسبة» فإن أمانهم المعيشي واستقرارهم الأسري وصحتهم ستكون في 
خطر. ونتيجة لذلك» تحري استعدادات دقيقة وسخية للاحتفال ب «يوم الموتى». 


الاستعدادات 

تشكل أزهار القطيفة (الأذريون) أهمية خاصة عند تزيين المذبح سواء في البيت أو 
في المقبرة. وإن مرادف أزهار القطيفة في لغة الناهواتل هو زبمبو آل إكسوشيتل (وهي 
كلمة تعني عشرين زهرة). ويزرع معظم أصحاب المنازل نبات زيبو آل اكسوشيتل 
في حدائقهم» حيث يزرعون البذور في منتتصف شهر أغسطس كي برعم الأزهار في 
نهاية أكتوبر. ويشتد الإحساس بوجوب الاستعداد لاحتفال ديا دي لوس ميورتوس 
في بداية شهر أكتوبر» عندما يخصص الناس الأموال والسلع الضرورية لاستخدامها 
في تحهيز الديكورات السخية عند المذابح والقبور» ولأجل إعداد الولائم الاحتفالية 
بالموتى والأحياء. كما تحري ترتيبات دقيقة للتحرر من الالتزامات الوظيفية من أجل 
تولي المهام الضرورية لإقامة الطقوس بالشكل المناسب. وتنطوي هذه المسؤوليات 
الشعائرية على إحساس بالتضحية من جانب الأسرة» حيث ينتشر الفقر في جميع 
أرجاء أمريكا اللاتينية. وتقام الرحلات إلى الأسواق المرحلية والمناطقية» والتي تبعد 
أحياناً مسافة مئات من الأميال» من أجل جلب الأغذية ومعدات الزينة المناسبة في 
الموعد المحدد للاحتفال بالأسبوع المقدس. 

ومن أهم تلك الاستعدادات قاطبة تحضيرٌُ أطعمة خاصة بالموتى. وتشمل تلك 
الأطعمة الكعك ومربيات الفاكهة» وجماجم مصنوعة من السكر وتماثيل بشرية صغيرة 
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والقبور. وإن آخر وأهم مادة تشترى أو تقطف. هي أزهار الزيمبو آل إكسوشيتل. 
ونظرا لكون هذه الأزهار لا تعيش لأكثر من أربعة أيام» فإنها توضع عند المذابح 
والقبور وعلى الطرقات بين المدافن والبيوت قبا بل يوم واحد من بدء الاحتفال ب ديا 
دي لوس ميورتوس. 


مذبح الأسرة 

تظهر مذابح «يوم الموتى» في الساحات العامة والمدارس» وحتى عند إجراء 
المسابقات» ولكن أهم مذبح يظهر داخل البيوت. ويعتبر» بع لذلك» عقابة المحور 
الرئيس في الممارسات الشعائرية والاحتفالية للأسرة. وينتتصب داخل معظم البيوت 
في منطقة تلاكسكالا مذبح على مدار العام ولكنهيرّيُن بأجمل أنواع الزيئنة خلال 
هذه الفترة الاحتفالية. ويصبح هذا المذبح منطقة مقدسة أو مركزاً احتفالياً داخل 
البيت» ويتشكل مما لا يقل عن عشرة أشياء وهي خبز وحلويات وأطباق مطهية 
ومربيّات» وفاكهة وخضار ومشروبات روحية وعصائرء وأزهار ونباتات وملابس 
وحلىّ» وصور ولوحات وتماثيل (وقد تكون من أهم الأشياء». ويتم عادة وضع تلك 
الصور والتماثيل داخل ريتابلو (رف يشكل خلفية المذبح)» حيث تشرف صور 
العذراء والمسيح والصليب والكهنة على الأفرينداء أو الهدايا للموتى. 

وتتخذ هذه الهدايا شكل وليمة فاخرة خاصة بأرواح الموتى» الذين يعودون 
ويأكلون في أمسيات محددة خلال احتفال ديا دي لوس موريتوس. ومن الأفريندا 
النموذجية في تلاكسكالا هرم رباعي الجهات مزيّن من جوانبه بأزهار الزيمبو آل 
اكسوشيتل. وعند كل من الأركان الأربعة توضع أكوام من ثمار اليوسفي والبرتقال 
فوق أعواد من قصب السكر. ويتكون القسم الأكبر من الهدايا من أطعمة مطبوخة 
وعصائر وأرغفة بان دي ميورتوس (خبز الموتى)» ومربيّات الفاكهة والطامال والموز 
والبرتقال. ومن أبرز الأشياء التي تقدم ضمن الأفرندا جماجم مصنوعة من سكر 
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والراشدين الموتى الذين تم تكريمهم :في ذلك العام. 

كما يتم التعبير عن عدد من الرموز والمعاني الاجتماعية ضمن هذا المركز الشعائري 
العضوي والمردحم. وترمز تلك الوفرة من السلع إلى البحث عن النماء والخصوبة 
وتحديد العلاقات مع الأصدقاء والأقارب الموتى. لكن الصورة الإجمالية ترمز إلى 
جبل معيشي مقدس يغذي كامل أفراد الأسرة. وإن ذلك الجبل المعيشي» والذي نذكر 
ارتباطه بجنة تلالوك» فيما قبل الكاثوليكية» لهو رمز للمطر والخصوبة» وهو مخرن 
يحوي أهم القوى الخارقة . ومن هذا المنطلق» ترمز مذابح ديا دي لوس ميورتوس 
والأفريندا لكتلة تجمع بين الأرض الواهبة للحياة وقوى التجدد الروحي. 


تبادل الأفكار والعواطف مع الموتى 

يتم التنسيق بدقة وهدوء للحظات فعلية لاإعادة التواصل مع الموتى و تحديد العلاقات 
الأسرية. وثمة» في الواقع» وفقاً لممارسات مفصّلة في منطقة كلاكسكالاء خمس 
فئات من الأرواح الميتة» وهي أرواح من قَضَوًا في حوادث,؛ ومن ماتوا جراء أحداث 
عنف» ومن ماتوا وهم رضَّعْء أو في مرحلة الطفولة» أو راشدين» وهم يعودون في 
خمسة أيام متعاقبة. وفي يوم 2 نوفمبر» وهو ذروة توروس سانتوسء يتم تذكر جميع 
الو 

وكما ورد في دراسة للباحث هوجو توتيني في كلاكسكالاء يعتقد الناس أن 
أرواح الموتى تبدأ في العودة» والطواف حول بيوت أسرهم بدءاً من الساعة الثالثة 
من مساء يوم 31 أكتوبر. ومن أجل عودة أرواح الموتى إلى البيت الذي عاشوا فيه 
يجب أن يوضع خارج البيت صف مستقيم من أزهار زبمبو آل إكسوشيتل لهدايتهم 
إلى الطريق. وفي الصباح الباكر» تجهز نساء الأسرة سلة تضم بتلات (تويجات) أزهار 
عطرة نثرت عليها مياه مقدسة جحلبت من الكنيسة. ثم يقوم الرجال والأطفال بوضع 
البتلات في خط مستقيم» صانعين مساراً يقود من الشار ع عبر فناء البيت باتحاه قاعدة 
مذبح الأسرة. وَيُقصَدُ من ذلك المسار الوردي هداية أرواح الموتى إلى طريق العودة 


من المقبرة إلى البيت. ومن الضروري أن تكون الأزهار عطرة» لأنهم يعتقدون أن 
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أرواح الموتى ضريرة. لكنهاء تتمتع بحاسة شم حادة تدلها على طريق العودة إلى البيت 
عن طريق شذا الأزهار التي وضعها الأحياء. 

كما يُعتقد أنه بحلول التاسعة من مساء يوم 1 نوفمبر تعود أرواح جميع الموتى على 
طول الطريق العطرة إلى بيوتها السابقة. وفي بعض البيوت تغلق الغرفة التي تحوي 
المذبح/أفريندا ما بين الساعة 10 مساءً وإلى 6 صباحاًء كي تستمتع الأرواح العائدة 
بالأطعمة والحلويات» وكي تسترجع الذكريات الجميلة حول حياتها السابقة في عام 
البشر. كما يعتقد أن أرواح الموتى تعود بعد ذلك إلى المقبرة لمشاركة الأحياء في سهرة 
لتبادل الأفكار والعواطف. وتسمى تلك السهرة باسم اكسوشاتل بلغة ناهواتل» 
حيّ. وفي هذه السهرة يكرر الموتى للأحياء تأكيدهم مواصلة حمايتهم» كما يؤكد 

وفي المقبرة المحلية» تقوم فرقة موسيقية يحمل أفرادها طبولاً وقيثارات بعزف 
لحان تارةً حزينة وتارةً نابضة بالحياة لمدة ثماني ساعات. كما تضاء الشموع فوق 
القبور» وتثلى الصلوات مع قرع أجراس الكنائس لتهدئة وإسعاد أرواح الموتى الذين 
يوشكون على العودة إلى قبورهم. ويلتمس الأحياء من أرواح الموتى الحماية لهم 
ولأسرهمء ولمحاصيلهم وأعمالهم التجارية» وصحتهم وممتلكاتهم لمدة عام آخر. 
كي تشاركونا في يوم التذكر هذاء ندعو أن تظللونا برحمتكم وحمايتكم»)(147). 

بمثل النص السابق أحد الاحتفالات العديدة المتنوعة ليوم الموتى التي تقام في جميع 
أرجاء المكسيك. وفي حقيقة الأمر» تم إحياء تلك الممارسات داخل المكسيك وبين 
الأوساط المكسيكية ‏ الأمريكية في الولايات المتحدة. 


من أبرز الأمثلة على الايمان بالحماية الروحية لدى جميع المنحدرين من أصول 


أزتكية وإسبانية وهجينة» معجزة جرت فوق هضبة تيباباك في عام 1531) عندما 
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ظهرت عذراء جوادالوبي لخوان دييجوء وهو معلم هندي. وقد مت المعجزة في 
موقع احتكاك, وهو مكان عبد فيه الأزتك أمهم المقدسة» توناترين. وقد ظهرت 
عذراء جوادالوبي في صورة العذراء أم المسيح سمراء البشرة» وقد تحدثت بلغة ناهواتل 
وصرحت بأنها جاءت للحماية السكان الأصيلين المظلومين. وتظهر قصتها أنها تمثل 
جانبي الاستمرارية والتحول عند الأزتك. 

وتأتي عذراء جوادالوبي في إطار عبادة مريم العذراء النقية الطاهرة» وهي عبادة 
تظهر في الفنون الدينية وفي مناحي الحياة في جميع أرجاء أمريكا اللاتينية. وتظهر 
صور مقدسة مختلفة لعذراوات في تماثيل وملابس وحلىّ في جميع المناطق والمحال في 
دول أمريكا اللاتينية» وفي كل مكان يمكن تخيله.ما فيها الكنائس والحانات وصالات 
الرقص, والمطاعم والملاعب والفنادق» والمتاحف والكنائس الصغيرة ومحال بيع الايس 
كريم» والحدائق العامة والسيارات. 

وبدءاً من عام 1540 وإلى وقتنا الحاضرء هيمنت عبادة مريم العذراء على أجواء 
الكنائس وفي جميع أرجاء القرى» حيث يتجه إليها الناس بالسرؤال بوصفهاء كما 
يعتقدون» صلة وصل بينهم وبين الرب» وهم يعتقدون أن مصير المجتمع بأسره 
يعتمد على قواها. وقد تكرست عبادة مريم العذراء» وظهرت في صور عذراء لوس 
ربميديوس» وعذراء كانديلاريا في سان خوان دي لوس لاجوسء وفي عذراء زابوبان. 
وهكذا يصبح من المؤكد أن الأوروبيين جلبوا عبادة مريم العذراء معهم إلى أمريكا 
الوسطى. فد رافقت كل غزوة إيبيرية استعمارية» إن لم تقدها» صورة للعذراء» والتي 
حمت الغزاة وألهمتهم» وهدّأت من روعهم عندما قاموا بضم أراض وشعوب جديدة 
إلى الإمبراطورية الااسبانية. 

لكن في كل حالة» أضيفت معان جديدة إلى عذراء الإسبان» من قبل الهنود 
والسكان الهجين والكريللوس (إسبان ولدوا في العالم الجديد). ويظهر ذلك الإبداع 
الفكري المهم أن السكان الأصيلين والهجينء تبنواء وإن بدرجات متفاوتة» المعتقدات 
المسيحية» وأصبحوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مسيحيون» لكنهم طوروا أشكالاً 
عدي ل ال ل لكن ذلك التحول إلى المسيحية 
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وترحمة المفاهيم والممارسات المسيحية» كان عملية بالغة التعقيد» ومن الصعب» 
بالتاللم» وصفها. 

وتشمل عبادة عذراء جوادالوبى عدة أنماط غنية من الحياة الدينية» ومن ضمنها 
رحلات حج لمحور العالم» وتحديد العالم» والتبادل الثقافي. ووفقا للتقليد المكسيكي, 
ظهرت عذراء جوادالوبى السمراء لهندي وديع كان في طريقه عبر هضبة تيباك 
لتلقي تعليمه الكاثوليكي في عام 21531 أي بعد عشر سنوات من سقوط العاصمة 
تينوشتيتلان أمام قوات هيرنان كورتيز وحلفائه من السكان الأصليين. فقد ظهرت 
العذراء وخاطبت خوان دييجو بالناهواتل» واستخدمت عبارات لوصف نفسها 
شبيهة .مما استخدم من عبارات لوصف الالهة قبيل وصول الإسبان. قالت في وصف 
نفسها إنها إن تلوك ناهواك أي «إله ما يحيط بنا وما يلامسنا»» وهو تعبير استخدمه 
الأزتك في وصف إلههم المهيمن. وقد طلبت جوادالوبي من الهندي خوان دييجو 
أن ينقل إلى أسقف المكسيك رغبتها في بناء «بيت صغير مقدس» خاص بها تستطيع 
«(جميع من عاشوا في تلك الأرضء» جميع المنحدرين من سلالات مختلفة.... من 
ينادونني» ومن يسعولكد إلى ومن يثقولن بي... سأتدبر جميع مشكلاتهم, ومختلف 
أشكال أحزانهم وماسيهم». وعندما وصف خوان دييجو الشبح لسلطات الكنيسة, 
سخروا من فكرة ظهور طيف أم المسيح والتعبير عن رغباتها لهندي. ولدى عودة 
أشبه بحبل حمّال» بإطار خلفيء أو ذيل. إني رجل لا قيمة له». وإن تلك العبارات 
شبيهة إلى حد بعيد بعبارات متواضعة استخدمها عمال أزتك في وصف أنفسهم 
لساهاجون عندما أجرى دراسته حول السكان الأصليين. 

قالت له العذراء بلغة ناهواتل إنه كان «فى جوف عباءتى» داخل ثنيات ذراعى». 
الي ع يام ا ا 
ملونة عحسية لعدرياء جو ادالوبي وهي محاطة بهالة ضوئا متورة 
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صورة لعذراء حودالوبي. لوحة تصور خوان دييجو وهو يفتح عباءته كي يرى الأسقف زوماراجا الورد 
الذي جحلبه من هضبة تيبياك (الصورة معروضة بإذن من خدمة الأنباء الوطنية الكاثوليكية). 
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تلك المعجزة المدهشة» واختير مكان البوح والإلهام لبناء كنيسة جديدة كما أمرت 
العذراء. وفي الوقت الحاضرء ثمة أكبر كاتدرائية كاثوليكية في المكسيك عند سفح 
تل الهضبة» ويزورها يومياً آلاف الزوار الذين يحدقون النظر في العباءة المغطاة بطبقة 
زجاجية» وقد رسمت عليها صورة للعذراء. كما يأتي بعضهم في رحلات حج من 
مسافات تبعد مئات الأميال» ويقطعون القسم الأخير من الطريق على ركبهم وهم 
يصلون طوال الطريق. 

كما اشتكى قساوسة في منتصف القرن السابع عشر من وجود تماثيل وثنية» يعود 
زمنها إلى ما قبل العهد الإسباني» أو تذكارات لتماثيل خلف المذابح الكاثوليكية في 
أماكن مثل تيبياك. لكن؛ من جانب أول» كان طيف جوادالوبي شائعاً ومؤكداً من 
قبل الإسبان الذين جلبوا تقاليد الأطياف والأضرحة إلى العالم الجديد. وهكذا أضحت 
المكسيك منطقة تدريب للقساوسة الذين توقعوا رؤية الأطياف كجزء من كهنوتهم. 
ومن جانب آخرء لاحظ القساوسة الفرانسيسكانيون والدومينيكانيون» ممن تحدثوا 
بلغة ناهوآتل؛ أن السكان الأصليين تأقلموا بصعوبة شديدة مع النظام الاستعماري؛ 
وأدركوا أن أبناء البلاد الأصيلين لم يتبنوا الممارسات الكائوليكية فحسب. وعوضاً 
عن ذلك» مزجوا بين معتقدات أصيلة وأوروبية» وفي بعض الأوقات تظاهروا 
بتقديس مريم وغيرها من القديسين» في حين واصلوا عبادتهم لأرواحهم وآلهتهم 
وأجدادهم. 

فقك اقاعو شكلاٌ خديدا للدياقين. وقد عرفت قدعا أن مكان لقاء خوان ورباعو 
بطيف العذراء جوادالوبي كان الهضبة المقدسة التي كُرْسَتٌ عند الأزتك للآلهة الأم 
تونانتزين» والتي عُبدت طوال تاريخ الإمبراطورية الأزتكية. وفي الآونة الأخيرة؛ 
أظهر المختصون بعلم الفلك القديم والمؤرخون كيف ارتبطت هضبة تيبياك بطرق 
احتفالية مهمة سبقت قدوم الإسبان. فقد سلك الأزتك الهضبة من أجل حث الجبال 
المانحة للأمطار على إطلاق مياهها الحيوية. وبات من الموؤكد أن احتفالات الأزتك 
شملت رحلات حج ومواكب اتجهت نحو عدد من الجبال المقدسة حول حوض 


المكسيك» وأن هضبة تيبياك والهضاب المجاورة شكلت معابد ذات أهمية كبرى 
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لعبادة إله المطر فى مدينة تينوشتيتلان. ومن هنا تأتى أهمية عبادة جوادالوبى» والتى 
رغم مغزاها الكاثوليكي القويء فإنها تعبّر أيضاً عن إحساس هندي بقدسية المكان 
وعبادة الالهة. 

وتتمثل أشق المفاهيم التي يواجهها طلاب الثقافات في الصور أو الرموز الدينية 
التي تحمل أكثر من معنى» وقد تكون معان متناقضة. فقد يكون لرمز ديني وحيدء عدة 
معان» سواءً كان ذلك في أمريكا الوسطى أو أوروبا أو الصين. ويعدٌ الصليب المسيحي 
مثالاً واضحاً على تعدد القيم والمعاني. فمن جهة» يرمز الصليب إلى الخيانة والمعاناة: 
الوات والاعان بالرب:» وعدننا حلب الاسبان الصليت إل الكيرك»:رائ:الأزتك 
في تصميمه معاني أخرى. لقد وجدوا في الصليب شكلا مختلفا من الشجرة الكونية 
أو شجرة الحياة» والتى وبجدت عند أركان ومركز عام الأزتك» فلعمته ومنحته 
نظاماً وتحدداً. فقد بدا المسيح وهو مصلوب في صورة الشجرة الكونية التي لا تعيد 
بعث الحياة وحسب» بل تدعم السماء وتمنح العام الاستقرار والتوازن. كما ينبئق 
تعدد المعاني تبعا لموقع الرمز أو المعبود في التاريخ أو الجغرافيا أو السياسات أو البيئة 
المحلية. فإن عدداً من المعاني والقصص المحلية ترتبط بالعذراوات المقدسة المختلفة في 
المكسيك. وفي الوقت نفسه؛ تمتاز جوادالوبي مكانة خاصة لأنها تدمج التوترات بين 
الهنود والإسبان» وبين الهجين والهنودء وبين الإسبان والهجين» وتوحدهم في مجتمع 
واحد مؤمن ومخلص. 

ونستطيع رؤية عدة صور ومعان مختلفة ارتبطت بجوادالوبي في المكسيك. فإن 
ظهورها يعتبر بحق حدثاً طويلاً تخللته أحداث عديدة متوسطة الأمد. 

أولا» منذ القرن السابع عشر عُدّت جوادالوبي .كثابة الأم المعطاء التي تحتضن 
شعب المكسيك وتحميه وتحبه. إنها رؤوم محبة متسامحة» وموجودة في جميع المعابد 
والتماثيل المكرسة لها. ثانيأ» عندما لاحظ علماء اللاهوت في القرن السابع عشر 
تنامي شعبيتهاء أصبحت الوسيط الذي يلجأ إليه الناس لكي تصلهم بالقوة الإلهية 


الكبرى. ثالث أصبحت في القرنين الثامن والتاسع عشر مقاتلة في الثورة. وقد لحأ 
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إلبها رحال الدين والمتمردون» طوال الاضطرابات العنيفة في تاريخ المكبيلة» 
مستلهمين قوتها ونفوذها للقضاء على الحكومات الفاسدة والظالمة. وقد أصبحت 
حليفاً طبيعياً لعامة الشعب» خاصة الهنود والهجينء المتمردين على أوضاعهم. كما 
طلبوا دعمها ومساندتها في مقاومتهم للضرائب الجائرة. على سبيل المثال» في مدينة 
تولانسينجو الهندية» طالب قادة المتمردين في ثورة عام 1769 بقتل جميع المسؤولين 
الإسبان» وإنشاء كهنوت هندي «حلموا بأن يأتي يوم يركع فيه الأساقفة ويقبتلون 
خواتم القساوسة الهنود. وقد لقب زعيمهم الثيوقراطي (مؤيد الحكم رجال الدين) 
نفسه باسم المخلّص الجديد» وعرفت مساعدته باسم عذراء جوادالوبي)(148). 

ولتلخيص كل ما سبق» نرى أن جوادالوبي كانت مثالاً لتبادل ثقافي غريب 
وغاضب. إنها هندية وإسبانية» وهي أم أرضية وأم مقدسة. إنها هادئة» رضيّة البال 
وثورية. إنها تمتذب رحلات الحج, وهي حاجّة بذاتها» حيث تسافر في مقدمة الجنود 
المتمردين» وتدخل إلى كل قلب يحتاج لحمايتها ورعايتهاء كما فعل الهندي الفقير» 
خوان ديبجو في عام 1931. فقد ظهرت في منطقة احتكاك» حيث سعى قساوسة 
مسيحيون لاجتذاب مهتدين جدد في ظل الهة الهضبة المقدسة عند الأزتك. وقد 
اختارت العذراء جوادالوبي أن تظهر لفقير عامل» هندي هامشي» وهو خوان دييجو, 
الذي أصبح شريكاً لها في تحويل كل من الأسقف وعامة الهنود والهجين والإسبان 
وإقبالهم على عبادتها. 


رسامو الجداريات المكسيكية.. جدران شيكانو 

كان من أبرز الحركات الاجتماعية والفنية الخلاقة في أمريكا اللاتينية إنّان القرن 
العشرين حركة الرسوم الجدارية المكسيكية. وقد قاد تلك الحركة الرسامون دييجو 
ريفيرا وجوزي كليمينتي أوروزكو وديفيد الفارو سيكويروس وروفينو تامايو. وإلى 
جانب عشرات الرسامين الآخرين» ومنهم الرسامة البارزة فريدا كاهلوء أنعش أولئك 
الرسامون اهتماماً قومياًعماضي الأزتك الذي ما زال ينمو في قلوب المكسيكيين 
وأبناء جلدتهم من المكسيكيين الأمريكيين. وقد سعى رسامو الجداريات المكسيكيون 
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لإظهار وتسليط الضوءء وإن بوسائل مختلفة» على التاريخ الغني والمتناقض والمؤلم 
والروحي والجسدي الجميل والسياسي للشعب المكسيكي. وقد تحلى ذلك في 
أعمال دييجو ريفيراء على سبيل المثال» باحتفائه بالماضى المكسيكى فى داخل وطنه 
وفى لوحاته وفلسفته. وقد كان القصد من ذلك الاحتفاء بالأزتك والمايا والتوتوناك 
والهواكستيكء انتقاد النمط الثقافي المحتفي بالمدارس الفنية الأوروبية» وبالتأثيرات 
الوافدة من إسبانيا وفرنسا على المجتمع المكسيكي, والذي ساد في نهاية القرن التاسع 
عشر. فقد رسم ريفيرا عددا من اللوحات الجدارية المذهلة على جدران مبان عامة 
وحكومية ركزت على مشاهد لملوك وأكوان وقوة روحية وإنحازات زراعية حققها 
الأزتك وجيرانهم. ويستطيع الزائر لنيومكسيكو أن يشاهد اليوم رموزا ووجوها 
ومشاهد مصوّرة فوق عدد من المباني الحكومية والتعليمية المهمة. 

عشر) فيما يعرف اليوم بجنوا ب غرب الولايات المتحدة» لفهم هويتهم وثقافتهم 
ومسؤولياتهم؛ اتجهوا نحو رموز وصور تعبّر عن الثقافات الأصيلة في المكسيك. 
وفي حين ساهمت عشرات من المجتمعات الأصيلة في رفد الجهود الاستعمارية 
والحديثة لتشكيل الهوية المكسيكية والشيكانية» لابدٌ من الإشارة إلى غلبة وهيمنة 
الرموز الأزتية والماياوية على غيرها من الرموز الأصلية في المككسيك. ويبدو هذا 
واضحا في حركة شيكانو والتي امتدت إلى كل تجمّع سكاني يعيش فيه أمريكيون من 
أصول مكسيكية. ويعرف الشيكانو بأنهم شعب من أصول مكسيكية شكلوا حركة 
مقاومة لتحرير أنفسهم من قوالب الأنحلو الجامدة) وللتحرر من القمع السياسي ومن 
الفقر وعدم تكاف الغفر ص» والشلل الروحى. وقد تحلت تلك الحركة عبر «اتحاد 
العمال الزراعيين» بقيادة سيزر شافيز» وحركة «حملة لتحقيق العدالة» بزعامة 
كوركي جونزاليز في دينفر» وعن طريق حركات اجتماعية لتحقيق المساواة في 
التعليم ولاستعادة أرض الأجداد في مدينة مكسيكو سيتي. وتعبّر تلك الحركات عن 
أنفسها أكبر تعبير من خلال الموسيقى واللوحات الجدارية وبرامج الخدمة الاجتماعية 


البتتينتوة فت ركان تيم سكاني لأمريكيين من أصول مكرسسيكيةم جلراجتين ب إنلى بياسو 


0 تصيور مو ضوا عات قلعحة سقتت وصول الاسياك 0 امير كا الوسعلى( بإذن من سكوات سيسيدز): 
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وتكساس وبوسطن»؛ وصولا إلى ا وإن الزائر إلى أي من تلك المدن 
سيجد جداريات جميلة وملهمة تصوّر كويتزالك لكواتل وهويتزيلوبوشتلي وماليدنش. 
ونيزاهوالكويوتل وتلاماتينيم؛ وتحارا ومحاربين ومزارعين» ومظاهر أخرى من حياة 
الأزتك والمايا والأولميك والتولتيك ومجتمع تيوتيهواكان. ومن بين عشرات رسامي 

بعداوناك شيكانو والذين رفدوا الحركة الثقافية في المختنعات المجاورة الامريكية 
اميه فى الولايات المتتخدةع فكاى على ذ كر ثلاية رسامين» وهم ريي باتلان 
زيه أنطونيو بورسياجا وجحورج يبيس 


1 فلدكة تيكاغيز؛ عنيق: ا كتسين: الشيكا لكوك النواذا ساسا كرا سنك 


2 
2 


وبع 31 ٌ هيز 1 8 7 اس 
اداه يحي من امد مكشيكى مك لمكان معدس ال يوجد فى أي مكان يتم فيه 
التعبير ع | صم الرو حية والفئنة لي بر عى مصيور الناس 4ه كس أهُ هم |المنانه 


الأ قلقم اعكييسن زى:! نائلان (اننتمية الغا ويه لغة ناهوانا لومي 


30 قلوب الناس وتغطي حدارياته جدراك هر ك3 كانينا ا تلان بصور نابضة بايا 
بدو كأنها تتحرلة عر الزوار الذين يفدون إلى المركز بحثاً عن مساعدة تعليمية 


1 مما جاعم 3 0 2 3-3 0 - . 8 | 1 
أو فضا لحة: أو «أسترية. 0 أعنيا يا نان لومي 00 وهو يستخدم اسلوبا 


5 
3 
م 


ر 2 52 لوبَئْ 


ل د جد ا تمثل التولتيك 


المكسي تن ن وعمال ذا رع من ديلانو في كاليفو ليفورنياء» وصراعات اليا أن أليومية بين 


؟ً. 7 : ٠‏ 8 0 115 1 
أف اد الشكاه ف شيكا . وبفضل عبقرية باتلان الفنية عانم اقوس 
شاعا ا ا اي ا 
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المكسيكية وماضيهاء يعد كاسا آزتلان مركزاً احتفالياً معاصراً يسترجع من خلاله 
الشيكانو الماضي ما قبل الإسبان» والصراعات مع المستعمرين» فضلاً عن استلهام 
روح ثورية تقوّيهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم. 

كما تعد جامعة ستانفورد مركزاً آخر تلهم الرموز الأزتكية فيه المُشاهد وتنتقده 
وتثقفه. وقد تم في عام 1972 في جامعة ستانفورد (ونتيجة لضغوط من قبل حركة 
شيكانو) إنشاء كاسا زاباتا» وهو مركز رئيس لدعم الطلاب الأمريكيين من أصل 
مكسيكي. وفي ذلك المركز رسم جوزيه أنطونيو بورسياجا في ثمانينات القرن 
العشرين ثلاث جداريات كبيرة تصوّر مظاهر مختلفة من التاريخ والثقافة الأزتكية 
وتحمل كل لوحة تهوذا مهمة من عالمي الأزتك والمايا. وتصوّر إحدى الجداريات 
وعنوانها «ميثولوجيا الذرة» خلق الجنس البشري والذي تم بفضل الجهد الخلاق 
لكويتزالكوائل» وهو إله التولتيك/الأزتك الذي ذكر في فصول سابقة. ومن بين 
الأشخاص الذين قدمهم بورسياجا نماذج معاصرة من باش و كوس وشولوس وشولاس» 
وهم ممثلون شباب للطبقة العاملة الذين أدى صراعهم ضد العنصرية والعنف والفقر 
لتوريطهم مع بعض القوى المدمرة في الثقافة الأمريكية. كما تظهر تماثيل أزتية في 
جدارية أخرى في كاسا زاباتا وتحمل اسم «العشاء الأخير لأبطال شيكانو». فقد 
رسم بورسياجا مجموعة من الأبطال جلسوا ووقفوا في العشاء الأخير (ومن بينهم 
شي جيفارا وبينيتو جواريز» ومارتن لوثر كينج وسور جوانادي لاكروز» وكارلوس 
سانتانا» وسيزر شافيز ودولوريس هويوتا). وإلى جانب هؤلاء الأبطال المعاصرين» 
رسم بورسياجا نسخة من تمثالين لتولتيك لا يزالان يقفان حتى هذا اليوم في موقع تولا 
الأثري» وهما لتولان العظيم حاكم تملكة كويتزالكواتل. وتخيم عذراء جوادالوبي 
على المشهد بأكمله؛ وهي العذراء السمراء التي جاءت لرعاية وضمٌ جميع أيناء 
المكسيك نين ذراعيها: 

ومن أبرز الرسامين وأكثرهم تأثيراً في الولايات المتحدة ة في الوقت الحالي» الرسام 
جورج يبيس» والذي تظهر لوحاته في مراكرٌ اجتماعية وعتاينات وكنائس ومدارس 


في لوس أنجليس فون _كاليفورنيا. وقد تُغزى شهرة يبيس إلب رمتو مدعت د رزيل 


أعضاء من الخالية المكسيكية فى الولايات المتحدة بجمعوا لمشاهدة الاحتفال بعرض لوحة تيبياك دي لوس 
أنجليسء والتي رسمها رسام الجداريات جورج يبيس فوق جدار كنيسة لوسي( حورج رودريججئوسء» بتصريح 


من استوديو حورج يبيس). : ٠‏ 
مكحتم لان العرب ' كلمت . حا هدرهة !]| سنب 
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كورازون»»؛ والتي ظهرت في ألبوم لوس لوبوس بالاسم نفسه. وقد ابتاع أعماله عدد 
من المشاهير من أمثال مادونا وشون بين» وغبرهم من الممثلين والفنانين الذين جذبتهم 
إبداعاته ودقة تصويره لموضوعاته. ويغطي أحد أهم أعمال يبيس واجهة كنيسة سانت 
لوسي الواقعة في أحد الأحياء المضطربة في مدينة لوس أنحليس. وفي هذه الجدارية 
التي تحمل اسم «تيبياك دي لوس أنحلو-يس»» ينقل يبيس معجزة جوادالوبي من 
هضبة الأزتك تيبياك إلى سفح هضبة في لوس أنجليس حيث بنيت الكنيسة» وهي تقدم 
خدماتها لمن يعانون صعوبات العيش في المدينة. 

وقد تحول طيف العذراء الذي ظهر أمام ناظري خوان دييجوء بفضل عبقرية 
يبيسء إلى لوحة لمولد طفل تحرسه ملائكة الأمل والحب؛ وهم يجلسون في حججرها 
وتضمهم بين ذراعيها. كما رسم يبيس صورة الشاب جوان دييجو كرمز لمدينة لوس 
أنحجليس» وفي حجره فتى آخرُ يوشك أن يُطعن حتى الموت في تحسيد لعنف الشوارع 
في المدينة. ولكن ملاكاً ينقذه بأعجوبة ويدفع عنه الأذى. 

ومن أجمل أعمال يبيس لوح مضيء(سلسلة من ثلاث لوحات) لآلهة الأزتك 
هويتزيلوبوشتلي» وكواتيلكو وكويول اكسوجي (وقد ذكروا في الفصلين الثاني 
والثالث)» ولكن يبيس أعاد تصويرهم من خلال الصراع اليومي للمكسيكيين في شرق 
لوس أنحليس. فقد حوّل يبيس آلهة الأزتك الغاضبين الذين خَلقوا (حسب اعتقادهم) 
الأكوان ومعبد الأزتك العظيم؛ إلى مراهقين وراشدين مفتولي العضلات وشهوانيين 
وحساسينء يناضلون بقوة ضد العنف والاستغلال الجنسي وإذلال النساء. 

وفي هذا السياق» يستخدم يبيس» عند رسمه تماثيل نابضة بالحياة ومفعمة بالحماسة 
رموزاً أزتية لكشف النقاب عن أساليبَ قمعية يطبقها رجال ومؤسسات معاصرة, 
أدى سعيهم للتسلط والقوة المطلقة لوقوع أحداث عنفء وإذلال لنساء شابات» 
وضياع آمال حديثي الولادة. لكن جداريات يبيس تظهر أيضاً الحدث الطويل للصراع 
الخلاق وثمار الخيال البشري الشافي» والذي بدأ قبل إطلاق المحارب الشيشيميكي» 
إكسولوتل» سهامه نحو الجهات الأربع للوعاء الأخضر المائل إلى الزرقة. 


كمات كل ار خاتف ئيس للعترة انيعنه الختلة ناز التعحاضيرة فخ عقول الأمريكين 
كحي لسان العرب لهت .حا هدرت 5 ]| اياي 


الفصل التاسع: ا مسيرة الطويلة للثقافة الأزتكية 235 


المكسيكيين وقلوبهم؛ الذين يسعَؤْنٌ لتأمين حياة كرعة آمنة لأسرهم؛ وتعليم إنساني 
لمراهقيهم, وتربية صالحة لأطفالهم. 


مكتب.. لسان العرب تكلعع . طاء هذردة ]| ناي 
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وترحمة فيرناردو هوركاسيتاس ودوريس هايدن (نورمان: جامعة أو كلاهوماء 
مكضتس لسان العرب تكلهن .تا قذرهة ]| يبحينايبا 


ا مراجع وا حواشي 341 


.2)7 

6- مخطوطات فلورنتاين لساهاجون. المجلد الثامن» ص. 52. 
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9- المصدر نفسه؛ ص. 230- 240. 
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2- كتاب «مشكلة مطابقة الصورة الرئيسية الظاهرة على التقويم الحجري الأزتكي» 
للمحرر والمترجم ميجول ليون بورتيلا. ويضاف إليه عناوين رئيسية لدراسات 
أزتكية للكاتب إتش. بي نيكولسونء وقد حررتها الانا كوردري - كولينس» 
ودوجلاس شارون (سان ديبغو: متحف الإنسان في سان دييغو» 1993)» ص. 3. 

3- مخطوطات فلورنتاين» لساهاجونء المجلد التاسع» ص. 89. 

4- المصدر نفسه. المجلد العاشر» ص. 25. 

5- المضدار نفسة: 

6- المصدر نفسهء» ص. 90. 

17- المصدر نفسه. المجلد الحادي عشر» ص. 233. 

8- المصدر نفسه؛ ص. 234. 

9- المصدر نفسه» المجلد السابع» ص. 29. 

0- «كتاب الألهة والطقوس» لدبيجو دوران» ص. 316. 

1ب المفيدز لفسف 

2- مخطوطات ميندوزاء المجلد الثانى» ص. 230. 

23 مخطوطات فلورنتانين لساهاجون. المجلد الثان عشر» ص. 30. 

4- « اكتشاف المكسيك وغزوها» لدياز ديل كاستيللوه» ص. 191. 
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الأديان (نيويورك: ماكميلان» 1986).» المجلد السادس» ص. 516. 
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جامعة شيكاغو 2) ص. 102. 

7- انظر في ملحق مخطوطات فلورنتاين» لساهاجون, المجلد الثاني (الشعائر)؛ 
خاصة في الصفحتين 175- 193. 

8- كان القربان البشري والقربان الذاتي موضع نقاش محموم خلال السنوات 
الأخيرة. وقد لاقى كتاب ميشيل هارنر «الأساس البيئي للقربان الأزتكي» انتقادات 
شديدة. والمؤلفة أمريكية متخصصة في علم الأعراق البشرية» وقد صدر كتابها في 
عام 1977. وقد لخص برنارد أورتيز دي مونتيللانو ما ورد ضمن الصفحات 117 
إلى 135» وكتب مقالاً نقدياً بعنوان «إحصاء الجماجم: تعليق على نظرية الوحشية 
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كامبريدج» 6. وأنظر أيضاً في كتاب ديفيد كاراسكو «فك كوني: نأكل الآلهة 
وتأكلنا الآلهة», «محلة الأكاديمية الأمريكية للديانات» 63 (1995)) ص. 2)135-101 
و كتاب «أعطني بعضاً من الجلود: كاريزما وقربان المحارب الأزتكي»» تاريخ 
الديانات 35 (1995)» ص. 26-1. 

9- ارتبطت القرابين (خاصة الاستعراضات العامة للقرابين البشرية) بشكل وثيق 
بالعمل على ترويع دول المدن الحليفة والمعادية باعتبارها وسيلة لكسب عائدات 
ضخمة من الضرائب» والتي كانت تأني على شكل ذرة وبقوليات وملابس 
وخدمات حربية وعمالة. وتعد الإكسوشيايوتل (الحروب الوردية) التي استمرت 
منذ عام 1450 وحتى 1519 خير مثال على القرابين الجيوسياسية بين الأزتك. 
وقد تكونت تلك الحروب من سلسلة من المعارك المبرمحة وفق مواعيد محددة بين 
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بهدف شراء الدماء والقلوب» ونفائس للمعابد» ولكن فى حقيقة الأمر» كانت 
والخصوم ولإبقائهم في وضع دوني في علاقتهم مع العاصمة الجزيرة القائمة في 
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المجلد الثاني» ص. 268-66 وهي تقدم وصفاً دقيقاً للصفات اللازمة في التيوتل 
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(نيويورك: روتليدج, 1992)» ص. 6. 

161- كتاب إليزابيث ويلدر وايزمان «المكسيك في المنحوتات 1521- 1821) 
كامبريدج, ما: جامعة هارفارد» 1950)» ص. 2. 

2- كتاب ميرهوض» «صيد البيّوت: الرحلة المقدسة للهيوشول الهنود» (إيثاكاء 
نيويورك: جامعة كور نيل» 1974). 

3- المصدر نفسه» ص. 33. 

14-- المصدر نفسه؛ ص. 147. 

5- المصدر نفسه)؛ ص. 153. 

6- ورد في كتاب هوجو نوتيني «تودوس سانتوس في ريف تلاكسكالا: تحليل 
حول التوفيق بين المعتقدات» رمزية تقديس الموتى» ( جامعة برينستون» 1988)) 
ص. 56. 

7- المصدر نفسه؛ ص. 152. 

8- كتاب ويليام بي. تايلور «عذراء جوادالوبي في إسبانيا الجديدة: تحقيق في 
التاريخ الاجتماعي حول تقديس مريم» والمؤلف أمريكي متخصص في علم 
الأعراق (فبراير 1987)» ص. 21. 
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مسرد بمعانى الكلمات 


ان والدت عكن) «جبل مملوء بالمياه» ويعني «قرية» أو ((مجتمعاً) وقد تشكلت من 
كلمات في لغة ناهواتل» وهي «ماء» (اتل) و«جبل» (تيبتل). 

التيبي يوللوتل (ال-تي-بي-يول-لو-تل) «قلب المدينة» أو «قلب المجتمع» وقد 
تشكلت من كلمات في لغة ناهو آتل» وهي «ماء» (آتل)؛ و«جبل»(تيبيتل) 
و«قلب» (يوللوتل). ظ 

اتل (احتل) «ماء». 

اتلكاهوالو (١-تل-كا-هوا-لو)‏ «احتباس الماء» أو «نقص الماء» الشهر الأول 
والاحتفال السنوي في التقويم الشمسي. 

ازتلان (آزت-لان) «موقع مالك الحزين الأبيض» الوطن الأسطوري, شمال حوض 
المكسيك :حيق نذا أسلاف المكسيكا هجرتهم. 

كاسيك (آرواك: كا-سي-ك) قائد من السكان الأصليين أو شيخ قبيلة. 

كاللي ركال-لي) 0" 

كالميكاك (كال-مي-كاك) صف من البيوت» مدارس دينية حيث يتلقى الفتية من 
الذكور والإناث تعليمهم وتدريبهم كي يصبحوا كهنة. 

عانبوليك كال رو لت حلك) رعي كالبولان: 

كالبوللي (كال-بول--لي)» جمع كلمة كالبولتين (كال-بول-تين) مجموعات 
أو فصائل اجتماعية قامت استنادا لصلة القرابة أو العشيرة في تينوشتيتلان» 
وكان لها معابدها ومدارسها الخاصة» وعمالها المنظمين. وقد وفرت تلك 
المجموعات المحاربين في زمن الحروب. 

سيماهواك (سيم-!-نا-هواك) «أرض محاطة .مياه»» الطبقة الأرضية للأكو ان التي 
عاقل فيها الأزتلك. 

سينتزون هويتزناهوا (سينت-زون هويتز-نا-هوا) ال «أربعمائة جنوبي» إخوة 


كويول إكسواكوي وهويتزيلوبوشتلي في أسطورة كواتيبيك. 
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شالشي أوتليكو (شال-شي-اوت-لي-كو) «سيدة تنورة حجر اليشب الثمين»؛ 
وهي إلهة مياه البحيرات والأنهار والجداول. 

شالكو (شال-كو)1. تجمع سكاني على ضفاف بحيرة جنوب شرق تينوشتيتلان. 2. 
إحدى البحيرات في حوض المكسيك. 

شيشيهوالكواكو (شي-شي-هوال-كوا-كو) مكان يذهب إليه عقب الموت رضع 
ماتوا وهم ما زالوا يرضعون من أمهاتهم. 

شيشيميك (شي-شي-ميك) أو شيشيميكا (شي-شي-مي-كا) «رتل أو حبل من 
الكلاب» أفراد من شمال حوض المكسيك أنحدر من سلالتهم المكسيكا أو 


الأزتلك: 
شيكوموزتوك (شي-كو-موز-توك) «موقع الكهوف السبعة» موقع أسطوري لمنشأ 
أكاة امكضيةا: 


شيماللي (رشي-مال-لي) ترس استخدمه المحاربون. 

شينامبا (شي- نام با) نظام زراعي وفير الإنتاج تم تطويره في منطقة الحوض ويقوم 
على زراعة حقول مستطيلة نمتدة تشكلت من تربة مستنقعات. 

سيهوكواتل (سي-هوا-كو-ا-تل) «المرأة الأفعى» أم الآلهة وهي إلهة الأرض»» 
وهو بغرا اكيت القائد السياسي والحربي الثاني بعد التلاتواني. 

سيهواتلاماكازكوي (سي-هوات-لا-ما-كاز-كوي) امرأة كاهنة. 

كواتيبيك (كو--تي-بيك) أو كواتيبيتل (كو-ا-تي-بي-تل) «فوق هضبة الأفعى» 
أو «جبل الأفعى» وهو مسقط رأس هويتزيلوبوشتلي. 

كو آتليكو(كو-آات-لي-كو) «سيدة تنورة الأفعى) إلهة الأرض وأم هويتزيلوبوشتلي 
في أسطورة كواتيبيك. 

كوبالتيماليزتلي (كو-بال-تي-ما-ليزت-ليي) القيام بتبخير مكان لإقامة الطقوس 
أو الاحتفاللات. 

كويول إكساكوي (كو-يول-إكسا-كوي) «سيدة الأجراس» إلهة القمر وابنة 
المحارب كواتليكو وشقيقة هويتزيلوبوشتلي؛ والذي قتلها وقطع أطرافها في 
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أسطورة كواتيبيك. ظ 
يوللوس (كلمة إسبانية): أبناء إسبان» أو أوروبيون ولدوا في العالم الجديد. 

كواهويتليكاك (كو-هويت-لي-كاك) ابن أم الآلهة» كواتليكو, والذي حذرها من 
هجوم وشيك من قبل كويول إكساكوي وأخوتها الأربعمائة في أسطورة 
نياك 

كواتيمو (كو-تي-موك) «الصقر الغواص» اخر تلاتوني أزتكي, وهو الذي سلم 
تلاتيلولكو إلى كورتيز في عام 1521. 

كواإكسيكاللي (كو-إكسي-كال-لي) «وعاء الصقر» حجر يتلقى الهدايا القربانية؛ 
خاصة القلوب البشرية والدماء المقدمة إلى الآلهة. 

كويكاكاللي (كو-كا-كال-لي) «بيت الأناشيد» مدرسة إعدادية يتعلم فيها الأطفال 
أناشيد مقدسة ورقصات شعائرية ودروساً مهمة في التاريخ والميثولوجيا. 

كوزتيك تيوكويتلابيتزكوي (كوز-تيك-تي-أو-كويت-لا-بيتز-كوي) صاغة 
الذهب. 
بواسطتها الجمع بين كلمتين أو عبارتين أو أكثر لتشكيل مفهوم أو استعارة 
تضم معاني من الكلمات أو العبارات الأصلية. 

إيهيكاتل (اي هي-كا- تل) إله الرياح» طيف كويتزالكواتل؛ الأفعى ذات الريش. 

هاب (من لغة المايا: هاب) تعداد من 365 يوماً يرتبط بالدورة الشمسية في تقويم 
المايا. 

هيكوري (هويشينول: هي-كو-ري) بِيُوت. 

هواكتلي (همواكت- لي) «الصقر الضاحك» والذي بشرت صيحاته التجار ‏ المحاربين 
بنجاح المهمة أو فشلها. 

هويهويتل (هو-هوي-تل) طبل خشبي كبير عمودي. 

هويهويتلاتوللي (هو-هو-تلا-تول-لي) «الكلمات القدعة» أو «أقوال العجائز» 


كلمات بليغة تمثل التعاليم القديمة للأجداء. 
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هوي تيكويلهويتل (هوي ني-كويل-هو-تل) «احتفال كبير للآلهة») الشهر السابع 
والاحتفال السنوي في التقيم الشمسي. 

هوي توكوزتلي (هوي تو-كوزت-لي) «السهر العظيم» الشهر الخامس والاحتفال 
السنوي في التقويم الشمسي. 

هويبيللي (هو-بيل-لي) قميص كثوب تلبسه النساء. 

هويتزيلوبوشتلي (هويت-زي-لو-بوشت-لي) «الطائر الطنّان من جهة اليسار» 
أو «الطائر الطنان من جهة الجنوب» إله الشمس والحرب والإله الحامي 
للمكنبية ا ١‏ 


ايهيبوتل (اي هي-يو-تل) قوة روحية توجد في كبد الإنسان» وهي بحتذب القوى 
السحرية وتطلقها على البشر والنبات والحيوان والأحداث. 

إن أكسوشيتل إن كويكاتل (إن أكسو-سي- تل إن كوي-كا-تل) «أزهار وأغان», 
وهو تعبير بحازي يستخدم للتعبير الفني في صورة كلمات وأغان ورسوم 
ربطت بين الشخصية الإنسانية والمقدسات. 

إيكسيبتلا (ايكسيبت-لا) انظر تيوتل ايكسيبتلا. 

إيزكاللي (ايز- كال - لي) «النمو» اشهر الثامن عشر والاحتفال السنوي في التقويم 
الشمسي. 

إيزتاك سهواتل (ايز ‏ تاك سي هوا - تل) «المرأة البيضاء» 1. بركان تغطيه الثلوج يقع 
عند الجانب الشرقي الحوض المكسيك. 2. مساعدة كاهنة مهمتها إعداد منطقة 
لإقامة الشعائر وإشعال وإطفاء النار الشعائرية خلال مهرجان أوشبانيزتلي. 

إيزتلي (ايزت - لي) السكين الإلهية. 

ماجوي (ما جوي) نبات ذو قيمة كبيرة» وهو يشبه نبات الصبر» صنع سكان أميركا 
الأصلية من أوراقة وأشواكه وعصيره شراب شعائري أطلقوا عليه اسم»البلكة» 
(أو اكتلي). 

ماليناللي (مد لي نال - لي) زوجان من الأشرطة المتداخلة مع بعضها الآخر وهي 
تتحرك بشكل متواصل لمساعدة أرواح العالم السفلي على الصعود إلى سطح 
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الأرضء ولمساعدة قوى العالم السماوي على الهبوط إلى الأرض 
مانتا (مان ‏ تا) عباءة ملونة يرتديها المحاريون. 


ل ا 


احم ما رط 1-1- كا مي) كاهن ‏ شامان يعيش بين الهنود 
مى 1 هويل (ماي -1 هويل ) «طوق من الأسلحة)» آلهة نبات الماحويء والبلكة, 
والمشروب الشعائري. 


ميكوي (مي ‏ كوي) مجموعة اجتماعية تضم عمالاً زراعيين عملوا في أراض مملوكة 
لآخرين ودفعوا أجوراً لهم. 

ميستيزو (ميس - تي - زو) شخص من أصول هندية وأوروبية. 

ميتاتي (مي - ا تي) 

ميكسيكا (مي ‏ اكسي ‏ كا) مجموعة عرقية» استقرت» بعد هجرة طويلة من الشمال» 
في منطقة تينوشتيتلان وتلاتيلولكو واستطاعت السيطرة على تحالف ثلاثي أو 
إمبراطورية الأزتك. 

ميكتيكاسيهواتل (ميك - تي كا سي هوا تل) «سيدة العالم السفلي» إلهة الموت. 

ميكتلامبا (ميكت ‏ لام - با) «منطقة الموتى» العالم السفلي. 

ميكتلان (ميكت _ لان) الطبقة التاسعة من العالم السفلي حيث تسكن أرواح من ماتوا 

ميكتلانتي سيوتلي (ميكت ‏ لان تي سو - تلي) «إله العالم السفلي». إله الموت. 

متل شيمائلي (مي - تل - شي - مال لي) (اترس وسهام» استعارة أزتكية تعني 
«الحرب». 

موتيكوزوما إيلهويكامينا (مو ‏ تي كو زو-_ما ال هو كا مي - نا) خامس تلا تو 
آني لمدينة تينوشتيتلان» وقد حكم من عام 1440 إلى عام 1469. 

موتيكوزوما إكسكويوتزين (مو تي كو - زو ما إيكس ‏ كو يوت - زين) تاسع 


أ مد شتيتللات قد حكم عام 1502 ١‏ 1220 
راتوا ا ين ينو و 3 ا يعم يي 
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الحفيد الأكبر لموتيكوزوما إيلهويكامينا. 

ناهواتل (نا ‏ هوا تل) اللغة التي تخاطبت بها شعوب الناهو في منطقة حوض 
الكييكة 

نيمونتيمي (ني - مون - تي - مي) ((أيام فارغة) خمسة أيام مشؤومة ومتعاقبة تأتي في 
نهاية السنة الشمسية المؤلفة من 365 يوماً. 

نيتي أوتوكويلليزتلي (ن ‏ تي أو تو كوي - ليزت لي) «تمثيل إله) شعيرة دينية يضع 
فيها رجال فوق أجسادهم جلود محاربين قربانيين» ويسيرون في أرجاء المدينة 
ويخوضون معارك وهمية» ويتسولون الأطعمة وغيرها من المواد. 

نيتراهولكويوتل (نيت - زا هوال ‏ كو يو تل) (#كويوت الصائم) شاعر ‏ فيلسوف 
وحاكم تيزكوكو. 

نيتزاهو البيللي (نيت ‏ زا هوال - بيل - لي) «الأمير الصائم» فلكي حاكم تيزكوكو. 

نيكستلا اواللي (ليكسفه لاواوال1) «تسديد الديون» قربان للالهة. 

نتيزاهواليزتلي (ني - زا هوا ليزت لي) مرحلة تمهيدية تتكون من أربعة (أو أربعة 
أضعاف) أيام من «الصيام الكهني» قبل تنفيذ القرابين الشعائرية. 

أوشبانيزتلي (أوش - با نيزت - لي) «إزالة الطريق» الشهر الحادي عشر والاحتفال 
السنوي في التقويم الشمسي . 

اقلق رار ندا 3 عر طعا يعرف :كا البو اللكةا يسدر ون مير 
متخمر لنبات الصبار الأمريكي. 

أوفرندا (كلمة إسبانية أو فرن ‏ دا) (صدقة». 

أوللاماليزتلي (أول ‏ لا مات ليزت - لي) لعبة كرة مورست بواسطة كرة مطاطية 
داخل ملعب على شكل الحرف الإتجليزي 1. 

أولميك(أول ‏ ميك) «أشخاص ينتمون لأرض أشجار المطاط»» أول حضارة كبرى في 
أميركا الوسطى ظهرت حول ساحل الخليج حوالي عام 1800 ق.م. 

أوميتيوتل (أو ‏ مي - تي - او - تل) «واهب الحياة) أو «إله الثنائية» إله سماوي مزدوج 
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الأول للكون. 

أومي يوكان (أو ‏ مي يو كان) «مكان الازدواجية» أو «السماء المزدوجة» الطبقات 
الثانية عشرة والثالث عشرة من الأكوان السماوية. 

بان دي مويرتوس (إسبانية: بان دي موير - توس) «خبز الموتى» خبز خاص محلى 
يصنع خصيصاً للاحتفال بشعائر يوم الموتى. 

باتوللي (با تول ‏ لي) لوحة ألعاب شبيهة بلوحة البرجيس أو النرد. 

بيوتيروس (إسبانية: بي - أو تي روس) صائدو البيُوت. 

بللي (بيل- لي) وجمع الكلمة بيبيلتن» نبيل من النبلاء أو الطبقة الحاكمة. 

بوشتيكا (بوش - تي - كا) حاربون تحار. 

بوتوكاتيبيتلي (بو- بو - كا تي - بي تل) « لجبل الدخاني» بركان شديد الارتفاع تعلو 
قمته الثلوج يقع في الجانب الشرقي الحوض المكسيك. 

بولكة (بول ‏ كة) شراب شعائري؛ يعرف أيضاً باسم أوكتلي» وهو يحضر من عصبر 
مخمر من نبات الأغاف (الصبار الأمريكي). 

كويشوللي (كوي -شول ‏ لي) الشهر الرابع عشر والاحتفال السنوي في التقويم 
الشمسي. 

كوتزالكوآتل(كويت - زال ‏ كو 1 تل) «الأفعى ذات الريش» أو «الأفعى الثمينة» 
معبود هام في أميركا الوسطى ذي رمزية معقدة. 

كوينكويشانايا (كوين ‏ كوي شا ناي )١‏ «بمدون رقابهم» شعيرة خاصة بالنماء تقام 
كل أربع سنوات في شهر ايزكاللي» وذلك عندما يتم تطهير الأطفال من كلا 
الجنسين بواسطة النار» وتثقب شحمات اذانهم وتعلق بها أقراط. ويتم رفع 
الأطفال من خلال جباههم وتمدد أطرافهم. 

ريتالبو (إسبانية: ري - تال - بلو) بنية تشكل خلفية مذبح حيث تسند صور. 

تامو انشان (تا ‏ مو آن ‏ شان) الجنة التي خلقت فيها الآلهة البشر. 

تيشكاتل (تيش - با تل) حجر قرباني. 

تيكباتل (تيك ‏ با تل) سكين حادة قربانية. 
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تيلبوشكاللي (تيل ‏ بوش - كال - لي) «بيت رجحل شاب»» مدرسة درب فيها الشباب 
على فنون القتال. 

تيمالاكاتل (تي ‏ ما لا كا تل) حجر دائري استخدم عند ذبح القرابين. 

تيمبلو مايور (إسبانية: تيم بلو ‏ ماي - أور) المعبد الكبير في مدينة تينوشتيتلان» وهو 
مركز رمزي ونسخة مادية من كونيات الأزتك. 

تينوشتيتلان (تي - نوش - تيت - لان) عاصمة التحالف الثلاثي الذي أسسته قبائل 
المكسيكا حوالي عام 1325» وقد نشأ فوق جزيرة وسط حوض المكسيك. 

تيواتل تلاشينوللي (تي ‏ او 1 تل - تلا شي نول - لي) «سائل مقدس وأشياء محترقة» 
استعارة تعني «(حرب». 

تي وكاللي رعاو كالبي) ((بيت مقدس)) معبد. 

تي وكواكوي (تي ‏ أو كوا كوي) «صائمون» كهنة وكاهنات صاموا لأطول من عام 
قبل إقامة شعيرة قربانية محددة. 

تيوتتهواكان (تي - أو تي هوا كان) «مدينة الآلهة) أو «مكان يتم فيه تقديس شخص 
ما» موقع أثري مهم ومركز احتفالي يقع شمال شرق تينوشتيتلان ازدهر منذ 
عام 150 ق.م. إلى عام 730 ب.م. . 

تيوتل (تي - أو تل) قوة مقدسة ظهرت في أشكال طبيعية» وفي شخصيات رفيعة 
المقام» أو في أماكن غامضة غير منظمة. 

تيوتل إكسيبيتلا (تي - أو تل إي - أكسيبت - لا) جمع الكلمة تيتيو اكسيبيتلا(تي - 
تي - يو أي اكسيبيت - لا) كائن بشري أو حيواني أو نباتي أو مادي يتحول 
إلى صورة أو ممثل لإله. 

تيبانيك(تي ‏ با - نيك) تحالف قوي لقوى كانت تسيطر على منطقة البحيرة عند 
وصول قبائل المكسيكا واستقرارهم في حوض المكسيك. 

تيبيلهويتلي(تي - بيل - وي - تل) «مهرجان الجبل» الشهر النالث عشر والاحتفال 
السنوي وفق التقويم الشمسي. 

تيبتل (تي - بي تل) «جبل») أو «هضبة». 
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تيبونازتلي (ني ‏ بو - نازت - لي) طبل صغير مفلطح. 

تيتيكوهتين(تي - تي - كوه تين) أفراد من طبقة النبلاء وصلوا إلى مراتبهم نتيجة تميز 
عسكري. 

تيتزاهويتل (تيت - زا - هوي - تل) شخص أطلق قوى ضارة وولد خوفاً وفضيحة 
افا 

تيبوليا (تي - يول اي - يا) القوة الروحية الساكنة في القلب البشري. والتي تزود 
فاعي كا كان الع علي 

تي زكاتليب وكا (تيز ‏ كات لي - بو كا) «المرأة الدخانية») معبود مرتبط بالحرب والسلطة 
والسحر والليل. ظ 

تيزكوكو (تيز - كو كو) 1. مدينة وعضو في التحالف الثلاثي تقع على الساحل 
الغربي للبحيرة التي تطل عليها تينوشتيتلان. 2. بحيرة وسطى مركزية في 
حوض المكسيلة: 

تيانكويزتلي (تي ‏ يان كويزت ‏ لي) (موقع سوق». 

تيانكويزتلي» مجموعة بحوم أو كوكبة معروفة بالنسبة إلينا باسم «مجموعة الثريا». 

تلاكاهواباهوا (تلا ‏ كا هوا با -هوا), كاز كالنيا 3لا كار يكال نشي 0 تاه كاز 
كال تي )١‏ «تقوية الأفراد» أو «(مساعدتهم على النمو») وتعليمهم. 

تلاكاتلاأوللي (تلا ‏ كات لا اول لي) يخنة معدة من ذرة مجحففة أضاف إليها النبلاء 
فنا صقار اط نوم خاروع دوت قلس فاون الي 

تلاكاإكسبيهو اليزتلي(لا ‏ كا إكسي ‏ بي هوا ليزت - لي) «مهرجان سلخ جلود 
الرجال» الشهر الثاني والاحتفال السنوي في التقويم الشمسي. 

تلاشتلي (تلاشت ‏ لي) صالة رياضية مورست فيها لعبة كرة. 

تلاكوبان (تلا ‏ كو بان) مدينة انضمت إلى التحالف الثلاثي مدينتي مع تينوشتيتلان 
وتيزكوكو. 

تلاكويلو (تلا ‏ كوي لو) وجمع الكلمة: تلاكويلوكوي (تلا كوي لو كوي). 

تلاصر يك ينكيني إلا - هويز - كال - بان تي - كوت ليل !لم معتتاء يباه 
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بمثل كوكب الزهرة بوصفه نحم الصباح المرتبط بكويتزالكوائل. 

تلالوك (تلا ‏ لوك) «من يساعد على نمو النبات» إله المطر والخصوبة. 

تلالوكان (تلا ‏ لو كان) جنة جبل تلالوك» حيث تقيم أرواح من ماتوا نتيجة الغرق 
أو حوادث مائية. 

تلالوكوي (تلا ‏ لو كوي) خدم أو مساعدو تلولوك. 

تلالتيكوتلي (تلال تي كوت لي) «إله الأرض» وحش الأرض. 

تلإأفاكار كي (تلذاماد كار كوى) كيز الكهلة. 

تلاماتيني (تلا ‏ ما تي - ني) جمع الكلمة: تلاماتينيمي (تلا ‏ ما تي - ني - مي) «العالم 
بالأشياء»» رجل حكيم أو باحث. 

تلاتيلولكو (تلا ‏ تي لول كو) مدينة شقيقة لتينوشتيتلان» تقع على الجانب الشرقي. 
من الجزيرة» حيث وجد السوق الكبيرة. 

تلاتواني (تلا ‏ تو 1 اي) جمع الكلمة تلاتوك (تلا ‏ تو ك) «الحاكم الأعظم». 

تلاتوكايوتل (تلا ‏ تو كا يو تل) دول محلية صغيرة أو دول المدن. 

تلا كسكالا (تلاكس ‏ كا لا) حكومة قاومت غزو الأزتكء وتحالفت مع الإسبان 


للسيطرة على تينوشتيتلان وتلاتيلولكو في عام 1521. 
تلازولتي أوتل (تلا ‏ زول - تي - أو - تل) «آلهة الفاحشة» آلهة الرذيلة الجنسية والآلهة 
الداعمة للنساجين والقابلات. 


توشياكاتل (توش يا كا تل) قصة شعر خاصة بالمحاربين الموسميين» ويزين الشعر 
بريشة وحيدة من ريش مالك الحزين بالإضافة لريشة من طائر الكتزل. 

توسي (تو ‏ سي) (جدتنا) الآلهة الأم. 

توللان (تول ‏ لان) «مكان عيدان قصب السكر» مدينة قديمة في الأسطورة 
الأزتكية. 

تولتيك (تول ‏ تيك) حضارة ازدهرت في وسط المكسيك بدءاً من عام 950 إلى عام 
0 ومنها استقى الأزتك شرعية حكمهم وإرث السلطة. 

راان اا كلتل القيموح على القاريه القند الت المتلويية القائمة 


القع كاء محرهق || ,تكسي 
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على التميز والجودة والإبداع. 
توناكاسيهواتل (تو نا كا سي هوا تل) «سيدة الرزق والمعيشة» آلهة خالقة. 
توناكاتيكوتلي (تو - نا كا تي كوت لي) «إله الرزق والمعيشة» إله خالق. 
تونالاماتل (تو - نا لا ما تل) «كتاب الأيام» مخطوطة على شكل رسوم صورت 
التقويم العشائري استخدمه الكهنة. 
توناللي (تو ‏ نال - لي) القوة الروحية المتركزة في الجمجمة البشرية» وهي التي تقرر 


مزاج ا مرء ومصيره. 
تونالبواللي (تو نال- بو وال لي) «إحصاء الأيام» دورة شعائرية ضمن التقويم تتألف 
من 260 ا 


تونانتزين (تو ‏ نانت ‏ زين) «أمنا المقدسة» أم الآلهة. 

توناتيه (تو - نا تي هي) الهة شمسية سيطرت على عصر «الشمس الخامسة» الذي 
عاش فيه الأزتك. 

توبيلترين كويتزالكواتل (تو بيلت ‏ زين- كويت - زال - كو ١‏ تل) «أميرنا الشاب 
الأفعى ذات الريش» حاكم توللان الكاهن في الأساطير الأزتية» وقد طرد من 
المدينة لكنه وعد بالعودة إليها. 

توكسكاتل (توكس ‏ كا تل) «فصل حاف» الشهر الخامس والاحتفال السنوي في 
التقوع الشسى: 

توكسيومولبليا (تو - إكسي - يو - مول بيل ‏ أي - يا) «طي السنين» احتفال النار 
الجديدة» شعيرة تحديد تتم في نهاية كل اثنين وخمسين عاماً عند نهاية أو بداية 
دورة تقويم. 

توزوهواليزتلي (تو زو - هوا ليزت - لي) سهر لعدة ليال يجري قبيل شعائر قربانية 
محددة. 

تولا (توات لا) مركز شعائري يقع شما تينوشتيتلان ازدهر منذ عام 950 إلى عام 1150 
نب .م. 


تزولكين (مايان: تزول ‏ كين) دورة شعائرية في تقويم خاص بقبائل المايا تتألف من 
مكتس لسان العرب تكلهن .تا قذرهة | يبحينايب 


256 غص رالأزتلق:. آمة القمس والأرضن 


0 

تزومبانتلي (تزوم - بانت - لي) «حامل جماجم»)» حيث علقت رؤوس الضحايا 
القربانية فوق أعمدة عند المعبد الكبير فى مدينة تينوشتيتلان. 

إكسكالتوكان (إكسكال ‏ تو كان) 1. قبائل أقامت على سطح جزيرة شمال 
تينوشتيتلان. 2. إحدى البحيرات في حوض المكسيك. 

إكسيبي توتيك(إكسي ‏ بي تو - تيك) «إلهنا المسلوخ جلده» إله مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالقربان البشري. 

إيكسبيمي (إيكسي ‏ بي مي) المحاربون الذين قدموا قرابين في احتفال تلاكا إكسيبي 
هواليزتلي واسريهم الذين لبسوا جلود الضحايا في تجسيد لايكسيبي توتيك. 

إيكسيوبوهواللي (إيكسي - بو هوال- لي) التقويم الشمسي المكون من 365 يوماً. 

إيكسويوتيكوتلي (إيكسي - يو تي كوت لي) إله النار» إله الموقد. 

إيكسيوتوتوتل (إيكسي - يو تو تو تل) «طائر الفيروز» 

إيكسي ويتل (إيكسي - وي - تل) أو إيكسي هوتل (ايكسي - هوي تل) «عام»), 
«فيروز»» «حشائش» أو (مذنب»» كما تعني الكلمة استعارة ل «وقت 


ثمين». 


إيكسوشيكاللي (إيكسو شي كال لي) «بيت الأزهار» حمام بخار جهزته القابلة 
للحامل استعداداً للولادة. 


إيكسوشيميلكو (إيكسو شي ميل كو) 1. قبائل أقامت على ضفة البحيرة شمال 
تنو شقبطلان: حيف أنشيء نظام شينامبا الزراعي. 2. إحدى بحيرات حوض 
المكسيك. 

إيكسوشيكوتزال (إيكسو ‏ شي - كويت - زال) «ريشة وردية ثمينة» آلهة الحب 
والرومانسية» وقد ارتبطت بالأزهار والاحتفالات والمسرات. 

إيكسوشيا أويوتل (إيكسو ‏ شي يا يو تل) «حروب وردية» مواجهات حربية 
مبرمحة بين محاربين من عدة تمالك. 


إوكتبت كرتل وإيكتيوء تو دكن )كلب بشقدس): 
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إيكسومبانجو (إيكسوم ‏ بان جو) إحدى بحيرات حوض المكسيك. 

ياكاتيكوتلي (يا ‏ كا تي كوت لي) إله التجار. 

يوللوبيلتيك (يول- لو بيل- تيك) «صاحب قلب عاطفي نبيل» نبيل حقق إنحازا كبيرا 
فى القيادة أو فى الفنون التعبيرية. 

يولتيوتل (يول - تي - أو تل) «قلب متجذر بإله» رسام متميز قادر على تصوير الحقيقة 
المقدسة فى مخطوطات أو لوحات جدارية. 

زعبوال إيكسوشيتل (زيم ‏ بو آل - إيكسو شي - تل) «(عشرون وردة» ورود برتقالية 


الموتى: 


مكحتب لسان العرب تكله .جاء مك5 ]| كسك 
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1979 رقعأقلصةقء651 تصق وعل 1616ع50 :قأعجة1 .127-136 ١/1:‏ ,1976 671676 1تزء56 2-9 

أنه لاتق كتصنا تصفحدهكظ! .عسطايت هه أبزعناه11 عماعق .اعدعتكة ,ه1لناره*آ[حدنع] 
3 رؤووع1”1 0113101223 

قسصمطة !0 عه تطتو حتمنآا بمفدمهل! .معتتعابة [0 704/1725عأشنا اتماطتننام)-876 . 

.69 برووع:”1 

-قصة؟؟' .معتنتعابا إن أ5ع1ا0:19) ع1[! [0 1اتلامعع 4 عماعف 116 :475ءم5 1(ع[870 116 .0ع , 

1 برقق156 مع563 :505105 ,ترضوعك؟1 معلصدوبزنا بزط ل12)6 

,101560117565 ,15 آالزالآ اا«عاعاتك :لا أأأهلا ا انام5 71م 7121هودعا/! ءنأغولة .كصهما مطة .0» , 

4 #لزها/!-16أ0116) عع أمعلالا رععاهف 1[ مجر 10775 ,111/1/1115 ,1001717165 ,5107165 

1980 رقوه:2 أقتلدسة<1 عل لا يمت لكا .17241110115 4ع 50 +0116 

عله برط لمعا تل .17105اا 5هآ 46 71قاءمء1اصدء :هامعدها1 46 ممارعننا ا .هادء<ة1! عل متدعاا 
,1979 ,0205© 121ئجه11ل8 :معلءاء84 .مع تقطن ملع11 

اذا 0 با«ماوااط أمستالي) 0:14 أداعه5 4 نأوعنتوادم) علطا #علرف دملنزولة .وعجد[ ,تتقطاءم] 
بلنتمكصةا5 .دوعأس طااع0 االتنءء اتطواظا 1أج011 177 التزء316أ5 ,معتدعا/! |1172 0) [0 171414715 
2 رووع1 تزأأورع تلصتا 51324010 أذ 

,1963 بتعالتعدء8 .6 لحملا ببت1«! .ارمالوء 0 0 وتاألاالة 1716 :مناراق .8 وعاتقطن ,ودما 

,21117141105 0011111611105 42 2اج4111010 :116214 71قاع 41160 ,ملع كام رصتاكيسة ععمف ا 

,85 ,معناة1! ع0 متسمصةقغتاة أهصمعول8 لهل أكتء علدنا :معلءرعء ك3 

لوه كتصلا :معندعال! .لالهنتافد 117140 أء لاع هأ امم لا «مأوذاء< :110118:6-4105 . 


شالب 53- لا 3 7 , 1 1 1 1 لا 
مكحتم لسان العرب لظ 


بيبليوغرافيا 26 


لع اقصة 1 .145 ![ه[آ انع تتش ع1[ [0 5اجرع011) :لاع 146010 47114 /8041 1111771011 1116 . 

غ5 .مضه [اع 1/10 عل 0212 .]1 ملعقصمء5 لكنة مسذااعغصمك/8ة ع0 2ر0 مصساعط! بر 

.1988 رووع:2 طةغلا 01 بلإأأورع الملا :01 عامه]آ 

لتقطمع8 بلط لع2 أقتدة 1 .ءأم 11 أوء07 1[ ]0 5و 01/671711 1116 .1221500معنآ بتوزبانا عم نآ 
عالدنا :أ تتلا ,مضه ااعغصه14 عل 021 مصاعط! محة مصذلاعغده11 ع0 012 ]1 
4 ,00101800 عه دوع12 زازق 

167101 [0 1764511765 :وع6 21 12[] /[0 عءأتاء 1 أو 176 .21500يصلظ ,قتمناجع اء1510 112105 
908 رنه0ةل بالط لتنة قعمتقط! بعلاعملا تبعل 1ج[ ]ا 

عل 025 .كا لتقصعع8 نط عد اقصة؟1' .7ميإها/! مأصاجء 1 6[ا 1:ا :1062/1 414 11/6 سند 
0 قوع1 لإأتورع اتنا :أمللط .محردااعفغمصهكل/ة عل 0:12 محصاعط] لتتة مسقلاع دمك3 
.5 ,010230 

دعق لآ .171414715 أ0تأء لاتق عط إه 0177116[ 56764 1116 بأناط عاويءط وعوطعد8 ,أأمطعع را 
4 برووع]1 القع لد لآ اأعده© :لالم 

عط 01 عوقحطةآ أمناصعت عط كه جمملخجع لمع ك1 عط 5ه حسعاطمءط عط1” .8 ,2 رجرهوامطءذلم 
07+ 171 155415 :4165ا!]5 4216 71 107125 ]01177611 11 “/ “.6م56 02142021 ععاج لم ' 
35أع100118 320 كصذا1م0-(0020 هنوام نزط 8010 .#مدامطء]أل8 .8 .81 /ه 
1993 بنقلا 01 االاع5 1[ ميم012آ و5 :زمع016] 2و5 

1/101 ]ه 80106001 16 صآ ““.معنعلة امطصعت عنتمومئتط-عع2 صل ممتعتاءع1” . 

-395 :ع0 ”1 ,م2 أت 7هووعا/1[ !]07لا [0 91 472(126010 :10 ,171412115 41116716211 

.6 روؤوع:2 5هاع1' 01 /ز1أوم1107زنا :ملأونة .446 

5/1710 4714 ,377655106 رعأاء 51/7127 كر :هاه 1122 |1:2؟1 1:1 5271/05 10005 .110180 بان لا 
روق25 لإالقاع اتلدلا صمأععطلء1 :لظ بحمعععصلوط .2هء10 ءر[ا [0 أأنت) ع1[] 0 5زد/41712]1 
,1988 

قله ط نط3 عطأ ره التع صمت :وا أ ناك مضنا" .ملتقصعع8 رمصق[أعغحرهك/8! ع0 م0 
.403-06 :(1983) 85 أوأو0!10 4711/1702 4711671271 “.15 5:ة5-11ع 112:5 أ0 لزمعط 1 

.83 قصقوعطم .ل! بصحعص]!ط لعولا ببعل] أجل موزعم .«وعطاقط ,97ى240و23] 

تناه لا يفكع 11 ,11[1147411011 174115 8114 17711111 ]174 نوعلا [ها 17176 .ع5أنامآ 112197 ,12114 
2 بع8 15010160 

كأتولا باع[ .7015 16 .1011و أ]ع؟1 [0 4الءمملاء/71 صطآ “ع8 5321 لمقاسسطلط” لخ نزمك1 ,لدع:1 
6:515-8 .1986 نمال أتصسءة3/1 

م6 1لع223ع00) ع0 كأتهاعق56 :معلتاء]/! .10767111710] 0416 أظ .عل معتل تقصعع8 متاق طة5 

1979, ْ 

اكة لع أقطة 1 .522171 ساءلآ /0 دع11:17:1 16[] إه با7مأوالط أه7عازء 0 :002463 1116 ]ازع 2107 . 

:2 فغردك .82015 13 .عاططتنا .ظ وع تقطن 210 مومع لصفم ,0 .[ تتتطاعم بنزط ل116ل»6 
1950-2 هقانا ]0 لودع تلصلا لطة طعتمعدوع]1 ضف لمعم زه أممطعد 

الآ .51/516111 721لا ]ألا 4 45 241111124115711 :111719267[ 1010116 .5ع 7م116 لزوعء2 ,/[52108 
.6 رووع:1 لزاأزوقء اننا عمل تطحصقت لملا 

عع[ /0 805171 1116 .لزع اأصدك .5 ادع 10 320 ركدهق2ة2 .15 بزع 1ع[ ,10 تهت التللا بودة20د5 
عتصسع لدعط عاعملا مع ل .1رمأاهعا]ان1) 4 ]0 11011 ]مط ع1[ 111 5ودوومء870 [ه أومامءط 
.1979 رووع1]22 

1 ]1141/4 24114 11/114511 :قع1171 /0 81004 116 .1111122 سعلاظ بولا لصة حفصتا رعاأعطع5 
86 تقناع1/1115 غث القطتصتكا :10 رطخده 8 عدم .+47 مباهاب1 

حتطلا :مع دعقطكت) .71نا0115]0[ 10 821/1011 70111 :011أج أ[ع؟1 711718أع1712 .2 لتقطاهصه[ بطاختمك 
2 ورووع:]1 معنوعلطت ؤه زوزع 

أ01141463) 1أ5241115 1116 0 ©06اط 1716 01 :وعءاعفر ج1!| ]0 علا بزاقهوط .5عباوعد[ ,ع1اءأونه5 
رققع1”1 ا[اأأقتاع اندلا 10مقتةغ5 نش ,5352010 متعتارظ “0 علعلىج1 نزط لم1ق[قتةء1” 

مكتكى لسان العرتب هن .حأ قذر هم 7و ينانا 


364 عضي رالأزتلك: . آمة الشمسن والأرضض 


عط 1240 لإكأناوصآ رخ نمتومك نوع[8 نأ عمنا | 20نان) 01 صتوءل/ عط1” .8 صسمللا8/1] مهازج 1 
,9-33 :(1987) 14 أمأومأه1طاط انمع لم471 “.10أ70ع0آ مقتعد/! 04 لغوت اماع50 

لمعه افده .016 عنذا [0 1011أدء01) 1/16 :ه7171 [0 01141/651) 1/16 .حتهاء 1217 , 10001017 
١‏ 4 ,ه10 لص معمعقاط عزأتملا بوعل[ .10220 النتقطء 11 69 

:10] رماع صق أطده لا 11 ]0 أنذ غا[ا 1:1 00517105 4114 51216 .0 تقطعتلكا يفرع ديه 1 
879 رقكلة0 32401 طتنان] 

1ع 4[ 46 410لاأته 11لا :011411111424 ,0051111116765 ,0041065 نآ «عاع12 ,ومنآ عع حور 
رقع لأعآ .أأعأأقاء الطناككازلك1[ تماتاتاصعن0 كلوه [معطعة :معلاعنآ .111650241::67124:14 
.1287 

-876 ]0 /ا07أكا!آ أماء50 1[16 :47741196116711 ععاعق 176 .1/1 .ى طأمأهلدكا التصاصقت صو 
5 رووع22 8لطمط3ل01 1ه لقاع اندلا .معاعزعءا/[ 15[1 52011 

خالا رععلتأطططهةن) .1521-1821 رع ننأعأء5 121 وعلط .جع 110لا لاعطهعتاط بحرم حرواء إلا 
1 0 رووع:2 نومع تلد لآ 322120 لآ 

-07) 1/16 17110 /خ11914171ط /171171271]أء87 ف :11471675ل) لاط 1116 /0 21001 1116 .أئحهة”1 رتوم امعط للا 
1 بعصتلاط :مع قعلطن .زان ءد1716) اا(علء1: ل 16[] 0 110422167 04114 دترلعا 

1959 رووع25 0م تعلطكت 04 بطلوتع كنضلا :مومعلطلن .لأنمط :51011 16[ /0 50:15 .خآ عأع8 ,كآه87] 


نبذة عن المترجمة: 


ولدت في سوريا. وتخرجت في قسم اللغة 
الإجليزية وآدابها في جامعة حلب. عملت في 
حقل الترجمة لمدة 25 عاما في مجلة زهرة 
الخليج ومن ثم في جريدة الاخاد الإماراتية. 
كما شاركت في عرض وتلخيص عدة كتب 
نشرت على حلقات في جريدة الاتّاد. وقد 
ساهمت في ترجمة أفلام وبرامج علمية 
ووثائقية لصالح مؤسسة العين للإعلان في 
الأمارات. كما ترجمت رواية «الختصد» للكاتب 
جنوب أفريقي «جي إم كويتزي» ورواية «الفتاة 
الايحلالية» للروانية البريطانية الشهيرة 
«أيريس موردوخ». فضلاً عن عدة قصص 
قصيرة موجهة للأطفال. وقد ترجمت عدة 
كتب ورواية لصالح مشروع «كلمة» التابع 
لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. 


يركزهذا الكتاب على الحياة اليومية للأزتك, خاصة أوتئك الذين أقاموا داخل جزيرة 
تينوشتيتلان وحولها. كما يقدم لنا فكرة واضحة عن الوجه الإنساني لهذا 
الشعب. الذي تساءئل شعراؤه عن مصائر قلوبهم. وسعيهم لإقامة صداقات دائمة, 
وكيف ينظر ال#باءوالامقات إلى الابناء بوصفهم «عقودا ثمينة» كما حيًا أبناء هذا 
الشعب الشمس عند شروقها, وقتلوا أثناء الحروب. وهم على يقين بأنهم. رغم 
دفنهم في باطن الأرض, أو نثر رماد أجسادهم فوق تراب الوطن. فإنهم سيخلدون 
في بيت الإله الشمس. ويسعى هذا الكتاب لعقد مقاربة جديدة للعلاقات المركبة 
بين الممارسات الثقافية والنظام الاجتماعي., والأساطير والرموز الدينية. 
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